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هذا الكتاب . 


إن أعظم أمنية يتطلع البيا المْمنون بالله في كل دين من الأديان » هي الحصول على 
الغفران . لذلك نرى داود النبي يرنم : « طوى للذي 0 نمه وسترت نحطيته . طولى 
لرجل لا يحسب له الرب خطية » ( مزمور ؟" : 50١‏ ). 

لكن مما يُؤْسف له أن معظم هَوّْلاءِ المؤمنين يختلفون فيما بينهم اختلافاً كبيرأ من 
جهة السبيل إلى الغفران . فيقول فريق منهم إنه يكون بالصلاة والصوم ٠‏ ويقول فريق 
آخر إنه يكون بالتوبة والصّدقة » ويقول فريق غيرهم إنه يكون بشفاعة القديسين 
والصاححين + أو بهذه الوسائل مجتمعة . ويما زاد الموقف غموضاً وتعقيداً لدبيم + أن 
الذين يقومون منهم ببذه الأعمال بكل دقة وإخلاص ء لا يثقون أنهم حصلوا على 
الغفران الذي ينشدونه . فإذا سألنا واحدأ منهم : هل يثق أن الله غفر كل خطاياه ؟ 
أجابنا بالقول : إن الثقة بذلك هي من باب الرجم بالغيب » لكنه يقوم بالأعمال 
المذكورة » عسبى أن يغفر الله له . 

والآن لنسأل أنفسنا سؤالين : ( الأول ) هل يمكن أن يضع الله أكثر من سبيل 
واحد للغفران ؟ و( الثاني ) هل يليق بكماله تعالى ‏ أن يتركنا طوال وجودنا على الأض 
في شك من جهة الصفح عن خخطايانا ؟ والاجابة عن هذين السؤالين هي طبعاً : كلا 
وكلا . 

ولا كان الأمر كذلك » درس الكاتب السسُبل السابق ذكرها في ما استطاع الحصول 
عليه من كتب القائلين بها » كا درس السبيل الذي أعلن الكتاب المقدس أنه يضمن 
للسالكين فيه الحصول عبٍ الغفران التام منذ الأن » فأسفرت الدراسة عن إصدار هذا 
الكتاب . 
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في هذا الكتاب ... 
القسم الأول لزوم كفارة المسيح 


١‏ ماهي الخطيئة ؟ 

سب نامير 
+ تأفير الخطية بالنسبة لله 

تأثير الخطية بالنسبة للبشر 
الخطية والآلام الذاتية الأبدية 
شت اللظة والعقرية" الإلليةة الالدية 


حم 00 


- 


الذا 


١ 


الصلاة وعلاقتها بالغفران 
الصوم وعلاقته بالغفران 
التوية وعلاقتها بالغفران 
الصدقة وعلاقتها بالغفران 
الشفاعة وعلاقتها بالغفران 


ف- اس هه 


62 


0 


١‏ ضرورة الفداء او التعويض 
نشاة الفداء 


١ 
#ات الفداع في عضر الآباء‎ 
لالفداء في اليهودية‎ 


هت [ الفداء ف الوثنية 


5 أهمية سفك دم الذبائح للحصول عل الغفران 


جب توافرها في الفادي وامكانية تحقيقها 
؟ أدلة كتابية على تفرد الله بمهمة الفداء 

 "“‏ قانونية قيام الله بالفداء 

؛ ظهور الله في ناسوت للقيام بالفداء 


الشروط الوأ 


هه شخصية المسيع 
: ججح 


ماهء.01م51005. 6-6005 1م60 


لمع طأاصه ل طةدواصطءع 


القسم الثاني كيف تتنتفع بكفارة المسيح ؟ 


الباب الخامس 2 قيام الله بالفداء في المسببح 


595 ادلة عشلا نية عل موث المسيح 
١ 2‏ 2 2 
© الام الاستشهاد والام الكفارة 


الباب السادس كفاية كفارة الله 5 المسيح وتائحها 


اا د و شك 


- 


0 نتائح كفاية كفارة 


الياب النامن 2 كفارة المسيح في نظر الفلاسفة والعلماء 


5 1 
1 ا ا ,: : و ٠.‏ 
١‏ “نك أن اشنا ترف :4 يعييت 2 مي كيه 
38 2 


ل عد 


توقاي 2-1 اي 2 ا 1 
لد لاشة احيالك اللديئليت ها'لاث امب 
ِ- 6 2ت 1 


١‏ لابارة هوفش الله ازأع سقوص أدم 
6 1 


مه 26 ع 
اس ١ك‏ ليها 
* دانئائءة سمومةق 'للك ا لمخم “حلاهزه 
ل يد و_ 
ِ أ 4 : 
7 حج ادك هبواققي لي ادلخ سسسب حتيار ل 
لي م د عم 3 
٠. 2‏ 
احص سيره 
22 ضنة 


مسابقة القسم الثاني 


مامع.01م116-60065.51095م0© 


لمع طااصه + داصطع 


ماهع.01م116-600|65.51005م0© 


لمع طأاصه ل لةدواصطءع 


ماهع.01م10905ه.116-600|65م0© 


لمع طااصه + داصطع 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


لمع طتاصه ا +داصطءع 


كك 


ما هى الخطيئة ؟ 


اختلف الناس في أمر الخطيئة لاختلااف أفكارهم وميوهم 2 فلكي نتحقق من 
ماهيتها » دعنا نفكر على سبيل المثال في العبارة المألوفة 0 أخخطا المدف 0اء فما 
معناها ؟ طبعاً معناها : ٠‏ لم يْصِبْ المدف أو و انحرف عنه » س فمن هذه العبارة ينضح 
إنا أن الاطعة لينك.هى الغر الشنيع فحسيب 6 يظن مكل لان اانا انا 
الأنحراف عن حق الله بوصفه القاعدة التي وضعها لسلوكنا في العا لل 
حق الله ينبى عن الث ر ويأمر بالخير ‏ لذلك الخطيعة لا تكون بالاخرافت إن الشر 
فحسب . بل وبالانحراف عن الخير ايشا : 

اودترا لفيا لو لبان هناك خير أو شر ء وإن ما يراه الإنسان خا فهر 
خير » وإن ما يراه شراً فهو شر » » فلا نصيب له من الصواب . لأن ما يراه إنسان شرا 
قد يراه آخر خبياً . والشيء الواحد لا يكون شرا وخيرا » وإلا لما كان هناك مقياس 
الأخلاق أو قانوك لمعاقبة يد ؛ ولسادت الفوضى كل العالم تبعا لذلك .. نعم إن 
الصدق قد يعود علينا أحياناً في العالم الحاضر بالخسارة » وان الكذن قت يغرة علدا في 
بالربح » لكن مع ذلك يظل الصدق خيياً والكذب شرا » لأن الخير لا يقاس بما نحصل 
عليه من ربح » والشر لا يُّقاس بما نتعرض له من خسارة » إذ أن الخير والشر لا يُقاسان 
بالبسية إل الكمال » والكمال لا شأن له بالربح أو الخسارة ‏ ولقد صدق ١‏ فولتير ) 

في قوله : « الواجب واحد في كل مكان . سواء على, أعتاب عرش الله » أو في قرار 
اللهوة السحيقة » . ومن ثم فالحكم على تصرفاتنا لا يكون لشعورنا أو ضمائرنا » » كا يقول 
بعض الناس » بل لكلمة الله دون سواها » لأن هذه ثابتة راسخة إلى الأند . 


١‏ ' الانحراف إلى الشر : الله روح ولا نعني أنه روح مثل الأرواح » بل نعني أنه منزه 
عن ,الجسدانية » ولا يدرك بالحواس البشرية . والروح لا يتعامل إلا مع عنصر روحي 
اشام :]ذا تتلاقة ليها وعلحقها بالا تكرن كو طريك اختنادنا بل عن .طريق 
أرواحنا . ومن ثم إذا انحرفت روح إنسان منا عن قداسة الله » يكون قد أخطأ اليه حتى 
إذا لم يظهر هذا الانمراف في عمل خارجي . ولا مجال للاعتراض على ذلك ؛ لأن من 
يشتبي مال غيره » يكون في الواقع لصا . إذ أن شخصاً مثله لا بمنعه من السرقة 
كراهيته لها » بل خوفه من عقوبة القانون أو احتقار الناس له . فإذا وثق أنه لا يتعريض 
00 
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لهذا أو ذاك ء لما تردد في سرقة ما اشتبهاه » لذلك قال الوحي : ٠‏ لا تشته بيت 
. قريبك . ولا شيئا ما لقريبك » ( خروج ١١:٠١‏ ). 


ولا كانت الخطيئة هي مجرد الانحراف الباطني إلى الشر ؟! ذكرنا » قال الو 
يضأ : ٠‏ فكر الحماقة خطيئة » ( أمثال 54 : 8 ) . و« كل مر ل 
قاتل نفس »( ١يوحنا“”‏ : ١١‏ ) . وه كل من ينظر إلى إمرأة ليشتهيها . فقد زف بها 
في قلبه » ( متى © : 58 ) . وه من قال يا أحمق » يستوجب نار جهنم ؛ ( متى 
ه : 7١‏ ). و« كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس . سوف يعطون عنها حساباً يوم 
الدين » ( متى 751:1١‏ ) . ؟ نهانا عن الكذب والشّكر والغضب ء والمكر والرياء 
والحسد , والربا والسحر والطمع ( أف 4 : 88 80١‏ » ه : 4 » © و١بطرس‏ 
ا 
( ١بطرس ٠١ : ١‏ ) »ء إذ بدون القداسة » أو بالحري التبزه عن النقائص » لن يرى 
أحد الرب ( عبانيين .)١4 : 1١١‏ 

وقد عرف الأفياء نش القطايا الباطنية » ولذلك صرخ مرة 0 قائلاً : 
و من الخطايا المستترة ابرئني »© ( مزمور ١9‏ : : 1 ). يا قال له : م اختيرني يا الله 
ارام قلي . امتحني واعرف أفكاري . وانظر إن كان في طريق باط . وأهدني 
طريقاً أبدياً » ( مزمور ١8‏ : +؟ ع 8؟ )ء لأن الانسان قد يجهل أفكار 0 
تجول في نفسه أو لا يحسب لها حساباً » وتكون النتيجة النبائية أنه يرى نفسه دهت أن 
يدرف 4 بعيدا عي الله إل نهدا عظيها , 


؟ الانحراف عن الخير : وهذا الانحراف يشمل الجوق التالية : 

() التقصير في عمل الخير : بما أن الله » كا أنه قدوس يكره الشر » هو أيضاً صالح 
يحب الخير » لذلك فمن أراد أن يا خياة التوافق مع الله أو بالحري حياة البُعد ع 
الخطيئة » يجب أن لا يمتنع عن الغر فحسيت بل وأن يفف الخيز أايضا .وز غال 
للاعتراض على ذ ذلك » لان من لا يعطف على وا بن ساود 
يكون بعيدا ل ا ل 0 
ذكرها . لذلك قال الوحي لنا اا سو ا لكي لا 
له » ( يعقوب 5 : ١٠!‏ ). 5 قال « لنعمل الخير للجميع ؛ ( غلاطية 5 : ٠١‏ ). 

(ب) القيام بأعمال الخير لأغراض شخصية : بما أن الذين يعملون الخير للحصول 
على ثواب من الله أو مدي من الناس » يسعون في الواقع وراء منفعتيم الشخصية . وأن 


١١ 
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الذي ن يشوموك بالوعظ والارشاد للحصول على نصيب من المال 0 لمث تعلم خاص ٠.‏ 
لا يبتمون في الواقع بجوهر الدين الذي هو العلاقة الروحية بين الانسان وبين الله . بل 
بالمظهر الخارجي للدي ن فحسب » حتى يكون لهم مركز مرموق في العام الحاضر ال 
فأعمال الخير والبعظ التي لا يما ل بدافع المحبة وخدها » ولأجل جد الله وخير الناس 
فحسب »ع تكرن أعمالاً ماي أ مصلحية . ومن ثم لا يكون فاعلوها قد أتوا خيراً أمام 
الله »؛ وبالتبعية لا يكونون أبرارا اناه 

ولذلك قال الوحي : أحبوا أعداء؟ » باركوا لاعنيكم , أحسنوا إلى مبغضيكم » 
وصلوا لأجل الذين سجر لكو واطر رتك ١‏ لبن خوفاً منهم » بل مشاركة لله في 
عطفه عليهم » حتى يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إليه طالبين عفوه وغفرانه ] . واقرضوا 
وأنتم لا ترجون شيأ » لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموا ات . فإنه يشرق ممسه 
على الأشرار والصالحين » ويمطر على الأرار والظالين ( متى ه : 45 45 » لوقا 5 : 
ه© ) . وقال : وأما أنتم فمتى صنعتم صدقة فلا تعرفوا شمالكم ما تفعل يمينكم . لكي 
تكون صدقتكم في الخفاء . فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علانية ( متى " : 
١‏ 4 ). فضلا عن ذلك » سجل ننا أن المسيح سيخاطب المتظاهرين بخدمته , 
الذين سينادونه في اليوم الأخير قائلين « يارب يارب » أليس باسمك تنبأنا وياسمك 
أخرجنا شياطين » بالرد الحازم القاطع ‏ إني لم أعرفكم قط . اذهبوا عني يا فاعلي 
الاثم » ( متى 55:17 7598-7 ). 


مذكرة توضيحية : يراد بالتنبوٌ في الكتاب المقدس الإنباء بالغيب » ويراد به أيضاً 
الانباء عن الله بالوعظ والتعلم ( أعمال ١١‏ الل كن 
هي الخال في اللغة العربية . فإن كلمة ٠‏ النبي » مشتقة من ٠‏ النبأ » ؛ أي «الخبر ) ومن 
ثم يكون الأشخاص المذكورين قد تنبأوا باسم المسسيح أو وعظوا عنه . والحال أن قلويهم لم 
تكن مقدسة تماما له د ا و د بود 
الأنبياء ( ١صموئيل ١ : ٠١‏ ) » غير أنه كان بعيدا بقلبه عن الله (١اصموئيل ١١‏ 
66 الل ورا جني ب 0 الوه واكك 
و د . لكن إذا رن عتاقدان اناي ويه 
مثلهم في ذلك مثل يبوذا الاسخريوطي » فقد كان يصنع معجزات مثل الرسل » لكن 
لشره هلك إلى الابد . 
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(ج) حصر اهتام النفس في العالم الحاضر : إن السعي وراء العيش وتحصيل المال 
الدع نا نهدا العام + أمر :ريعي طاما رق نا نه بن لكن إ ارط هادا سد ل 1 
وا حا سي عم و لدان 
رم رسن لاسي 0 
بسواء ( مزمور 4 0 كا قال إن محبة العام 0 
عداوة لله ) ( يعقوب 4 : ؛)ء لأك كل ما في العام ٠‏ شهوة المجسد 00 
وتعظم المعيشة © ( ١يوحنا‏ ” : +1 ) . ومن الناحية الأخرى أوصانا قائلاً : 
ا ا 0 
( لوقا 507:٠١‏ ) 7 المحبة لله » وإن لم تكن عين الطاعة له » بل هي الشوق القلبي 
إليه » والحنين المقدس للوجود في معيته » لكنا تقودنا طبعا للطاعة له . والطاعة له في 
هذه الحالة لا تكون عن 'خوف ورعب مثل طاعة العبيد لسيدهم القابي ؛ بل تكون 
عن حب وإخلاص مثل طاعة الأبناء لأبيهم البار بهم . ولا مغالاة في هذه الوصية على 
الاطلاق ». فالله هو خالقنا وصاحب الفضل علينا » ومن ا لواجب أن يكون له المقاء 
الأول في حياتنا . ك! أن المحبة له » إن لم تكن من كل القلب ومن كل النفس ومن كل 
القدرة ومن كل الفكر , لا تكون محبة كاملة » والمحبة غير الكاملة لا تليق بالله . لذلك 
قال داود النبي مرة له:« وحّد قلبي لخوف اسمك » , « أنت سيدي خيري لا شيء 
غيرك ) ( مزمور "8 : .)7”:1١")١١‏ 


“" ل مستوانا الروحي في ضوء الله : 

ا إن اخاطي ( فى نظر الله اصن من يعمل خخطايا “كاي امخسجاء إل ون 
يعمل أيضًا خطيئة واحدة ( سواء كانت بالفعل أم |١‏ لقول أم الفكر ) , فقد قال الوحي: 
ل ا ا . لأن الذي 
قال لا تزن» قال أيضاً لا تقعل . فإ ن لم تون ولكن قتلت ء فقد صرت متعدياً 
للناموس » ( يعقوب " : ٠١‏ 0 . ولذلك لأجل خطعه واحدة ارح الله يعض 
الملائكة من السماء ( 7 بطرس ١‏ : 4 )» ولأجل خطيئة واحدة 37 ادم وحواء من 
جنة عدن ( تكوين * : 54 ) » للأجل خطيئة .واحدة خرم مومى النبي من دخخول 
أرض كنغان ١‏ تثنية. 75 : ؟ه ) » ولأجل خطيئة واحدة أمات الله حنانيا وسفيرة في 
الال ( أعمال ه : ١1ل  )١١‏ وقد أدرك الكلبيون أتباع سقراط هذه الحقيقة 
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ولذلك قالوا : 9 الانسان إما أن يكون فاضلاً إلى النباية أو لا يكون . كالخط . إما أن 
كن دما اذ غير مستقم » ولا وسط بين الاثنين » . 

١(ب)‏ فضلا عما تقدم فإن الخطيئة تُحسب (؛ في نظر الله ) خطيئة » ئيس فقط 
إذا كان فاعلها يشعر ببا ؛ بل وإذا كان عر سب كذلك . فقد قال ل الوحي :ولا 


تقل ... إنه سهو ( جامعة ت اا لي دليل على عدم السلوك بالكمال , 
وعدم السلوك بالكمال ا ل . هلا غرابة في ذلك » فنحن نعلم أن 
ممخالفة القانون بسبب الجهل أو السنهو بع اخطيء ين القصاص آذ المفروض 6 


كر المواطنين . بل وحتى في الغرباء 8 بينم ؛ أن يكونوا عارفين بقوانين البلاد 
وحريصين عل تنفيذها » ولذلك نت للمواطنين والغرباء شريعة واحدة ور 
ري 4 2 0307 )د 


مما تقدم يتضح لنا أن الانسان مهما بلغ أسمهى درجات الأحلاق الكريمة وقأم 
بالواجبات الدينية خير قيام » لكن انحرف مرة عن الله بالفعل أو القول أو الفكر ‏ 
يكون خاطياً . وإذا عاش دون أن ينحرف هذا الانحراف » لكن مم يعمل 3 0 
الذي يستطيع القيام به بالحالة التي تتوافق مع كال الله » يكون أيضا خاطفاً . 
عمل كل الصلاح الذي يستطيع القيام به بالحالة المذكورة » لكن أخطأ مرة وأحدة 
شهراً + يكرت خاطنا أيضا فإذا نظرنا إلى أنفسنا في ضوء هذه الحقائق » نرى أننا 
أ خطايا لا حصر ها دون أن نحسب لها حساباً » ظناً منا أنها صغائر لا يقي الله لها 
وزنا » لكنها في الواقع ذنوب ومعاص في نظره تعالى . ولذلك قال الوحي عن الإنسان 
عامة 9 إن تصوّر أفكار قلبه » إنما هو شرير كل يوم » ( تكوين 5 : © ) » وَإِنْ قلبه 
( أو بالحري موطن الشعور والعواطف فيه ) أخدع من كل شيء وهو نجيس ( إرميا 
: 84 )ء وإن ١‏ من القلب تخرج أفكار شريرة » زنا » فسق » قتل » سرقة ... 
ديق 6 وانرفس 1849-7 ). وواإن كل الرامن مريض + وكر العلب: سقم 

من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة » يل جرح وأحباط [ الاحياط لغة ٠‏ هي 
الجروح التي تنشأ من السحق » والمراد بها هنا الخطيئة التي تدمر نفوس البشر 
وتسحقها ] وضرة طلية م أمصر وم ُعصب ول لين بازيت (١‏ إشعاء +١‏ 0ه 
+ ) » أي أن الخطيئة ضربت أطنابها في الإنسان حتى أفسدت كيائه بأسره .. ولقد 
اذك وك كنا ع عه الخليقة ع هال و كلها رمك التي اضر ااا 
مُيّل إلي أنه شيطان » . 
١‏ 
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اما الاعتراضات الع لني تُوجه ضد الحقائق السالفة » ففيما يل بيانها والرد عليبا : 


] عدم التفرقة بين الصغائر والكبائر » يشجع الناس على ارتكاب الكبائر‎ [ ١ 


الرد : إن الذين يهمهم إرضاء الله » يمتنعون عن الصغائر 5 يمتنعون عن الكبائر . 
أما الذين لا يبالون بإرضائه » فلا يتركون الكبائر » حتى لو سلم الله هم بوجود صغائر 

١‏ [ هل من العدالة أن يضع الله أمامنا مقياساً عالياً للقداسة » ثم يعاقبنا لعدم 
استطاعتنا بلوغه ؟ ] 


الرد : نظراً لأن السبيل الوحيد للتمتع بالله هو التوافق معه في صفاته . وبما أنه 
قدوس كل القداسة . لذلك إذا أردنا اتمتع به يجب أن نكون قديسين في كل سيرة 
(١بطرس )١86:1١‏ . يمن ثم فالله لم يضع أمامنا مقياساً للقداسة أسمى مما يجب 
علينا الارتقاء اليه » بل وضع أمامنا المستوى القانوني الذي يجب أن نحيا فيه في كل 
حين . ومع كل فعندما نشعر بعجزنا عن بلوغ هذا المستوى '. يتنازل الله بنعمته 
ليرفعنا إليه » إذا وجد فينا الرغبة الخالصة لذلك » 5 سيتضح بالتفصيل في الباب 
السادس . ومن ثم لا مجال لهذا الاعتراض أيضاً . 

*--[ القول بأن الانسان كله شر ء لا يتفق مع الصواب » إذ الواقع يدل على أن 


به الكثير من الصفات النبيلة ] . 


الرد : الإنسان مخلوق أصلاً على صورة الله كشبهه ( تكوين ١‏ 5) والمراد 
ل ل ل ا ا ل 
صفاتن ته الأدبية السامية ‏ وقد عرف هذه الحقيقة كثير من المفكرين . فمثلاً » قال 
دكتون الكسداز فندلي : « إن الله خلق الانسان على صورته لكي يبادله حب بحباء 
لآن الله محبة » . وإذا كان الأمر كذلك . فإن إنسانية الانسان تقوم أولا وأخيرا عا 
وام . فاذا انحرف عنه » حرم نفسه من الإنسانية بكل مميزاتها . لذلك كان 
من البدء مبى أن يظز ا اي ل 
المروءة ا والعطف على المساكين وامحتاجين . لك طلما أنه منحرف عن كال 
الله للا 8 فإنه “كثيرا ما يمارس هذه الصفات » إما لانه أحسّ هرة بعسوة هَ الظروف 
عليه » فأراد أن يزيم شبحها من أمامه » أو لأنه يفث ى أن لا يعطف عليه أحد إذا وقع 


هو في أزمة أو ضائقة » أو لحي يُشبع رغبة كامنة في نفسه تدعوه ,لأن يبدو عظيماً أو 
١‏ 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


لمع طتاصه ا +داصطءع 


صالحاً على نحو ما.ء أو لكي يكمّر ( حسب زعمه ) عن شر ارتكبه حتى تكون له 
الحظوى لدى الله الامر الذي يمعل أعماله المذكورة مشوبة بنقائص عدّة . ومع كل 
فالإنسان الخاطىء وإن كان ن يتصرف بشيء من الصفات النبيلة ؛ لكنه مع ذلك كثيرا 
ما يأتي الرذائل والموبقات الشنيعة » ومن ثم لا يكون بارأ أو مستقيماً أمام الله . 


4 [ المسيحية بقوها إن الانسان خاطىء بجملته تحط من قدره . "م تجعله فريسة 
لخي ووم ]. 

الرد : المسيحية لا تجعل الإنسان فريسة للشر والإثم , لأنها تعلن أنه يعمل الخطيئة 
بمحض إرادته . فضلاً عن ذلك فإنها لا تحط من قدره » بل تعلن له حقيقة أمره في 
ضوء الله , حتى لا يعتقد أنه قريب منه » ويكون في الواقع بعيداً عنه . كا أن المسيحية 
على العكس مما يظن المعترض » تعلن أن الإنسان مخلوق في أول الأمر على صورة الله 
كشببه » ومن ثم فهناك أصل للصلاح في نفسه كا ذكرنا » وهذا الأصل هو الذي 
يجعله قادراً على الفييز بين الحق والباطل » وبين الخير والشر . فإذا سعى بإخلاص نحو 
الحق والخير » رفعه الله فوق ما به من نقائص » كا سيتضح في الباب السابع . 
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حم 17ت 


تسرب الخطيئة إلى البشر عامة 


١‏ الخالة التي يولد بها البشر : يقول الرواقيون والبيلاجيوسيون : « إن الانسان 
يُولد بريكاً » مُكله في ذلك مكل ادم قبل السقوط في الخطيئة » إنما أعماله هي التي تكوّن 
صفاته . لأنه لو كان قد ولد فاسداً » لكانت حياته بأسرها حياة الشر والاجرام » . 
[ الرواقيون هم أتباع زبنو الفيلسوف اليوناني » وأطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى الرواق 
الذي كانوا يجتمعون فيه » في القرن الرابع قبل الميلاد ‏ أما البيلاجيوسيون فهم أتباع 
بيلاجيوس الذي ظهر في انجلترا في القرن الخامس ] . 

ويقول الاأميتيومنيون : « إن الانسان وإن كان يولد بريكا » لكن يكمن في طبيعته 
قصور يحول بينه وبين ن السلوك بالكمال » وهذا هو السبب في ارتكابه الشر في بعض 
الأحيان 1.4 الارفتوسيون هم أتباع أرمينيوس الذي ظهر في هولندا في القرن السادس 
مسر ١]‏ 

ويقول جان جاك روسو وفولتير وشارل وريه وغرهم ل العضر اليك و إن 
الانسان يُولد كاملاً ( أي ليس بريئاً فحسب » بل وكاملاً أيضاً ) , إنما إذا عاش في 
بيئة شريرة يتسرب إليه الشر منها . فالخطيئة إذا ليست أصلية فيه بل طارئة عليه » ومن 
ثم من الممكن إزالتها بالتنوير والتعللم » . 

والرأي الأول ليس بصواب لأن أعمال الانسان لا تكوّن صفاته » بل تصدر عنها 
إذ أن الانسان لا يكون قاتلا ( مثلاً ) في الظاهر » إلا إذا كان يميل إلى القسوة 
والانتقام في الباطن . وإذا كان الأمر كذلك » فصفات الانسان سابقة لأعماله وليست 
لاحقة لها » ومن ثم يكون خاطياً بالقصد قبل أن يكون خاطياً بالفعل . ؟! أن عدم 
اركاب كل إنسان شروراً شنيعة ليس دليلاً على أن البشر يولدون أبرياء » لأن المخنطيعة 
ليست هي الشر الشنيع فحسب » بل إنبا أيضاً مجرد انحراف النفس إلى الشر أو 
انحرافها عن الخير » 5 ذكرنا في الفصل السابق . 


والرأي الثاني ليس بصواب أيضاً » لأنه ليس من المعقول أن يكون في طبيعتنا قصور | 
طبيعتنا ميل إلى الخطيئة » لأنه لا يمكن أن نفعلها إلا إذا كان فينا ميل إليها » إذ أن 
لكل معلول علة ولكل عمل سبب . 


١ 
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والرأي الثالث ليس بصواب كذلك ؛ لأن البيئة الشريرة وإن كان ها تأثير عظم على 
الانسان » لكنٍ شتفي التي اترلن الشر فيه . والدليل على ذلك أن الأطفال الذين لا 
يعرفوق :بعك شيعا عن الياة الدماكه كنا ما تبدو عليهم أماراك الاثانية والكبياء وعبة 
الذات » والحسد والطمع والعناد  .‏ أنهم كثيراً ما يسطون على ممتلكات الغير 
ويتشاجرون معهم مدفوعين في ذلك كله بغرائز كامنة قي تنويتهم ت وطبعا لا غية 
بالقول إن تصرفات الاطفال المذكورة هي مجرد نقائص » أو أن الاطفال لا يدركون أن 
تصرفاتهم هذه هي خطايا » لان النقائص خطايا » وعدم إدراك الخطايا لا يقلل من 
كونها خطايا . [ الغريزة في ذاتها ليست خطيئة » لأ الله هو الذي أودعها في الانسان 
لأجل خيره : إنما الخطيئة هي استخدام الغريزة في غير ما أودعها الله لأجله ع . 

وإذا كان الأّمر كذلك » اتضح لنا أن الانسان يولد وبه ميل إلى الخطيئة » وهذا 
الميل وإن كان لا يبدو بوضوح في الصغر ء غير أنه يأخذ في الظهور كلما شبّ 
الانسان ونما . فمثل هذا الميل مثل السم الكامن في الثعبان » فإنه لا يرد إليه من 
الخارج » بل أن الثعبان يولد وفي جسمه استعداد لتكوينه . وكل ما في الأمرء أن هذا 
السم لا يظهر بنتائجه المميتة » إلا إذا بلغ الثعبان سنا معينة . 

وتما يويد صدق هذا الاستنتاج ( ألا ) أن الذين قالوا بسلامة الفطرة الانسانية 
ونا » وبذلوا كل ما لديهم من جهد لتحسين حالة الفقراء والبؤساء » لاقوا من أوك 
وهؤلاء الكثير من المتاعب والمضايقات » ومن ثم خابت امالهم الطيبة من جهتهم جميعاً 
خيبة ليس بعدها خيبة . ؟! حدث مع سان سيمون وروبرت أوين وغيهما . ( ثانياً ) 
إن التعلم لا يستأصل الخطيئة من نفس الانسان » بل يعمل فقط على إخفاء بعض 
مظاهرها الشنيعة . والدليل على ذلك أن المتعلمين يفعلونها ك! يفعلها غيرهم سواء 
بسواء » وكل ما في الأمر أنهم يستترون بفعلها وراء أسماء مفتعلة مثل المدنية أو الحرية أر 
المصلح الذاتية أو الحكمة البشرية . ومن ثم يكون مثلهم مثل القبور التي تحيطها 
الأزهار والرياحين » بينا لا يوجد في باطنها إلا العفونة التي لا تُطاق . 

هذا وقد أدرك كثير من الفلاسفة أن في الانسان ميلاً للشر يسيطر على كيانه 
بأسره » فقال أرسطو:٠‏ إن أكثر أعمال الانسان محكومة بالعواطف والشيئوات . لذلك. 
فإنه يقع في الخطأ هما علم العقل بضرره . فالانسان يفكر جيدا ويرشده فكره إلى 
الصواب » لكن تتغلب عليه شهرته الكامنة فيه فتغويه ) . وقال سانت هيثير ٠‏ ليس ما 
يقع فيه الانسان من إثم ناشكا عن خطأ في الوازنة بين اللذة الحاضرة والالام المستقبلة : 
ولا ناشئاً عن جهل بطبيعة الأشياء . إما نحو أفنناة ف الخلى غسل الانسان: إلى 
48 
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تفضيل الشر على الخير » وهو عالم بهما وبنتائج كل منهما . فإن الشرير لا يجهر البتة 
ما يقعله من سوء :يل يشعر يه وها يلحقه من خسرت بسيبة :ومع ذلك يسع إى هد 
الخسران وهو 9 . وقال غيره :2 إن الناس الذين نشأوا في الغابات عدا عد 
الأخطاء التي درج عليبا غيرهم من سكان المدن , ليسوا أبرياء كا يقال » بل هم 
حيوانات ماكرة » ولذلك فإنهم ليسوا أفضل من المتحضرين في شيء من الناحية 
الأدبية » . وقال هكسلي : « إن الاعتقاد بأن الأطفال يُولدون في حالة 000 
الفيكة الاجتاعية الفاسدة هي التي تنحرف بهم إلى الشر » ليس اله 

الصواب » . وقال سير سيدني ميث : 9 إن الاطفال يأتون ! د 
والشر والأنانية » . 


؟ ‏ سبب ولادة الانسان بطبيعة تيل إلى الخطيئة : بناء على قانون 0 لا 
يمكن لكائن أن يلد آخر مغايراً له ٠‏ ا يقول علماء الأحياء وعلى رأسهم ماند 
فالخنزيرة ( مثلاً ) لا يمكن أن تلد حملاً » والشوك لا يمكن | أن ينتج عنبا 00 
الذي ولد منه البشر جميعاً كان قد فقد بعصيانه حياة الاستقامة التي خلقه الله عليها 
أ ستل ا ل اد (١‏ كات لوا با 0 
بطبيعتهم نظيره » لأننا مهما جلنا بأبصارنا في الكون , لا نجد لسنة الله تبديلا أر 
تحويلة . ولذلك قال الوحي :ىه بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم ) ( رومية ه : 
١١-5‏ ) . وقد شهد داود النبي بهذه الحقيقة من قبل » فقال عن نفسه:« هأنذا 
بالاثم صورت وبالخطيئة حبلت لي أمي » ( مزمور ١‏ : ه ) . وقد أدرك هذه الحقيقة 
كثير من الفلاسفة والعلماء » فقال هكسلي كانت : ١‏ هناك أصل للشر في الطبيعة 
البشرية » مما يدل على أن قصة السقوط ( أي سقوط ادم في الخطيئة) صحيحة » . 


ع آراء الذين ينكرون تسرب الخطيئة من ؟دم إلى البشر جميعاً : أما الذين 
ل أدم إلى البشر جميعاً لي ا ا 


:() [ إن البشر ل يولدوا من رجل واحد مثل ادم . حتى كان من الجائز أن يشتركوا 
معا في طبيعة خاطئة واحدة ] . 


الرد : إن وجود أصل واحد للبيض والزنوج ( ! قال السير أرثْر كيث وغيره من 
العلماء ) » ووحدة أصل اللغات م قال مكس مولر وغيره 0 )» وتشابه 
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الناس جميعاً في أجسامهم وكيفية تغذيتهم وتناسلهم ودرجة حرارتهم وسرعة لبطهنة ا 5 
نعلم جميعاً ) » كل ذلك يدل على أنبم مولودون من أصل واحد » أو بالحري من رجل 
واحد . 

وب) [ إن الله خلق منذ القديم أرواح ال شر جميعاً وأوصاها أن تطيعه وتحفظ 
وصاياه » غير أنها تمردت عليه وخالفت هذه الوصايا » لذلك أوجدها في ذرية ادم 
ليعطيها فرصة أخرى لاظهار طاعتها له . ومن ثم تكون خطايا البشر جميعا خطايا ذاتية 
لا شأن لما بادم 1 

الرد : ليس هناك أي دليل ديني أو عقلي أو تارنخي يثبت أنه كان لنا وجود فعلي قبل 

ولادتنا من أمهاتنا » أو أننا فعلنا خطيئة ما قبل ولادتنا منبن . 

2 [ إن وجود الطبيعة الخاطكة في البشر ليس ناشئاً عن ولادتهم من ادم » بل عن 
عصيائهم الشخصي بو لان تاشوك ادم بوالمر عي كرض عام باحك | 

الرد : (1) بنى اصحاب هذا المذهب قوهم المذكور عا ل الما ل الأفلاطونية » فزعموا 
كا قال أفلاطون إن الله أوجد البشرية قبل أفرادها » مئّلها في ذلك مكل المغناطيسية التي 
أوجدها تعالى في العالم قبل ظهور حجر المغناطيس . وبناء على ذلك يقولون إن البشرية 
القديمة تحل بكل خواصها في كل إنسان يُولد في العالم » كا تحل المغناطيسية بكل 
خواصها في حجر معين » فيصبح حجر المغناطيس . وهذا المذهب لا نصيب له من 
الصواب . لأ حجر المغناطيس لم ترد إليه المغناطيسية من الخارج في أي عصر من 
العصور » بل وجد . أول ما وجد » والمغناطيسية كامنة فيه . 


(ب) ؟ أنه ليس هناك دليل على أننا كنا متحدين مع ادم في الجنة بأي شكل من 
الأشكال » أو أننا أخطأنا بالفعل معه هناك ادح لذ كل واممار لا 
تمام الاستقلال . فلادم , كم لكل واحد منا » شخصيته التي لا يشترك معه فيها إنسان 
غيره . ومن ثم فإن الطبيعة الخاطئة وإن كانت قد انتقلت إلينا من آدم » غير أننا ل 
تكن كمي آية عفكة عملها ادم أو حفن غيوا: 

(د) [ إن سبب الخطيئة هو : اضطراب في النفس أو في الغدة النكفية » أو مركب 
النقص الموجود في اللاوعي ] . 

الرد : إن اضطراب النفس والغدة النكفية » وأي مركب نقص في اللاوعي , لا 
يؤدي إلى عمل الخطيئة » الا إذا كان الميل إليبا قابعا في الطبيعة البشرية . فاضطراب 
مياه البحار بواسطة العواصف ( مثلاً ) ( ليس هو الذي يكون الأعشاب البحرية في 
؟" 
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البحار » بل يببيء لها فقط سبيل الظهور على سطح البحار 

وإذا كان الأمر كذ كذلك » أدركنا أن أصحاب هذه المذاهب قد شطوا عن جادة 
الصواب » لكي تكون لهم فقط آراء ء خاصة . أما الحقيقة التي شهد بها وأيدها 
الاختبار » فهي أن الطبيعة الخاطئة التي فينا قد تسربت إلينا بالولادة من ادم الذي 
تناسلنا منه جميعاً . كا اتضح لنا مما سلف . 


نتائج ولادة البشر بالخطيئة : بما أن الخطيئة تسربت وتتسرب إلى البشر 
بالوراثة » وبما أن قانون الوراثة قانون عام تخضع له جميع الكاثنات للحي » لذلك كان 
9 بديبياً بعد أن تسربت الخطيئة إلى البشر » أن يصيروا جميعاً خطاة بأفعلهم كا ولدوا 

خطاة بطبيعتهم . ولذلك قال الوحي : « ليس بار ولا واحد . ليس من يفهم ( فهما 
روحياً ) ليس من يطلب الله . الجميع زاغوا وفسدوا معأ » ؛ ليس من يعمل صلاحاً » 
ليس ولا واحد ) ( رومية ” : 5١١‏ ل58١)‏ . يا قال :« لأنه لا فرق » إذ الجميع 
أخطأوا وأعوزهم مجد الله ) ( رومية عدي جوع + م ولدلثب صاح داود النبي, مرة 
قائلاً لله  :‏ لا تدخل في المحاكمة مع عبدك الفإنة أن يتبزر قدامك حي 6:(.مزمور 
+؛١‏ : ”7),[ اعتاد الناس أن يفرقوا بين إنسان واخر ء لور إن هذا 
الانسان أفضل من ذاك . لكن ليس هذا هو الحال في نظر الله » لأنه ليس هناك واحد 
0 ” لم يفعل خطيئة واحدة في حياته » ومن يفعل خخطيكة واحدة » يكون خخاطياً لا 

.] 

أما الاعتراضات التي توجه ضد الحقائق السابقة » ففيما يلي بياتها والرد عليها : 

دك الثى لله تائر فقام عل الاسان م ؟ 

الرد : طبعاً لها تأثير عظم عليه » فإن كانت شريرة ساعدت على نمو الخطيئة 
واستفحال أمرها في الانسان . وإن كانت صالحة حدّت من نشاط الخطيئة لديه . 
لكن لا قدرة للبيئة الصالحة على استقصال الميل إلى الخطيئة من الانسان , أو الحيلولة 
دون تسرب هذا الميل إليه . والدليل على ذلك أن الخطيئة توجد في أرق البيئات , أ 
توجد في ادناها سواء بسواء 

؟ ل ليس كل أبناء الأشرار يعملون شرورا مثل ابائهم ء فكيف يقال إن كل 
البشر يولدون خطاة بالطبيعة لأن ادم » الذي ولد منه أجدادهم منذ الاف السنين , 
قد أخطأ مرة ؟ ع . 


55 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


ممع طتاصه ا +ةداصطءع 


الرقدة باك 0 أبناء الأشرار لا يعملون شرورًا مثل ابائهم الخد لين هناك 
واحد منهم لم يخطىء عل ا يكونون جميعاً خطاة ولا محالة . ومن ثم 
يكون السبب لوجر لذن ابعر مة يرجع إلى تناسلهم من ادم الذي هو 
أبوهم جميعاً يا ذكرنا ل ل ل ا ل 
كانت لا تنتقل إلى أبنائه » بل كانت | إصابة في نفسه بعينبا . كا أن هذه الاصابة لم 
تكن إصابة هيّنة » بل إصابة غيّرت اتجاه نفسه تغيراً تامأ » إذ بعد أن كانت في برأءتها 
لا تبوى إلا خالقها ولا تعمل إلا ما يريده » أصبحت تتوارى من حضرته وتعمل ما نهاها 
عنه» وإصابة مثل هذه تنتقل طبعاً من الأب إلى أبنائه » ا تنتقل العلل النفسية 
 *‏ [ كيف يكون كل البشر خخطاة » ونحن نرى بينهم كثيرين من الصالحين ] . 
الرد : إن الصلاح ( بمعنى عدم إتيان أي خخطيكة بالقول أو الفكر , الت لقم 
بكل أعمال الخير لكل الأصدقاء والأعداء على السواء » دون التظار الأ خا أو ثوانت 
كا ذكرنا ) ليس له وجود في البشر على الاطلاق . لذلك قال الوحي : ٠‏ ليس أحد 
صالحاً إلا واحد وهو الله » ( لوقا 1١9 : ١4‏ ) . أما أفضل البشر فهم أشخاص 
يقومون بخير أكثر من غيرهم ويخطئون أقل من غيرهم » ومن ثم فالفرق بين امن 
ا 0 جميعاً خطاة بطبيعتهم وخطاة أيضاً 
بأعمالهم » سواء كثرت هذه الأعمال أم قلت 
ولعل أوضح دليل على ذلك أن نوحاً ( تكوين 9 : 5١‏ ) وابراهم ( تكوين ؟١‏ : 
١١ » 5‏ ) وأيوب ( أيوب 45 : 5 ) وموسى ( العدد ١‏ : 5 ب ١١‏ ) وداود 
( مزمور ١ه‏ : )١‏ وإشعياء ( إشعياء ” : ه ) وزركرياً ( لوقا ٠١ : ١‏ ) وبطرس 
( لوقا 5١ : 5١‏ )» وبولس ( أعمال +7 : 5 ) » وغيرهم من الرسل والأنبياء قد 
أخطأوا مثل غيرهم من الناس » أما العصمة المسندة إلى الرسل والأنبياء في المسيحية » 
فهي فقط في تبليغهم للرسائل التي كان الله يُوحي بها إلييم » لأنهم كانوا عند تبليغها 
يقعون تحت سلطانه المطلق . ومن ثم لم يضيفوا إلييا كلمة أو يحذفوا منها أخرى . 
ولذلك قيل بالوحي : « إلى أن تزول السماء بالارضن له يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من شريعته ) ( متى ه : ١8‏ ) . أما قول الوحي عن نوح إنه كان رجلا بارا 
وكاملاً في أجياله ( تكوين 5 : 4 ) » وعن أيوب إنه كان رجلاً كاملاً ومستقيماً يتقي 
الله ويحيد عن الشر ( أيوب ١ : ١‏ ) » وعن زكريا وامرأته إنبما كانا بارين ( لوقا ١‏ : 
5 )» فلا يراد به أنهم لم يفعلوا خطيئة طوال حياتهم » بل أنهم كانوا يبابون الله 
ويحاولون جهد الطاقة أن ينفذوا وصاياه » 5 كانوا يسرعون إلى تقديم الذبائح الكفارية له 
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عن كل خطيئة يفعلونها » 5 سيتضح بالتفصيل في الباب الثالث . 

؛ ‏ [ إذا كان كل الناس خخطاة , أفليس أقلهم خطأ يمكن أن يكون مقبولاً لدى 
الله ؟ ] . 

الرد : لنفرض أن طبيعة عمل ما تتطلب من الراغبين في الالتحاق به » أن يكون 
مقياس نظرهم ( 7 : 5 ) . لكن بفحصهم إجد أن نظر فريق منهم 5:3 )) 
ونظر فريق آخر ( 5 : ١١‏ ) » فهل يجوز للفريق الاول أن يطالب باحقيته في الالتحاق 
بهذا العمل دون الثاني ؟ طبعاً كلا . لماذا ؟ لأن مقياس النظر الذي يتطلبه العمل 
المذكور هو ( 5 : 5 ) . وهكذا الحال من جهة الكليات » فإنه إذا اشترطت أشهره! 
مثلاً ) في طالب اللحاق بها أن يكون حاصلاً ( مثلاً ) على /3٠‏ أو أكثر من 
مجموع الدرجات » فان من كان مجموعه 85/ يتساوى مع من كان مجموعه أقل من 
هذه النسبة بقليل أو كثير » لأن كليهما لا 'يقبّل في هذه الكلية ‏ وعلى هذا النسق 
نقول : بم أن اقترابنا إلى الله لا يتوقف على مستوانا الروحي في نظرنا أو نظر النانن نيل 
على هذا المستوى في نظره تعالى . وبما أن الله كامل ولا يتوافق مع الكامل إلا الكمال . 
ذا لبمن كيتيا بكل أسرقن" خض » مهما قلت خطاياه » يستطيع أن يحظى في ذاته 
بالقبول لدى الله ل هذه هي احقية أو بخري احقية ار لني يجب أ 
نضعها أمامنا من الآن » حتى يتضح لنا السبيل الإلمي . 


ه ‏ [ مع قول المسيحية الطبيعة الخاطئة انتقلت إلى البشر بالوراثة » تجعلهم غير 
مسكولين عن الخطايا التي تصدر منبم » وهذا ما لا يتفق مع الحق على الإطلاق ] . 

الرد : )١(‏ إن المسيحية مع قوها إن الطبيعة الخاطئة انتقلت إلى البشر بالورائة » تعلن 
أنهم يعملون الخطيئة لعن رما جور مدفويين: لباذلك بخراترهو وحدفااة © عي 
الحال مع الحيوان » بل يعملونها بإرادتهم أو بالحري نتيجة لموافقتهم الشخصية على تلبية 
رغبات هذه الغرائز . ومن ثم يكونون مسكولين عن كل خطيئة يعملونها » لأ المسكولية . 
ا ترفع إلا عن الأطفال وفاقدي الرشد والصواب . ولذلك قال الوحي إن كل واحد منا 
سيعطي عن نفسه حساباً لله ( رومية 4 ١‏ 5 قال إن الله حفر هل 
عمل من أعمال الناس إلى الدينونة » سواء كان خفياً أم ظاهرياً ( جامعة ١‏ 00 
فضلاً عن ذلك لع عاد حال أمام إنسان للاعتذار عن خطاياه بدعوى ضعف 
الإرادة ع لأنه لو أن ضعيف الإرادة بإخلاص إلى الله » لأعطاه الله طبيعة روحية 
جديدة متتو ابه فرق أهزاق اسن را عظما ع 7 سفظف :في الناك السنادسن 
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5 [هل من العدالة أن يُضار البشر جميعاً بسبب خطيكة ارتكبها ادم 
وحده ؟ ]. 


الرد : الحقائق الراهنة أثبت من منطقنا نحن البشر » لأ إدراكنا ليس كملا في كل 
الأمور . ومن هذه الحقائق مثلاً » أن بعض الأبناء البررة يرثون من آبائهم العلل 
والعاهات التي تقشعر منها النفس . :وإذا حاولنا أن نحكم عقولنا في أسباب انتقاها إلييم 
بشيء يسمى عدالة أو ظلماء لا يسعنا إلا أن نقف مكتوفي الأيِدي مقيّدي الفكر ‏ 
وهذا ما يواجهنا تماما في حالة ادم وانحدار الطبيعة الخاطئة منه إلينا جميعا . 

فادم بحكم مركزه هو أبونا والنائب عنا جميعاً » وهذه حقيقة لا يستطيع المنطق أن 
ينكرها » سواء كانت معقولة عند بعض الناس أم غير معقولة . وهو بطبيعة مركزه هذا 
لا يمكن إلا أن تعود نتائج خطيئته علينا دون أن يكون لنا يد في ارتكابها » مثله في ذلك 
مثل الاباء الذين تعود نتائج فجورهم وشرورهم على أبنائهم المورة :اومن 6 37 سيل 
للاعتراض على اشتراكنا في نتائج خطيئة ادم بحال . ومع ذلك لا داعي للباس أو 
الاعتراض » فلقد تداخلت نعمة الله الغنية في أمرنا » ففتحت لنا جميعاً باب الخلاص 
من الخطية ونتائجها مجاناً » كا يتضح من البابين الرابع والخامس . 

7 [لاذ لم يخلق الله إنساناً كاملاً من أول الأمرء فكان يجتب ذريته نتائج 
الخطيكة المريعة ؟  ]‏ 


الرد : خلق الله ادم في أحسن تقويم » إذ خلقه في غاية البراءة دون أن يكون هناك 
ميل إلى العصيان فيه . ومن ثم لو كان الله قد خخلق عوضاً عن آدم أي إنسان آخر » 
لكان قد فعل ما فعله ادم مهما كان شأنه ( ولا غرابة في ذلك فكل مخلوق يكون 
محدوداً » وكل محدود لا يكون معصوماً من الخطأ ) » بلأصبح نسل الإنسان المذكور 
خطاة مثله أيضاً ‏ ومع كل فقد أعلن الله لنا في كتابه أنه ما انتقلت الطبيعة الخاطكة 
إلينا دون ذنب جنيناه » يأتي إلينا الخلاص منها » ومن عقوبة الخطايا التي تصدر عنما 
كذلك » منحة مجانية منه تعالى » أو بالحري دون أي عمل من جانينا سوى الإيمان 
الحقيقي » ؛ كا سيتضح في الباب السابع . 

فضلاً عن ذلك ؛ سيتضح لنا في الباب الأخير » أنه كان خا لنا أن نولد كلنا من 
رجل واحد ونرث منه طبيعته الخاطعة » من أن يُخلّق كلل واحد منا بمفرده ويكون 
مسئولا بشخصه عن كل خخطيئة يفعلها » لأنه في الحالة .لأولى يكون لنا جميعاً امتياز 
الحصول من الله على غفران كامل شامل بفضل نائب آخر اسمى من ادم بما لا'يقاس . 
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ات 
تأثير الخطيئة بالدسبة لله 


١‏ أسباب تأثيرها بالدسبة إلى الله : يعتقد بعض الناس أن الخطيئة إذا كانت 
بين الانسان وبين نفسه ء انحصر تأثيرها فيه وحده . وإذا كانت بينه وبين إنسان 
غير » انحصر تأثيرها فيهما » لأن الله بسبب روحانيته المطلقة هو أرفع من أن يتأثر 
( 5 يقولون ) بأي مؤثر خارجي ‏ لكن هذا الاعتقاد لا نصيب له من الصواب 
للسيية الاين 

) كلنا يعلم أن الكامل يُسرٌ بالخير ويكره الشر » إذ لا يُسر بالشر و يكره الخير 
إلا الكائن الذي لا يدرك معنى الكمال : أو الجماد الذي لا حياة فيه أو شعور على 
الإطلاق . وبما أن الله فضلاً عن كونه كاملاً كل الكمال وحيّ إلى أبد الآباد » هو 
الذي نبانا عن الشر وأوصانا بالخير » إذا فهو مع روحانيته المطلقة يتأثر بما نفعله من 
شر أو خير على نحو يتفق مع روحانيته هذه . لذلك قال الوحي عن الله إنه لا يطبق 
لذ و إعنياء :24 لالع عون عينية أطي من أن اتنظراالشر لواسفرف. 1 
١١‏ ) » ومن ثم إذا فعل أحدنا خطيئة ضد نفسه أو ضد غيره » لا يكون قد أساء إلى 
نفسه أو غيره فحسب » بل وإلى الله قبل كل شيء آخخر . 

(ب) إن لله علاقة وثيقة بنا » إذ فضلاً عن أنه خلقنا على صورته كشببه مؤيدا إيانا 
بالمواهب العقلية والأدبية التي تفكر فيه وتسعى إليه » فإنه بعث الينا بالكثير من الرسل 
والأنبياء ليعلنوا لنا أفكاره الطيبة من نحونا وما يجب علينا من تصرف إزاءه . وبما أن كل 
علاقة بين طرفين تتأثر بتصرفات أحدهما » إذأ فكل خطيئة نأتيها » تؤثر على علاقة الله 
بنا . وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الفلاسفة » فمثلاً قال بسكال : « إن الإنسان 
يعتبر الله كأنه وين » إذا جعله موضوعاً للمعرفة فحسب .» وجرّده من عمله الجوهري 
الخاص بعلاقته معنا . أما الفلاسفة الذين يقولون إن الله لا يعبأ بشر الناس أو 
خبيهم , رغبة منهم في تنزيبه تنزيهاً مطلقا » فهم في الواقع لا يسندون إليه الكمال 
المطلق 5 يقولون » بل يجردونه من صفات الكائن الأدبي تجريداً تامأ » أو بالحري 
يجعلونه اسمأ دون مسمى . وإذا كان الأمر كذلك » فإن كل نخطيمة نأتيها ضد أنفسنا 
أو ضد غيرنا من الناس » تكون موجهة ضد الله أولاً كا ذكرنا . ولذلك عندما أخطأً 
داود النبي ضد أوريا وأمرأته قال لله : و اليك وحدك أخطأت ؛ والشر قدام عينيك 
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صنعت » ( مزمور ١ه‏ : 4 ). 5 أن يوسف الصديق عندما ألى أن يلبي الرغبة 
الآثمة التي عرضتها عليه امرأة فوطيفار » قال لها  :‏ كيف أصنع هذا الشر العظيم 
وأخطىء إلى الله ؟! » ( تكوين 78 : و 
؟' ل مدى الإساءة التي نوجّهها إلى الله بسبب الخطيئة 0 
تحديد هذه الإساءة بسبب سمو الله عن إدراكنا سمواً لا حد له » لكن انعلم أنه 
بارّكاب الخطيكة ( أولاً ) نمُول يين الله وبين الصلة الروحية الطيبة التي يريد أن تككون 
بينه وبيننا » لأنه لم يخلقنا على صورته كشبهه إلا لتكون لنا هذه الصلة به ابيا 
ندكر فضله علينا ونستيين بعواطفه الكريمة من تحونا . ( ثالث ) نرفض شريعته ونكسر 
ناموسه » وبذلك نتمرد عليه ونبينه في أرضه وعلى مرأى منه . 
لذلك قال الوحي عن الخطاة إنهم لا يخشون الله ( أرميا 7 : ١9‏ ) ويبغضونه بلا 
سبب ( مزمور 59 : 4 ) »2 ويرفضون شريعته ( إرميا 1 : ١4‏ ) » وينقضول عهده 
( يشوع 7: »)١‏ ويتمردون “على شخصه ( هوشع 1١5 : ١7‏ )»2 ويسلبون 
حقوقه ( ملاخي 9 : 8 )2 ويُفسدون أمامه ( نحميا ١‏ : 7 )2 ويبينون مقامه 
( مزمور ٠١‏ : 185 » إشعياء ١‏ : ؟ و79 »2 4 )» ويحتقرون أسمه وينجسونه أيضا 
( ملاخي ١‏ : " » حزقيال 75 : ٠٠‏ )ء لأن لسان حالهم إزاءه ( ابعْدٌ عنا » وبمعرفة 
طرقك لا تُسرّ » ( أيوب  ) ١4 : 5١‏ فالخطيئة » عَلِمّنا أم لم نعلم » هي أكبر 
إساءة نوجهها إلى الله » ولذلك قال الوحي: الخطيئة حاط عدا ؛ (رومية ل : 
١‏ ). أما الاعتراض الذي 'يوجّه ضد ما ذكرناه » ففيما بي بيانه والرد عليه 
[ أليس الله أرفع من أن خبينه أو نمبيء إليه بعصيائد اع؟ 
الرد : حقا إننا لا نستطيع بعصياننا أن ننتقص شيئاً من محد الله في ذاته » م أننا 
لا نستطيع بطاعتا له أن نضيف شيعا إلى مجده هذا لأنه كامل في ذاته كل الكمال 
ولا يتعرض للزيادة أو النقصان . لكن من ناحية علاقتنا به ووجوب طاعتنا له بوصفه 
ع ل ا ل 0 
وهضمنا الحقوقه علينا إنكار لها وإساءة لشخصه أيضاً » إذ يكون تعالى كا لو لم يكن 
هو خالقنا وول نعمتنا !! فمجد الله الذاتي , وإن كان كاملاً كل الكمال ولا 0 
للزيادة أو النتقصان » بغض النظر عن طاعتنا لله أو عدم طاعتنا له م ذكرنا , 
مجده الظاهري في علاقته بنا مرتبط كل الارتباط بتصفنا إزاءه . ولذلك يقول 0 
ا ن يكرم ( بطاعته ) أباه » والعبد يكرم ( بطاعته أيضا ) سيده . فإن كنت أنا أبا 
نأب كراش 118:3 10؟ وإن كن نذا عار ل مان سحي 
" 
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تأثير الخطيئة بالنسبة للبشر 


كلنا يعلم أننا إذا نقلنا حيواناً ( مثلاً ) من المنطقة الحارة إلى المتجمدة أو من هذه 
إلى تلك ؛ اضطرب جسمه وتعرض للموت تبعا لذلك . وهكذا الحال » إذا نقلنا 
حيوانا بحريا إلى البر أو بريا إلى البحر . لككن إذا ظل كل حيوان في المجال الذي تلق 
ليعيش فيه » نما جسمه وعاش حياة طيبة ‏ وعلى هذا النسق نقول : بما أن الله خلقنا 
لا لكي نعيش بمعزل عنه » بل لكي نعيش في رفقته ومعيّته 5 ذكرنا » وبما أن كل كائن 
يبتعد عن المجال الذي تلق للعيش فيه » لا يمكن أن يهنأ أو يستريج » إذاً كان أمراً 
بذهيا أن 15 تمن يريععيف غم "الله اتعرضن اللعني والشقاء . وفك أشار اللف ل هده 
الحقيقة فقال : « من يخطىء عني يضرٌ نفسه ) ( أمثال م : 85 ) » والأضرار التى 
يتعرض ا الانسان في العالم الحاضر بسبب الخطيئة ثلاثة أنواع : أضرار نفسية » وأضرار 
ع ا 
حياة القلق وعدم لضم انا 0 النفسية 0 شفائف 
لاندا لأع انه جيادة غان'الأزضن دنا "تاها أسامة )أو برجا د ور قاين , 
وإذا ل يتعزظن الحذه الامراضن + فإنة ضر »غايته ف تزوة لذ بيليك أن بنرك أ 
تتركه و ا ل 
ا ا ا نه الخاصة وينساه . لذلك قال 
الوحي عن الخطيئة إنها تحني النفس ( مزمور 45 : 55 ) ب«تملوها بالذل وللموان 
اق لح عد ل ا ل ع لسن 
عي الروحي فتصبح أحط من نفس الحيوان ( اشعياء ١‏ : 8 ) . 
0 حي بس ا 
لم ا ا 
امره . فإن لم يفعل الخطيئة في الظاهر » قد يفكر فيبا ويشتهيها في الباطن » ومن ثم يعود 
من حيث أنى . لذلك فمثل الانسان في مقاومة الخطيئة بقوته الذاتية » مثل الماء الذي 
”ا ل من ل 


ع 


يي 
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نحو السماء وهو مقصوص الجناح » فإنه مهما حاول وجاهد لا يستطيع أن يرتفع فوق 
الأض 1 واحدا لح وأول من شعر بهذه الحالة المريرة هو ادم وحواء ؛ فعندما أخطنا » 
فقدا الصلة الروحية بالله ك5 تا بأنهما لا يستطيعان العودة إلى حالة البراءة التي 
كانا يتمتعان بها من قبل ( تكوين * : 8 ) . وهذا العجز وذاك الفقدان يُعبّر عنهما 
بالموت الأدبي » والموت الأدبي هو أشر موت لمن يقدّر أسمية التوافق مع الله حق 


التقدير . 
ولذللك قال "الرصول لتنوسين عن 0 السابقة في المخطيكة:٠‏ وأنتم إذ كنم أمواتا 
بالذنوب والخطايا » ( أفسس ” : . كا قال عن نفسه قبل تمتعه بمخلاص الله 


الكامل « الخطية قتلتتي ( أو ري تنس أديً) ‏ وبا عاضت فسك أنا أو 
باللدري دمت أدفا )4 وزومية © ا ل . يا قال بعد ذلك:٠‏ لأن الارادة 
( لحياة الصلاح ) حاضة عندي ء وأما ( عن القدرة التي تؤهلني ) أن أفعل الحسنى 
وميه ل سام ( إليها سبيلاً ) . لأني ! انيت افغل 0 
بل الشر الدئق لست أريده إياه أفعل ( بسبب الطبيعة الخاطئة الكامنة في ) 
اد قافو الله مين الأبعاة"الناط؟ يت العلاضي الس ) دواع 0 
ناموس آخخر فق أعضاق يخارت: ناموس ذهنى ,( الذي :يريد الضلاح )+ ويسبيتى إل 
ناموس الخطيئة الكائن في أعضالي . ويحي أنا الانسان الشقي » من ينقذني من جسد 
هذا الموت ) ( رومية لا : 51471١4‏ )؟!0 

وأيس هذا هو اختبار الرسول المذكور رغنة من الرسل والفديسين فحسب »؛ بل 
إنه أيضاً اختبار كثيرين من الفلاسفة والمفكرية فمن المانور عن هكسل انه قال : 
: إن الانسان قد برهن على أنه خاضع لعنصر وضيع يسيطر على كيانه بقوة هائلة . 
أنه فريسة عمياء لدواقع نفسية متعددة تقوده إلى اشر 0 


5 الأضرار المادية : (ا) وبسبب الخطيئة 5 من قويّ جهدمت صحته » وشاب 
في مقتبّل العمر ذبلت نضارته » ومثقف كان يزدان به المجتمع فَقَدَ مكانته ! وم من 
غني أصبح فقا وعطيم أضحى حقيرا » ويحترم أمسبى مهاناً ذليلاً » وبسبب المخطيئة كم 
من خخصام دبي بين العائلات راح ضحيته كثير من الأبرياء » وم من أمّة انحلت غراها 
فدالت دولتها وأصبحت را بعد عين ‏ لذلك قال الوحي إن الأهواء التي تجيش في 
نفوس الناس . هي السبب في قيام الحروب والخنصودات بينهم ( يعقوب 4 : ١‏ )»: 
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وإنه بسبب امرأة زانية قد يفتقر الانسان إلى رغيف خبز ( أمثال " : 75 ) » وإنه 
بسبب الخمر يحل الشقاء والكرب ( أمثال 7 : 79 و١3‏ ) وإن الخطيئة بصفة عامة 
تمنع الخير عن الناس ( ارميا © : 7١‏ ) ء وتجلب عليهم العار ( أمثال ١4‏ : 34 ) 2 
وتسبب لهم العلل والأمراض ( تثنية 8” : 77 ) . 

إننا لا ننكر أن أشراراً كثيرين يحيون حياة الرغد والسعة في العالم الحاضر » وأن أتقياء 
كثيرين يحيون حياة الضيق والضنك فيه . لكن ليس هذا دليلاً على أن المخطيكة لا تورث 
المتاعب والآلام ( لأن هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ) » بل دليلاً على أن الله في حكمته 
السامية يعامل كل إنسان بالمعاملة التي تُصلح من شأنه . فقد يحْسِن بخير جزيل إلى 
إنسان شرير » لكي يتأثر ضميره ويتوب عن شره . وقد يسمح بالتجارب لإنسان 
يتقيه » إذا وجد أن حياة الرغد والسعة تحول بينه وبين التقدم في حياة التقوى » التي 
هي أعظم حياة في الوجود . | 

(ب) وليت الأمر يقف عند هذا الحد , لآن الموت الجسدي الذي ترتعد لذكره 
فرائصنا وتتحطم عنده آمالنا وأمانينا » ويورثنا الكثير من الحزن والأمبى » ليس إلا النتيجة 
الختامية للخطيئة في العالى الحاضر . فقد قال الله لآدم عن الشجرة المنبيّ عنها : 
و لأنك يوم تأكل منها موتا موت » ( تكوين ١7: ١‏ ) . كا قال له بعد الأكل منها : 
والألك تراب وال ترات تعودا نه (١‏ تكوين 1641 


أما الاعتراضات التي تُوجّه ضد هذه الحقائق .. ففيما بلي بيانها والرد عليها : 

١‏ - [ إذا كان الموت هو قصاص الخطيئة » فلماذا لم ينفذ الله هذا القصاص في 
ادم بعد عصيانه مباشرة ] . 

الرد : إن الله لم يفعل ذلك لسببين : ( الأول ) بعد قيادته لآدم إلى التوبة والإيمان 
برحمته تعالى عن طريق نسل المرأة العتيد أن يسحق رأس الشيطان ( تكوين " : 
٠5‏ ) »ء نفذ حكم الموت الجسدي الذي كان يجب أن يحل بادم » في حيوان عوضاً 
عنه . وهذا الحيوان وإن كان في حد ذاته ليس بكاف للتعويض عن آدم لأنه أقل قدرا 
منه » لكن لأنه كان رمزا إلى كفارة أسمى منه بما لا يقاس ( ا يتضح بالتفصيل في 
البايين الثالث والرابع ) » اكتسب وقعذ القدرة الكافية للتعويض عن ادم أمامه تعالى . 
ومن ثم صار لله أن يطيل عمر ادم ما شاء » 5 لو كان مخلوقا جديدا ( الثاني ) إن 
الله لم يخلق الأض عبئاً بل هيأها للسكن ( إشعياء 48 : ١8‏ ) » لذلك كان من 
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اليد يبي أن يُبقي الله ادم بعد فدائه ؛ لكي يأني بنسل علا الأرض وينعم فيبا بفضله 
تغال بحن ندهة الامود الروحية والمادية معأ . 

» إن موت آدم كان أمرأ طبيعياً ولم يكن قصاصاً عن الخطيئة التي ارتكبها‎ [  ! 
. ] لان جسده قابل للموت من تلقاء ذاته مثل اجسادنا‎ 

ارد : إننا لا نستطيع الجزم بما كان عليه جسد آدم في أول الأمر » ولكن ما نستطيع 

ا أن جسده أصبح » بعد السقوط في الخطيئة » مثل أجسادنا تماما » 
قابلا للموت والانحلال . فد قال الوحي :« بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم» 
وبالخطيئة الموت » وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطاً الجميع ) ( رومية © : 
75 )2. 

ولو فرضنا جدلاً أن جسد آدم كان قد تلق من أول الأمر قابلاً للموت » ,أنه 
عاش بعد ذلك في الجنة دون أن يعصى الله » لكان تعالى قد حول جسده إلى جسد 
غير قابل للموت » وذلك للأسباب الآتية ( الأول ) إن هذا التحول لم يكن يتعارض مع 
ناموس الطبيعة الثابت » فدودة القز مثلاً » تتحول إلى عذراء ثم ثم إلى فا تطير في 
الحواء » دون أن يعتريها بذلك أي تغيير في ذاتيتها.( الثاني ) إن آدم بجسمه وروحه مُخلق 
أصلا للبقاء » ويكفينا دليلاً على ذلك أن كل الأديان تنادي أن ابر عامة سيقومون 
بعد موتهم بأجساد تبقى إلى الأبد . ومن ثم لا غرابة لو كان الله قد حوا ل جسد آدم إلى 
جسد غير قابل للفناء » لو كان آدم قد استمر في حالة الطاعة له تعالى . ( الثالث ) 
إن الوحي سجل لنا أن الله قبل أن يخلق آدم » كان قد أعد له وسيلة كان من الممكن 
أن يحيا بها إلى الأبد » وذلك في شجرة وضعها في الجنة أطلق علبيااسم 9 شجرة 
الحياة » ( تكوين "ا : 17” ) » ٠‏ ( الرابع ) إن العلم أنبأنا في العصر الحاضر أنه من 
الممكن إطالة عمر الانسان كثيراً » وذلك بمحاربة أمراض الشيخوخة التي يتعرض لها 


وقدرة الله على إطالة عمر الاذسان » بل وإطالته إلى الأبد ؛ تفوق قدرة العلم بدرجة 
لا تحد . 
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مذكرة توضيحية عن جنة عدن . وعن شجرة الحياة : 

الجنة التي خلقها الله لادم كانت جنة مادية بها طعام وشراب ماديان » وهذه الجنة 
قد اندثرت تماماً بواسطة الكوارث » ولا سيما الطوفان الذي حل بالأض في أيام نوح » 
نم يبي ها أثر على الإظطلاق . ولذلك فالمؤمنون الحقيقيون لا يذهبون إلى الجنة بعد 
انتقالهم ا د اللي ل 0 
الفردوس » أو بالحري إلى السماء الثالثة ( ؟ كورنفوس  * : ١١‏ 4 ): وفي هذه 
السماء لا مجال للمتع الجسدية على الإطلاق . فقد قال الوحي عن الذين سيحظون 
بالوجود هناك . إنهم لا يزوجون ولا يتزوجون 5 أنهم لا يأكلون ولا يشربون » إذ أن 
متعهم هناك ستكون من أُوها إلى آاخرها متعاأ روحية محض ( متى 77 : ٠١‏ » رومية 
4 : 17 ) . لأن هذه المتع هي التي تنوافق مع الأجساد الممجدة التي سيلبسونها في 
السماء » 5 تتوافق مع روحانية الله المطلقة . 

وشجرة الحياة ' تكن. هي شجرة « معرفة الخير والشر » التي نبى الله آدم عن 
الأكل منها من قبل » بل كانت شجرة غيرها ( تكوي: ” 00 
هذه لم تككن في ذاتها هي التي ستمنع الموت عن ادم وزوجته لو كانا قد أكلا منبا , 
“لان كال لسر مادية » والأشياء المادية لا تستطيع أن تهبب حياة أبدية لمن يأكل 
منها ؛ لكنبا كانت ريزاً إلى المسيح ( رؤيا 7؟ : 14 ) الذي يستطيع أن يبب هذه 
الحياة » لكل من يتغذى روحياً به ( يوحنا * : ١ه‏ ) . وطبعاً لم يسمح الله لآدم 


بالأكل مر ن شجرة الحياة بعد سقوطه في الخطيكة ( تكوين * : 54 ) », لكلا يحيا إلى 
الأببد في خطاياه » فيكون ذلك وبالاً عظيماً عليه وعلى نسله إلى الأبد . 
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الخطيئة والآلام الذاتية الأبدية 


١‏ تأثير حضرة الله : إن معظم الذين يفعلون الخطيئة ف ان الحاضر لد 
يدركون شناعتها أو خطورتها » ولذلك لا يحسبون لها حساباً . غير أن موقفهم هذا 
سوف لا يدوم طويلاً » لأنه سيأني يوم للابد أن يأني ‏ فيه يرون أنفسهم وجها 
لوجه أمام الله الذي كانوا يسيئول إليه ويتجاهلون حقوقه » وحينقذ يدركون أن خطاياهم 
شنيعة وخطيرة بدرجة لم تكن تخطر لهم يبال » ومن ثم فإنهم سبرتعبون رعباً ليس بعده 
رعب » ويفزعون فزعاً ليس بعده فزع . فقد ذكر الوحي أن بيلشاضر الملك [ أحد 
ملوك بابل القدامى » وكان قد أهان في كبريائه الله جل شأنه إهانة بالغة ]إعندما شعر 
بقضاء الله يببط عليه ١‏ تغيّت هيئته وأفزعيّه أفكاره وانحلت خرز حقويه واصطكت 
ركبتاه » ( دانيال ه : 5 ) » كا ذكر أن الملوك والعظماء ( الذين سيكونون أحياء على 
الأرض عند ظهور الرب للدينونة ) » سوف يخفون أنفسهم في الكهوف والشقوق » وهم 
يقولون للجبال والصخور : اسقطي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش ( رؤيا 
0 . لكن لن تسمع الجبال لندائهم ولن تستجيب الصخور لصراخهم » إذ 
ل لل عن الله » ومن ثم سوف يظلون في رعب 


تأثير الضمير : كلنا يعلم أن الضمير أودع فينا ليبدينا سواء السبيل » وذلك 
ا والتشجيع على فعل الخير . وبما أن الذين يأتون المخطيعة في 
العام الحاضر 2 كيرا ما يلتمسون الأعذا لاسي » فيخدّرون ضمائرهم ويخمدون 
أصواتها . وبما أنه ليس في عالم الروح مجال لتخدير الضمير واخماد صوته » لذلك 
فالضمائر النائمة الآن » لابد أن تستيقظ في الابدية » وهناك سيرى الخطاة بطلان 
الأمور الدنيوية التي كانوا يفنون فيها صحتهم ويضيعون فيها ثرواتهم ووقتهم » فيندمون 
ويتحسرون » ويكتشفون خيبتهم في تضليل أنفسهم باتفاس الأعذار اإرافيه + امتوعود 
ويتوجعون , ثم يقدّرون إحسان الله الذي كان يتباطلعليهم دون أن يعبأوا به » فيبكون 
و ميت او عو 

الوحشة في الأبدية : وبما أنه لا يوجد في عالم الروح أثر: للشهوات التي يلهو 
ا - في دنياهم » أو العللاقات التي ييجدون 2 سلواناً لأنفسهم 6 أو الأعمال التي 
تشغل أفكارهم وتصوراتهم » لأن عالم الروح لا تأثير فيه لغير الله . لذلك فالأشرار 
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سوف يشعرون بوحشة لا نظير لها إذ لن تكون لهم علاقة » ليس مع الله أو قديسيه 
فحسب ». بل ولا مع الأشرار الذين كانوا على شاكلتهم في العام الحاضر أيضاً » ومن ثم 
سوف لا يكون هناك من يوامبي الخطاة ويعزيهم » أو 'ينسيهم «مومهم والامهم , أو يبون 


عليهم من خَطْبهم ومصابهم . 


القصور الذاتي : إن الطبيعة. البشرية المنحرفة عن الله » لا تتغير على 
الإطلاق مهما نال المرء الكثير من التبذيب والتعلم»م ذكرنا في الفصل الثاني . ولذلك 
فالديق م عصارا في العام الخاصر حل طبيعة: روعي امن الله" وهلي للتوافق عه لي 
صفاته الأدبية السامية » سوف يجدون أنفسهم في الأبدية عاجزين أيضأ عن هذا التوافق 
مهما بذلوا في سبيله من جهد . وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من العلماء » فقال 
صموئيل جونسون : ١‏ إن الحالة التي تسود علينا في العالم الحاضر » ستظل سائدة علينا 
في العالم الآخر » . 

ولذلك لو فرضنا أن الخطاة استطاعوا أن يفلتوا من مصيهم المرعب ٠‏ وينطلقوا 
لكي يسترضوا الله ويدخلوا في علاقة جديدة معه » لا يمكن أن يظلوا في حضرته لحظة 
واحدة . ومن ثم فلن يسعهم سوى النكوص على أعقابهم متباعدين بعد عظيما عنه ؛ 
متّلهم في ذلك مكل الحشرات التي ألفت لفت العيش في الظلام بسبب موافقته لطبيعتها ) 
فإنها إذا خرجت إلى سطح الأرض ليلاً وأحست بضوء ما » سرعان ما تعدو إلى مجحرها 
لسختبىء وتتوارى في ظلمته هذا هو القصور الذاتي الذي يحول بين الخطاة وبين تغيير 
سلوكهم في الأبدية ؛ وية من أمامهم كل أمل في النجاة من الشر الذي تشكلوا به 
في دنياهم ) ويورثهم الاما مريعة تحر في نفوسهم حرا وتوخخزها وخزا . وقد أشار الوحي 
إلى هذه الآلام فقال عن الخطاة إن نصيبهم في الأبدية هو البكاء وصرير الأسنان ( متى 
ا ا له 


أما الاعتراضات التي تع جّه هذه الحقائق » ففيما يل بيانها والرد عليبا : 
١‏ [ إن الإنسان ليست له روح قائمة بذاتها » بل هو مجموعة مواد متالفة. معا 
تقوم بأعمالها من تلقاء ذاتها ] 


الرفغول :إن عله حب يقر تاتقي مستمرع و زن الخقم انه 
غيره منذ شهور . ولكن على الرغم من ذلك » نرى الانسان باق بذات كيانه الفكري 
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حا ايو سمو ابن اتراخ 
عره: لوا شير دراك قشف وهذا الجوهر را رط مب لوجي 
«الروح )2 . 

(ب) ك أن التلبائي ( أي تبادل الأفكار بين إنسان واخر ) والهيبنوترم ( أي التتوم 
المغناطيسي ) يدلان أيضا على أن الانسان ليس مجرد مواد متحدة » بل أنه قائم أيضاً 
مجوهر روحي»يرسل ويستقبل الأذكاء اللعتوية بطريقة عاذ فريية: فضلاً عما تقدم ؛ فا 
اهتداء الفنانين والعلماء أثناء نومهم إلى الموضوعات ١ا:‏ لتي كانوا يعجزون عن الوصول 
إليها في يمظتهم »يدل كذلك على أن الانسان قاثم بجرهر روحي يمكن أن ينشط عندما 
يتحرر الانسان من المؤثرات الخارجية » وهذا الجوهر هو ما يُسمّى الروح 5 ذكرنا . 

(ج) هذا وقد أعلن الوحي بعبارات واضحة عن وجود روح الانسان » فقال : إنه 
يوجد روح في الناس » ونسمة القدير تعقلهم ( أيوب 76 : 8 ) . وقال أيضأ : 
« روح الانسان في داخله » ( زكريا ١ : ١١‏ )» وأيضا « روح الانسان التي فيه ) 
( ١كورنثوس‏ ” : )١١‏ . ولذلك قال داود النبي لله : « في يدك استودع روي » 
ل ل 

] إن كانت للانسان روح » فهي لا تفرق شيئاً عن روح الحيوان‎ [ - ١ 

الرد مل د ل لس له 2 تعمله فذها 
بالغريزة هو هو وااعييلة لذن 000 اه لا يعمز الطائر سوى 
عادو صو وس قي ب د ارحس بر لق ب 
الحيوانات قد 7 تقلت شين كنيد ». فالمضل في ذلك للانسان الذي روضها وعدي 
أما الانسان ققد أظهر منذ وجوده على الأرض » ومن تلقاء ذاه نضا نا دما ف 


2 


5 الميادين ١‏ لعلمية والاجتاعية والسياسية والأدبية والدينية . ”ا أننا إذا رجعنا إلى التارعخ 
نوق أن دكا القدامي لا يقل عن ذكاء الناس في الوقت الحاضر . وحضارة قدماء 
المصريين والبابليين والأشوريين والكلدانيين لق ظهرت قبل الميلاد بألاف السنين خير 
دليل على هذه الحقيقة » الأمر الذي يدل على أن ذكاء الانسان فطري وليس 000 
وقد شهد بهذه المقيقة ٠‏ برانكو » أعظم علماء الحفريات » فقال بعد بحوثه الطوية 

« إن الانسان ظهر على الأض ا بذكائه الموجود عليه الان ؛ في أواخر العصور 
الحيولوجية ») . 
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(ب) فضلاً عن ذلك + فان الانسان لدية مبادىء سامية ليس الها نظير لدى 
الحيوان ( مثل الأمانة والاخلاصن والنزاهة والشرف والتضحية والعفاف ) ء» ‏ أن لديه 
القدرة على القييز بين الخير والشر » وعلى الاختراع والابتكار » والازتقاء فوق الغرائز 
والميول . وليس ذلك فقط » بل وعلى التفكير المنطقي المرتب » والتعبير عن هذا التفكير 
باللسان والقلم . أضف إلى ذلك أن لكل إنسان شخصية قائمة بذاتها لها مميزاتها 
الأدبية والخلّقية والنفسية التي لا يشترك معه فيها غيره . الأّمر الذي لا يتوافر في 
الحيوان » إذ أن كل نوع منه » مع اختلاف أفراده الظاهري في اللون والشكل 
والحجم » له صفات وخصائص واحدة . 


(ج) ما تقدم يتضح لنا أن الإنسان ليس مجرد جسم يتحرك بفعل الغرائز والحياة 
الطبيعية 5 يفعل الحيوان » حتى يجوز التساؤل إن كانت له روح تميزه عن الحيوان.» بل 
إنه قبل كل شيء هو عقل وفكر وإدراك . ومن ثم فإنه قاتم بروح لا نظير لها في الحيوان 
وقد أدرك هذه الحقيقة سارتر فيلسوف الوجودية الحديثة ع فإنه مع عدم تدينه قان 
؛ إن الانسان 'يتميّر عن الحيوان بوجود العقل فيه . فالحيوان عبد للطبيعة حكوم مر 
فارخ بقوانينها ومن الداخل بغرا زه . أما الانسان فهو الكنائن الوحيد الذي يستطيع 
أن يقاوم الطبيعة لأن له عقلاً يفهم به الأشياء : عقلاً م يدظٌ الحيوان به . فالانسان 
قجة الل الكره حوسة نشل لا مك نكن قا سير لمتكي 
بل لابد أن يكون شيئاً حقيقياً » له وجود ذاتي » ومن ثم لا يكون سوى الروح الفاهمة , 
عرف سارتر هذه الحقيقة أم لم يعرف . 

: إذا كان للإنسان روح تميزه عن الحيوان » فهل يكون لا وجود بعد موته‎ [  '“ 
] حتى يمكن أن تشقّى أو تسعد ؟‎ 

الرد : () إذا كان جسم الإنسان المادي لا يفنى » وأن كل ما يطرأ عليه من تغيير 
بعد الموت هو تملله إلى عتاصر منظورة أو غمر منظورة بسبب تكونه من مواد عخافة.٠‏ 

فمن المؤٌكد أن الروح » التي هي العنصر الجوهري في الإنسان , لا تفبى أيضأ . م 
الي ال ا 

فضلا عما تقدم » فإذا كان وجود الغرائز في الانسان دليلاً على أن هناك يجالاً 
لاستئارها وإشباعها كا نعلم جميعاً » لذلك فإن غريزة حب البقاء التي تسيطر عليه 
دليل على أنه إذا مات جسده , لا تفنى روحه بل تبقى . كا أننا إذا و ضعنا امامنا إن 
ع اك ساق مالزار اس مس واف بارال 
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له العقاب , أدركنا أنه لا يمكن أن يكون القبر هو النتيجة التي تنتبي إليها حياة الإنسان 
الصالح والطالح معأ » بل لابد أن هناك عالماً آخر يحصد فيه كل منهما نتائج عمله , 
الامر الذي يدل على وجود روح الانسان 

(ب) والحق أن الحياة لو كانت مقصورة على العالم الحاضر لكانت في جملتها بلا 
فائدة أو جدوى », وهذا هو ما انتهى إليه الفيلسوف شوبنبور فقال: الحياة سلسلة 
متواصلة من الألم . فأوها ألم واخرها ألم » وهي كوميديا مفجعة يتكرر تمثيلها من وقت 
إلى آخر » . والذين نسجوا على منواله احتقروا الحياة واستسلموا للياس » فضاقت الدنيا 
على سعتها في أعينهم » ومن ثم انتحروا أو عاشوا حياة البوْس والشقاء ‏ وهذا ما دعا 
روسو إلى القول:0 إن فكرة عدم الخلود تحطم روح الإنسان » وتدمر أنبل عواطفه © . 

لولا الخلود » لكانت الحياة خطأ في خطأ , إذ تكون تعبا وعناء ثم فناء إلى الأبد , 
الأمر الذي لا يتفق مع ناموس الكون الدقيق الذي نعيش فيه . فإذ أضفنا إلى ذلك 
( ألا ) أن روح الإنسان » دون غيو من الكائنات » هي نسمه أو نفخة من الله 
( تكوين ” : ٠7‏ )ء وأن الله خالد إلى الأبد » ومن ثم فإن روح الإنسان لابد أن تبقى 
بمشيئته إلى الأبد أيضاء( ثانياً ) إن الله خلق الانسان دون غيره من الكائنات على 
صورته كشبهه » كا أرسل له دون غيره من الكائنات الرسل «الأنبياء » لكي يرشدوه 
إلى الحق والصواب » الأمر الذي يدل على محبته الشديدة له اتضح لنا أن الموت لا 
يمكن أن يككون نباية حياة الإنسان » بل وسيلة ينتقل بها إلى عالم آخر » يكون فيه 
نحت تاثير الله دون سواه . 

(ج) وهناك آيات كثيرة تدل على أن الروح لا تفنى بعد موت الجسد , فمثلاً قال 
الحكم » إن الروح ترجع إلى الله الذي أعطاها » كا يرجع التراب إلى الأرض ؟! كان 
( جامعة ١١‏ : 7 ) . وقال إشعياء النبي لله:« تحيا أمواتك . تقوم الجشث © ( 7١‏ : 
9 ) . وقال أيوب:( بعد أن يفنى جلدي هذا » وبدون جسدي أرى الله » ( ١9‏ : 
5 ) . وني العهد الجديد أنبأنا المسيح في قصة الغني ولعازر أن الروح تبقى بعد موت 
الجسد ليُكافاً أو تُعاقب ( لوقا 9١ ١9 : ١١‏ ) . كا قال للمؤمنين به:م لا تخافوا 
من الذين يقتلون الجسد » ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها . بل خافوا بالحري من 
الذي يقدر أن يبلك النفس والجسد كليهما في جهنم » ( متى 78:٠‏ ). وقال 
بولس الرسول:« لي اشتباء أن أنطلق ( أو بالحري أنطلق بروحي ) وأكون مع المسيح , 
ذاك أفضل جد » ( فيلبي ١‏ : 55 ) . وقال بطرس الرسول إن أرواح الذين عصوا 
الله في أيام نوح » موجودة:الآن في السجن ( أي الماوية ) ( ١‏ بطرس ”7 : ١5‏ ) . 
م 
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وقال يوحنا إن الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله ؛ عاشوا وملكوا 
مع المسيح ألف سنة ( رؤيا ٠١‏ : 4 ) . وقال يبوذا إن سكان سدوم وعمورة الأشرار 
سيكابدون عقاباً أبدياً (90) . 

(د) أخيراً تقول وإن كانت شهادة الوحي عن خلود الروح لا تحتاج إلى دليل بشري 
لتدعيمها » لكن لفائدة الذين يريدون معرفة أقوال الفلاسفة بشأن هذا الموضوع 
نقول : إن المشهورين منهم نادوا ببقاء الروح . فقال سقراط ١‏ إنها لاتفنى ؛ » وقال 
أفلاطون ١‏ إن التفكك والفساد يلحقان بالمادة . وبما أن النفس بسيطة وإهية » لذلك 
فهي أبدية » . كا قال « | ن كل كائن يسهم في فكرة معينّة لا يقبل ضدها وفنا أن 
النفس هي مصدر الحياة » لذلك لا يمكن أن تقبل ما هو ضدها ء وهو الموت ؛ . 
وقال ارسطو « إن في الإنسان كاثناً يظل في الوجود بعد موته . وهذا الكائن هو روحه 
التي ليس ها نظير في النبات أو الحيوان » . وقال الرواقيون « إن النفس لا تفنى بل تعود 
إلى أصلها » وعدا هذه الشهادات هناك شهادات متعددة لكثير من فلاسفة 
العصر ين المتوسط والحديث » لكن للاختصار نكتفي بالشهادات التي ذكرناها ‏ لأن 
أصحابها كانوا غير رد ين بالاعلانات السماوية التي تنادي يخلود النفس . بل كانوا 
متأثرين بوحي عقوهم 006 

؛ ‏ [ إن النفس هي الدم فمكتوب ١‏ لأن نفس الجسد هي في الدم » ( لاوبين 
)١١ : ١‏ . والدم يتلاشى بالموت » لذلك فنفس الانسان لا يكون لما وجود بعد 
موته ] . 

الرد : فضلاً عن أنه لا يُفهم من هذه الآية أن النفس هي الدم بل إنها فيه » فإن 
الآية المذكورة قيلت عن الحيوان لا الانسان . ونظراً .لأن الإنسان لم'يخلق على النسق 
الذي ”خلق به الحيوان [ لأن الله خلق الحيوان بمجرد الأمر » لكنه خلق الإنسان بواسطة 
نسمة أو نفخة حياة أودعها بذاته فيه ( تكوين ” : 7 ) ] ». لذلك كانت للإنسان 
روح عاقلة بالإضافة إلى نفسه ( ١تسالونيكي‏ ه تاك مدر ماي امن 
ا جسندي ٠‏ وكانت روحه باقية ببقاء الله لتتوافق معه إلى الأبد أ أو لتحرم منه إلى 

لأبد ‏ وكل ما في الأمر أنه لاقتران روح الإنسان بنفسه » قد 'يطلق عليها نفسه . 


ٍ ه ‏ [ إن أرواحنا » 5 يقول بعض الصوفيين » تفنى بالموت في الله لنت مياء 
الأغبار في المحيطات » ولذلك لا يكون هناك فرق بين أرواح الصالحين وبين ارواح 
الطالحين بعد انطلاق الفريقين من أجسادهما إلى العالم الآخر ] . 


يض 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


ممع طتاصه+ةداصطءع 


الرد : إن الله » وإن كان يريد أن تتوافق أرواحنا معه في صفاته الأدبية السامية : 
لكنه لا يبغي من وراء ذلك إفناءها فيه » بل إبقاءها في الخلود معه بشخصياتها الخاصة 
جا لأنها يدون ذلك لآ تسق أغراضه البايةقن كلقها : كا أنه لسن من المعقول 
إطلاقاً أن تفنى أو تذوب أرواح الأشرار في الله ( إذا كان هناك محال للفناء أو الذوبان 
فيه ) وذلك لاحتلافها عنه في صفاته كل الاحتلاف . 


5 [ إن الانسان عندما بموت يفنى » لأنه لا يبقى للادراك أو الوعي وجود فيه » 
كا أن القول بخلود الرو ح هو فقط أحد الأمال التي تجيش في أفهدة الفقراء والمظلومين 
الذين يريدون أن يسرّوا عن أنفسهم 5 أ الأنانين الذين يربدون أن ينالوا في العالم الآخر 

توابا عا زقوموك به من صلاة أو صوم أو صذقة . فضلاً عن ذلك فإن القول بالخلود 
يحد من جهاد الانسان في خدمة اجتمع الذي يعيش فيه » الأمر الذي يحول دون 
تقهدمه ] . 


الرد : () إن الادراك وإن كان من عمل المخ ىم لكن المخ لا يأتي به من تلقاء ذاته » 
وإلا لكان ع الميت يدرك م يدرك ع الحي . وإذا كان الأمر كذلك » عرفنا أن العامل 
في المخ للإدراك لابد أن يكون عنصرا روحيا قائما بذاته » وهذا العنصر هو الروح كا 
ذكرنا » ومن ثم فإن موت الجسد وتعطل عمل المخ لا يدلان على فناء الروح » بل يدلا 

(ب) 5 أن الذين يقولون بخلود الروح ليسوا من الفقراء والمظلومين أو الأنانيين الذين 
يريدون ان يكون هم ثواب بعد الموت » ا يقال » بل هم الفلاسفة والعلماء الذين 
يبحثون عن الحقيقة وحدها . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الخلود يضع الانسانية في 
موضعها الصحيح كا يعطيها معناها السامي الرفيع » وإن الذين يومنون إيماناً حقيقيا 
بالله والخلود يكثرون من عمل الخير في العام تمجيدا لله وتنفيذاً لمشيكته على الأض » 
دون انتظار جزاء أو ثواب » اتضح لنا أن الاعتراض الذي نحن بصدده لا نصيب له من 
الصواب 

٠‏ [ إن الكتاب المقدس ينفي في بعض أياته بقاء أرواح الأشرار بعد موتهم ء 
لأنه قال عنها إنها تبلك ( أمثال ٠١‏ : 74 ) . كا يعلن في ايات غيها أن الأرواح 
بصفة عامة مائتة ( ١كورنثوس ١5‏ : 8ه )» ومن ثم فأرواح الأبوار سوف تتلائى 

. أيضا بالموت » ذلك لأن الخلود هو لله دون سواه ] . 
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الرد : (1) إن الكلمة المترجمة إلى العربية « تبلك » ترد في اللغة اليونانية ( اء ا 
اللغة الأصلية للكتاب المقدس ) ١‏ ابليومى » ومعناها الحرفي الإصابة بدمار لا يصلح. 
وهكذا الحال في اللغات الاوربية جميعا . فمثلا كلمة ««ونمء7 » الانجليزية المقابلة 
للكلمة اليونانية المذكورة أعلاه » تدل فيما تدل عليه من معان » على الضلال والفساد 
ولذلك فإن هذه الكلمة بعينها ترجمت ١‏ الضلال ؛ في الاية « خراف بيت إسرائيل 
الضالة » ( متى ٠١‏ : 5" )ء ” ترجمت «الحلاك » بهذا المعنى بعينه 5 في الاية 
« جاء ( المسيح ) لكي يخلص ما قد هلك ( من البشر ) »( متى ١١:01‏ )؛أي 
من دمرته الخطيئة أدبياً , لأنه إذا كان انسان قد هلك بمعنى فني ء لا يكون هناك مجال 
للسعي وراءه أو لخلاصه . 

أما الجزء الثاني من الاعتراض فنقول : إن كلمة « المائت ٠‏ في الاية الواردة في 
وروي ا ررد للع و فر اا ا 21 ا 
الجسد . فقد قال الوحي في موضع اخر:« لا تملكنّ الخطيئة في جسد؟ المائت لكي 
الطننا و شهوانة 1ن رود 5 :ها سح كلت 9االالك عا يراد بها القابل 

وب) ولكي لا ندع مالا للالتباس من جهة معالي الا ابي وات و 
تقول :إن الخلوق زراد يه الوجوة الداي: وين الأرل إلى الأبد . ومن م فهر خاصض اله 
دون سواه امنا ار فلوو من الأزل 5 ا أنه من امال كن واوا عل عو 
تروك توافت اولان الله خلقه إياهم بنسهية ة أو نفخة منه» جعل لع خاصيه 
البقاء , ولذلك فهم باقون ليس بفضلهم الذائي » بن بفضل الله عليه 4 د نش 
الذي خلقهم على هذا النحو 


[ إن الأرواح ( 5 يقول العلماء المتخصصون في دراستها ) تمر بعد حروجها 
من 00 3 00 وت بعدها مهّاة 0 الله 4 6 لا يكو ك هناك 


سد الدع . 


3 ل 0 أن العلماء 0 2 0 وعلماء الا لاح( 1 فت م 
0 بالقالة القن تكونة علا 0 هذه 0 . فإن 32-7 ويد كه عر ازله وه 
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في أجسادها » ستكون منحرفة عنه كذلك بعد خروجها منها » لأ طبيعتها لا تتغير كا 
ذكرنا فيما سلف . فضلاً عن ذلك فإن القول بمرور أرواح الأشرار بعد خخروجها من 
أجسادها » في مراحل تتبياً بعدها للوجود مع الله » يحط من شأن التقوى والقداسة 
والأمانة في العالم الحاضر » ا يترتب عليه أن الأشرار يكونون قد أبغضوا الله ورفضوه 
وأساءوا إليه في هذا العالم » وبعد ذلك يكونون قد استطاعوا أن يدخلوا سماءه ويتمتعوا 
فيها بالغبطة والهناء » جنباً إلى جنب مع الذين أحبوه وأخلصوا له وأكرموه في حياتهم » 
وهذا ما يتعارض مع أبسط الببيات . 

فالأرواح تنطلق إلى الأبدية حاملة معها صفاتها التي كوّنتها لذاتها في العالم الحاضر » 
وتظل على هذه ا حال إلى أبد الاباد . فإذا كانت للها علاقة مع الله وهي في هذا العالم , 
ستكون لها أيضاً علاقة معه في سمائه إلى الأبد . وإذا لم تكن لها علاقة مع الله وهي في 
هذا العالم » لن تكون لا أيضأ علاقة معه بعد ذلك ٠»‏ بل تنطلق إلى هاوية العذاب 
بعيداً بعيداً عنه » حتى يتقرر مصيها النباني في بحبرة النار حيث العذاب الجهدمي إلى 
الابد ( رؤيا  )1١6 ١١ : ٠٠‏ والايات الخاصة بالغني ولعازر الواردة في ( لوقا 
١9:1‏ ب 2)155 خير دليل على الحقيقة التي ذكرناها . 
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سكام 
لخطيئة والعقوبة الإلهية الأبْدية 


١‏ عدالة العقوبة الإلخية : إن شعور الخطاة في الأبدية بالآلام الذاتية المتعددة 
التي ذكرنا طرفاً منها في الفصل السابق , لا يعفيهم من توقيع القصاص الإلي علييم 
بسبب خطاياهم . ولا غرابة في ذلك » فشعور المجرمين بالحسرة والندم بعد القبض 
عليهم لا يعفيهم م نعلم » من توقيع القصاص القانوني علمهم . ومن ثم فالخطاة لابد أن 
ينالوا من الله عقاباً عن خطاياهم » ٠‏ كبيرها وصغيرها » حتى إن كانوا قد نالوا قصاصاً 
عنها في دنياهم بواسطة امحام الأفية م لان عقاب هذه امحام ليس عن الإساءة إلى 
الله ) بل عن الإساءة الى امجتمع الذي يعيش فيه الناس . 

؟ ل مهدى العقوبة الإلهية : بما أن قصاص الاساءة يتناسب تناسباً طردياً مع 
مكانة الشخص المَاء إليه . فإذا وقعت إهانة على شخص قليل الشأن كخادم صغير 
في منزل » كان قصاصها لا يذكر . وكان تعويضها ( إن كان لابد من تعويض ) 
معاد ب أنا إذا وفيت الأمانة عل كص عط القدر كبلك ار قا كانت سرية 
شنيعة تسد عقاباً جسيما لا مجال ل للتعويض فيه بحال . وبما أن الخطيئة هي إهانة لله 
الذي لا نباية لمجده ولا حد لسموه ا فال الي عنبا هي عقوبة لا نباية ها . 
ولذلك لا عجب إذا كان الله قد قال لادم إنه يوم يأكل من الشجرة اء لتي غباه عنبا 
0 فون عوك )(تكوين ” ١7:‏ اد مات لان الك للم و 
أنه تعالى قصد ببذا الموت المؤكد . الموت بأنواعه الثلاثة » أتي الأدبي والجسدي 
والأبدي . وقد تحدثنا فيما سلف عن النوعين الأولين من هذا اموت » ومن ثم نحصر 
الحديث هنا عن الموت الأبدي . 

إذ“الرت: الأندق هو المعبّر عنه في الكتاب المقدس بلموت الثاني » أو العذاب 
الأندئ ؤارفيا + * : ١4‏ ) » وهو قصاص ا الخطيكة 6 مر بنا هي 
جريمة ضد الله الذي لا نباية نمجده , ولا حد لسموّه . لذلك قال الوحي عن الأشرار إن 
نصيبهم هو ١‏ البحيرة المتقدة ليا ا 1 0 0 
وهذه البحيرة هي جهنم التي لا تُطفاأ نارها ولا يموت دودها ( مرقس 4 ع 
والنار هنا ليست :طبع ناراً مادية حت لأن المادة ( بالمعنى المعروف لدينا ) هي من 
خصائص الأَرض وغيرها من الأجرام ‏ ومع ذلك فمن المؤكد أن تأثييها سيكون 
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للأنبات الشائق ذكرهان أشد :من تأتيز النان المادية ينشية لأ بح اا لأن' الفرق "بي 
الاثنين هو في الواقم الفرق بين الحقيقة والصورة الخاصة بها » وهذا الفرق شاسع 
للغاية .5 أن الدود الوأرد ذكره مع جهنم لبط دود بالمعنى الحرني » إذ أن المراد به 
وخزات المضصمير وتأنيباته اللاذعة » التي تحدثنا عنها في الفصل السابق . 


مذكرة توضيحية عن جهنم : 

يقول بعض الشراح إث كلمة ٠‏ جهنم 6 مشتقة من كلمة ٠‏ جي هنوم » أو ١‏ وادي 
هنوم » الذي كانت تُحرق فيه الضحايا البشرية كل يوم قرباناً تلوئن مونك ( ” ملوك 
ونا : 4٠١‏ » وكان من لا تصيبه النار من هذه الضحايا » يصبح مسرحاً للدود . 
فاتخذ الوحي اسم 9 جيى.هنوم © الذي .يعرفه الناس وأطلقه عل فكان (عذات« الأخزان 
الأدي الذي لا يعرفونه . وجهنم ليست هي الماوية » لأن المحاوية بقسميبأ هي المكان 
العام الذي تنطلق إليه الأرواح بعد خروجها من أجسادها . والقسم الأول خاص ن ابأرواح 
الذين لهم علاقة حقيقية مع الله » ويدعى ٠‏ الفردوس » ( لوقا *" : *4 )ء والقسم 
الثاني خاص بأرواح الذين ليست هم مثل هذه العلاقة معه » ويدعى والسجن © 
( ١بطرس‏ * : 18 ) . ولا شك أن الذين يدخلون السجن بأرواحهم وأجسادهم 
معا » فيتألون قبل نزول هذا العذاب بهم . أما الذين يدخلون الفردوس بأرواحهم : 
فيشعرون بشيء من السعادة الابدية التي تنتظرهم عند قيامة أجسادهم من بين 
الاموات . فيفرحون قبل قيامتهم بها . 

“' -- الأساس الذي توقع عليه العقوبة اليم با بل 
نظرنا » يتعدى على شريعة الله ويحرم نفسه الس ل 
0 طالعنا الوحي بالقول:؛ من 
يا أحمق ( فقط ) يكون مستوجب نار جهنم » ( متى ه : ار 0 
النار بعينها يستحقها الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة 
لان وجميع الكنربة ؛ ( رقيا 8:١‏ ).[ لأن من يقول ٠‏ ا 
من المحبة للاخرين والعطف عليهم . وشخص مجرد من هاتين الصفتين لا يستطيع 
التوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية » وبالتالي لا يستطيع التمتع به على الاطلاق . | 
وعدم الفتع بالله أو الحرمان منه » هو جهنم بعينها . 
بلا يراد بغير المؤمنين : المشركون والملحدون فحسب . بل يراد بهم 36 لؤمنون 
بالاسم . لأ هؤلاء وإن كانوا يعترفون با مسيح ويقومون بالفرائض أحيانا » غير أنهم لا 
3 


600116-15 010 


لمع طااصه + داصطع 


يستطيعون التوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية » مثلهم في ذلك مثل المشركين 
والملحدين تماماً ] 5 

أما الاعتراضات التي تُوجّه ضد هذه الحقائق » ففيما بلي بيانها والرد عليها : 

١‏ [إن الخطيعة ليست جريمة بل مرضاً متأصّلاً فينا » لذلك لا يكون موقف 
الله إزاءنا موقف القاضي الذي يحكم بالعقاب . بل موقف الطبيب الذي يتولل 

الرد : بما أننا وإن كنا ورثة الطبيعة الخاطئة من ادم . غير أننا لا نأتي الخطيكة رغماً 
عنا بل بإرادتنا م ذكرنا في الفصل الأول » لذلك تكون الخطيئة التي نأتمها معصية أو 
جريمة . والمعصية أو الجريمة لا تُقابل بلعطف بل بالعقاب , إلا إذا تاب فاعلها توبة 

م 4 - )0 0 ال 2 300 5200 1 ةك 
ماده وما كل و الل ل الورار لدي وتو م اتات نميا . فإنه في 
هذه الحالة يمف الله منه موقف الطبيب الذي يعالحه وياخذ بناصره َ 

؟ بحا ان" سيان الى شيفلا عن الع الذى مل الأسعر عل مله 
بواسطة قوة أعظم منه , ا ماي لو اع لب ٠‏ أم 
قوة الجبر الي : وإن م يعمل الانسان الث بسبب إحدى هذه القوى 2 فازه يعمله 
بسبب العوامل الاجتاعية القاسية التي حيط به » ومن ثم لا تجوز معاقبته عما يأتيه من 
ار 

الرد : إن الانسان مخلوق عظم بل إنه أعظم مخلوقات الله قاطبة » ومن ثم استطاع 
أن يسيطر على الطبيعة ويستغلها لفائدته » كا استطاع أن يحلق في الفضاء ويببط على 
القمر وغيو من الكواكب + مؤيداً بإرادته القوية وعقله الخار . .أن الشيطان ليست 
له ( كا سيتضح في الباب التاسع ) سلطة على الانسان » إلا إذا انقاد الانسان بإرادته 
وراءه . وهكذا الحال من جهة العوامل الاجتاعية » فإنه مهما كانت قسوتها » لا تؤثر 
على الانسان إلا إذا تخل عن عقله ورضخ لها . والدليل على ذلك أن بعض الفقراء 
يحيون حياة الأمانة والنزاهة » وأن بعض الأغنياء لا أمانة لديهم أو نزاهة . أما الله فإنه 
لكماله المطلق ‏ لا يمكن أن يرغم أحداً على فعل الخطيئة . وإذا كان الأمر كذلك » 
ل ا ا ا ام ن المسكولية 

" س [ إن خطايا الإلحاد وال شراك وحدها هي التي يعاقب الله عنها » أما الخطايا 
الأخرى فلا يعاقب عنها » لآن اليه لبشر هم العذر أو بعض العذر في إتيانها » إذ أن 


00 ا 
طبيعتهم البشرية تدفعهم إليها ] . 4 
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لرد : لا شك أن خطايا الالحاد والاشراك أشر من غيرها من الخطايا ولا علاقة 
لأصحابها مع الله , لا في العالم الحاضر أو العالم الآخر . لكن يجب أن لا يغرب عنا 
أنه كا أن الملحدين والمشركين ليست لهم علاقة بالله » فإن باقي الخطاة ليست لهم 
كذلك علاقة به » لانهم لا يتوافقون معه في قداسته وكاله . ولانهم ايضا اساءها إليه 
مات در حداى لاما اح والدللك من اليه بي ألا يكون لهم حتق الع بالله 
تار عن الفا لشر 5 بدعوى 0 ا 5 يجال 
له م 5 كنا 1 في الفصل الثاني . 

4 [ هل من العدالة أن .ظل عذاب الخطاة !! لى الأبد » مع أنهم لم يستغرقوا في 


عما ل خطاياهم إلا وقناً محدودا ؟ 


الرد : إن ١‏ لعقوبة ( كا ذكرنا فيما سلف ) تتناسب تناسباً طردياً مع قدر الشخص 
الممْسَاء إِلِيه » ومن ثم فعقوبة الخطيكة لا تاس بالنسبة إلى المدة ة التي عملت فيها » بل 
بالنسبة إيل شناعتها بوصفها إساءة إلى الله نفسه . وإذا كانت جرية واحدة تُعمل ضد 
الدولة ف دقائق معدودة 4 قد يكون عقابها ( كا نعلم ) الاعدام » أو الأشغال الشاقة 
مدى الحياة » فلا غرابة إذا كان عقاب الخطيكة عذاباً إلى الأبد . 

بعضهم أقل ' ا الطل لاحر ) + 

الرد : مر بنا أن الخطاة مهما قلت خطاياهم قد أساعوا إلى الله , ٠‏ ؟ أبعدوا أنفسهم 

عن التوافق معه » ولذلك لا جدال أ نهم جميعاً سيقضون الأبدية بعيداً عنه » والبعد عن 
الله مهما كان شأنه هو جهنم بعينها ) لأنه لا هناء للنفس إلا بالوجود في حضنة الله 
والتوافق معه كا ذكرنا فيما سلف . ومع ذلك » فإنه وإن كان كل الخطاة سيكونون في 
جهنم إلى الابد » غير أن كلا منبم سيشعر هناك بما يستحقه من عذاب عن خطاياه » 
وذلك للأسباب الآتية : 

)١(‏ إن الضمير سيكو مصدراً من مصادر العذاب الأبدي . ولذلك فمن فعل 
خطايا شنيعة » سيكون تأثره بالألم أكثر من تأثر الذين لم يفعلوا مثل هذه الخطايا . 

(ب) لله طرقه الخاصة لتحقيق عدالته بدرجة لا يد الانسان أو غير الانسان معها 
مجالاً للاعتراض . فقد قال الوحي « ... يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص 
من الله » ( رومية " : ١8‏ ). 
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وج أخيرا إن الله » © أعلن الوحي » « سيجازي كل واحد حسب أعماله ؛ 
( رومية ؟ : 5 ) . ولذلك نرى أن أهل كير ذاحوم و لذبن كانت غم خرض الجادين 
.لم يَحْظَ بشيء منها أهل سدوم ) ستكون حالتهم في الأبدية أقسى من حالة أهل سدوم 
كثيراً ( متى 71:1١‏ 74). 

5 [ كيف تتفق معاقبة ة الله للخطاة مع اتصافه بامحبة والرحمة ] ؟ 

الرد : إن الله يعدم أل للخطاة كل محبة ورحمة ١‏ إذ يعرض عليهم الخلاص من 
دينونة خطاياهم مجانا ( بناء على كفارته العظيمة التي سنتحدث علبها في الباب 


السادس ) », لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ( ١‏ تيموثاوس 
١‏ : 4 ) . ومن ثم فكل من يرفض محبة الله ورحمته » يستحق أن يعامله الله حسب 
ناموس عدالته وقداسته . لأ صفاته لا تطغى إحداها على الأخرى » وذلك لكمال كل 
صقة من صفاته . 
ا سات ل اكد 
بسبب الخطيكة يتفق مع العدالة » والعدالة لا اعتراض عليها من أحد » فإن محبة الله 
ليست المحبة العمياء التي لا ترى العيوب والنقائص , أو المحبة الدنسة التي ترضى عن 
الشرور والآثام » بل هي المحبة المبصرة التي ترى كل الاشياء على حقيقتها » وني الوقت 
نفسه هي المحبة المقدسة التي لا ترضى عن هذه الشرور والآثام » ومحبة مثل هذه لا 
تظهر فقط في العطف على الأتقياء الذين يحبون الله وييذلون كل جهدهم للسير في 
سبيله » بل نظهر أيضاً في النفور من الأشرا ار الذين لا يراعون قداسته 0 أمامه : 
وإلا لكان تعالى يُسَيٌ بمخطاياهم وتعدياتهم ؛ وهذا ما لا يجوز إسناده إليه بحال . 
إلى ذلك أن محبة الله التي تحت إل اتباعه بال زات ٠١‏ سكن ع ينا لا 
الذن » من ناحية أخرى 5 ف الخطاة بأقسى أنوع الم , والعذاب 3 ل نهم سيدركون 

فق الأندية ا رفضوا هذه المحبة واحتقروها مع أنها ُ تكن تبغي إلا خلاصهم 
وإسعادهم : 

٠‏ [ إن معاقبة الله للخطاة تدل على أنه يتأثر ؛ والتأثر يقتضي التغير » والحال 
أن الله لا يتغير » لذلك فإنه لا يعاقب الخطاة بل يترك 0 

: بما أن الله يعرف كل الأشياء قبل 'حدوثها » إذا فكراهيته اليك 

متوقفة 0 زمن ظهورها ُِ العالم بل كانت ديه أزلاً 58 ولا غراية قِ 0 6 فإن هذه 
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الكراهية ليست إلا الوجه السلبي لكماله . ومن ثم فإنه عندما يعاقب الخطاة بسبب 


خطاياهم لا, يثور ٠‏ 5 نفعل نحن ٠‏ بل يسمح بتوقيع العقوبة علييم باعتبارها ضرورة 
قانونية تتفق مع الكمال الذي يلازمه من الأزل إلى الأبد . 


م [هاأ الفائدة التي تعود على الله من معاقبة الخطاة ] ؟ 

الرد : طبعاً إن الله بمعاقبته للخطاة لا تعود عليه فائدة ماء لأنه كامل في ذاته كل 
الكمال , ولا يعود عليه نفع أو خير من أي كائن من الكائنات . وكل ما في الأمر أنه 
بمعاقبته للخطاة يتحقق ناموس عدالته » الذي يجب أن يتحقق مهما كانت الظروف 
والأحوال . ولذلك كا أنه إذا أمسك إنسان نارأ » يحرق نفسه بنفسه ء» كذلك إذا أساء 
أحد إلى الله » يبلك نفسه بنفسه . وم أنه لا يجوز للشخص الأول أن يلوم النار لعدم 
توا بردا وسلاماً عليه ( لأ النار تحرق بناء على ناموسها الطبيعي » كل من يمسك 
بها ) » كذلك لا يجوز للثاني أن لا يلوم إلا نفسه عندما يرى ذاته في العذاب الابدي , 
لأنه ليس هناك أمامه حال للاعتراض ‏ إذ أن الناموس الإلممي هو أن من يتوافق مع 
الله » يتمتع بالراحة والهناء . وأن من يبتعد عنه لا يكون نصيبه إلا التعاسة والشقاء . 
وقد أدرك الجاحظ ء أحد فلاسفة المسلمين المشهورين هذه الحقيقة فقال:٠‏ إن نار 
الآخرة تجذب أهلها إلى نفسها دون أن يدخل أحد ( بنفسه ) فيها . لأن طبيعة أهل 
النار وفاق النار » وطبيعة أهل الجنة وفاق الجنة ؛ ( ضحى الاسلام ج * ص 50١١و‏ 
5 تور فين المزبيي لما يمك أن يها اليم ودب اله 

ولذلك إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس 3 نرى أن "الله 8 مم يقل لادم إنه يوم يأكل من 
لشجرة الي عن يه »بل قال ل ٠‏ تأكا 3 يا عونا موتار انث يسيك )0 
( تكوين ؟ : ١7‏ ) . ونم يقل إن الله يجلب الضرر على من يخطىء عنه » بل قال 
ل ل 1 
الذين يبغضون الله يدفع بهم إلى الموت الابدي . بل قال إنهم يحبون ( هم انفسهم ) 
هذا الموت ( أمثال م : 6" ) . 

9 [ إن الله بسبب ,حمته المطلقة لا يرضى أن تظل نفوس الخطاة معذبة إلى 
الأدء ولدلك لالد أنها سينعيا بعد خن م . وهذا هو رأي جماعة ٠‏ شهود يبوه » التي 
انحرفت عن المسيحية » ورأي فرقة الجهمية ال لني امحرفت عن الاسلام :غيل أن أتباع 
هذه الفرقة ذهبرا إلى أبعد مما ذهب إليه 9 شهود بره » كثراً » فقد قالوا إن الجنة والثار 
تفنيان » وان أهل الجنة والنار ينتبون إلى حال يقر فيا تهودا ساكتين سكونا ؤائما . 
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الرد : () إن الله وإن كان رحيماً كل الرحمة » لكن له قوانينه الخاصة التي تتفق مع 
عدالته المطلقة » لذلك فالوحي مع إعلانه عن رحمة الله » يقرر ميدأ معاقبته للخطاة 
بسبب خطاياهم . فقد قال ١‏ الرب إله رحم ورؤوف », ولكنه .لن يبرىء إبراء ) 
ل : 5 و7 ) » وبما أن الخطاة لا يستطيعون مهما طالت مدةوجودهم في 
العذاب » أن يقوموا بإيفاء مطالب عدالة الله لان هذه لا حد لها » إذا من البديبي ان 
لا ينتبي عذابهم عند حد ما وإذا كان الأمر كذلك ء فإن الاعتقاد بفناء النفس بعد 
حين يتعارض مع عدالة الله وعدم محدودية حقوقها » وإنه في الواقع ليس سوى فكرة 
ابتدعها بعض الناس رغبة منهم في إزاحة شبح القصاص الأبدي عن خواطرهم . لكن 
أمام عدالة الله التي لا تحد حقوقها , لابد أن تتبدد أفكارهم وتصوراتهم جريعا : 


٠‏ - [ لكن هل تعجز رحمة الله عن الصفح عن الخطاة وتقريهم إليه ] ؟ 

الرد : كلا , إن رحمة الله تتسع لقبول كل الخطاة التائبين ؛ لكن عدم توبتهم هي 
التي تجعلهم عاجزين عن ارات م © لمعي 2ه التق ليان سهان 
حضرته رغماً عنهم » لأنه لو فعل ذلك لما شعروا | بسرور أو راحة في البقاء معه ٠‏ ولسيعوا 
نينا لذلك للازئياد: كل قراهم جيه د رومن م تعرنان القضاة عن نع الك + 
وتعرضهم للعذاب الأبدي تبعاً لذلك 6 لسن راغا إلى قسوة لدى الله من جهتبهم ولا 
نقص في رحمته من نحوهم ء بل إلى شيهم وعدم رغبتهم في التوافق معه . أما من | جهته 
فهو يهم ويعطف عليهم ولا يريد أي أذى هم . فقد قال إنه لا يسر يموت الخرين؟ 
بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا ( حزقيال 95 : ١١‏ )» وإنه يريد أن جميع 
الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ( ١تيموثاوس‏ ” :4 ) . 

١‏ [ إذا كنا جميعاً خطاة بطبيعتنا وأعمالنا . وبناء على عدالة الله لا خلاص أذا 
من عقوبة خطايانا » فهل سمح الله بولادتنا في العالم الحاضر لكي نشقى إلى الأبد ع ؟! 
الرد : هذا هو اعتراض الانسان المتمرّد على الحق » والذي عوضاً عن أن يرى عيوبه 
.ويلوم نفسه عليها » كان اد محري بع سالاد بعت نالا . فأي 
عقل راجح يمكن أن يتصوّر أن الله سمح بولادة البشر لكي يشْقوا إلى الأبد » ونحن نرى 
أن غاية الآباء المخلصين ( مع ما يوجد بهم من نقائص ) هي أن يُسعدوا أبناءهم ويبعثوا 
الفرح والسرور إلى نفوسهم . لذلك لا يمكن أن يكون الله قد سمح بولادتنا في العالم 
الحاضر لكي نشقى إلى الأبد » كا يقول أصحاب هذا الاعتراض . ولكننا نحن الذين في 
جهانا نجلب الشقاء على ذواتنا بإساءتنا إلى الله » وإلى أنفسنا أيضاً » ومن ثم فلا يلومنّ 
احة الآ تقس 
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ومع كلرفقد استطاعت محبة الله ورحمته أن تشمًا هما طريقا كريما يتفق مع قداسته 
وعدالته 5 لاجل خلاص الخطاة الراغبين بإخلاص 6 الرجو ع إليه ٠»‏ وذلك بإنقاذهم من 
عقوبة خطاياهم وتهيئة نفوسهم للتوافق معه في صفاته الادبية السامية » ”ا سيتضح 
بالتفصيل ابتداء من الباب الثالث . إنما نرى من الواجب قبل التحدث عن هذا الطريق 
الكريم » أن نستعرض ارلا الطرق التي يلجا إليها معظم الناس لكي يحصلوا حسب 
اعتقادهم على الغفران والقبول لدى الله ؛ لنرى إلى أي حد تلجدي وتفيد . 
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الباب الثاني 
. الطرق البشرية للحصول على الغفران ١‏ 
و 2 
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معظم الذين يدركون شناعة خطاياهم يحاولون استرضاء الله بوسائل شتى © حتى 
( حسب اعتقادهم ) يغفرها لهم . وأهم هذه الوسائل هي الصلاة والصوم » والتوبة 
والصكّقة » والاستشفاع بالقديسين والصالحين » م ذكرنا في د . ولكي تتضح نا 
جيه هده الرماتن بعفة عام كر جيه خوار المتصيول عل الغعران بها لمول: 0 
أنه عندما كم على إنسان بالاعدام لقتله آخر عمداً ( مثلاً ), 2 
القاضي ويتذلل أمامه » أو امتنع عنٍ الطعام والشراب أمداً طويلاً » أو تعهد بكل 
إخلاض أن لا و دكتث: خرية لخر ا أو يح كل أمواله 0 00 أو العيجاً 
إلى ذوي الشأن لكي يقوموا له بدور الوساطة والشفاعة أو ... أو ... فهل تعتبر هذه 
التصرفات أمام نزاهة العدالة المطلقة » أسباباً كافية لتبرئة 8 0 + أ4 عات 
قانونية لإلغاء أو تخفيف حكم الإعدام الصادر ضده ؟ طبعاً لا . لأن التصرفات 
المذكورة لا تستطيع أن تعيد إلى قوانين الدولة كرامتها بالدرجة التي تصبح معها كأنه م 
يعبّدَ عليها » ولا أن تعيد الحياة إلى القتيل حتى ينبض من موته ويحيا . ولذلك لا يمكن 
تبرئة هذا القاتل أو تخفيف الحكم الصادر ضده » بل يجب تطبيقه عليه 
ظ وعلى هذا النسق تماماً نقول و ع د ثتمنه الله 

عليها » بل تعدّى أيضاً على شريعته تعالى » إن لم يكأن قد أساء كذلك. إى :يعض 
الناس . وبما أن صلواته مهما طالت 2 وأصوامه مه مهما 00 » وصدقاته مهما 


عظمت »© وتوبته مهمأ صدقت »© وشفاعة القديسين والصا ن (إك كانت هم 
شفاعة ) ؛ لا تستطيع أن تفي مطالب قداسة الله وعدالته 5 أ ) 
لا تستطيع أن تعيل إلى الخاطىء حياة الاستقامة التي ا لادم قبل | 0 


الخطيئة » حتى يتيثتر 4 اراد دهع اللعالق كدافحةة وجرها من العتفات” الادينة 
السامية :11 1 مسجل اد شبد إل غدانة لل انها لذرة اي لصب نه 
كأنه لم يُعتَدَ عليها » حتى تعتبر الأعمال المذكورة تعويضاً مناسباً لحقوقها [ لأن عدالة 
الله لا حدٌ لقدرها , بينا الأعمال المذكورة محدودة في قدرها ‏ والأمور الحدودة في قدرها 
لا تفي مطالب أمر لا حد لقدره ] . إذأ فكل الأعمال الصالحة التي يعملها 
الخاطىء » وإن كانت لما قيمتها وقدرها من نواح خاصة ( 5 سيتضح فيما يل ) » غه 
أنها ليست بكافية لتأهيله للوجود مع الله أو اتنتع بصفحه . ولا مجال للاعتراض على 
ذلك » إذ أن الله بقدر ما هو رحم رووف هو عادل ٠‏ وقدوس )2 لأنه تعا! لي كامل 03 
الكمال من جهة كل صفة من 'صفاه . ومن ثم لمكن أن بغر إلا إذايْت مطالب 
عدذاليه .ود يقرب اذا إليه إذا كان هذا يستطيع التوافق معه في قداسته » وغيرها من 
الصفات الأدبية السامية . 
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د سمه 
الصلاة وعلاقتبا بالغفران 

١‏ ماهية الصلاة والغرض الحقيقي منها : الصلاة في المفهوم المسيحي ليست 
جرد ترديد كلمات الحمد والتعظيم لله بما يصاحبها من وقوف وركوع ١‏ أو مجرد 
توسلات للحصول على الصفح والغفران بما يرافقها من رفع أيدي وخفضها [ 5] يظن 

بعض الناس » فاننا لا ننتقد السجودٍ أو رفع الأدي عند الصلاة » لأن الكتاب المقدس 
ف أعلن لنا عن هذا دوذ الا اقرا مقلد ر أعمال 486491 رويا :4 : ١5‏ » ١تيموثاوس‏ 
؟ : 8 ) بل ننبه إلى أن هاتين الحركتين لا تجعلان للصلاة قيمة قيمة ماء إذا كان القائم 
بهما غير حائز على رضى الله ] لأن الصلاة قبل كل شيء هي الارتقاء بنفوسنا عن كل 
ما يتعلق بالعالم حتى نلتقي بالله في أقداسه » ونحن في حالة التوافق معه في صفاتة 
السامية . وفي هذا الجو السامي يمكن أن ندرك شيعاً من جلال الله ومحبته » فنتعبد له 
ونشكره من كل قلوبنا ( يوحنا 4 : 74 » ١‏ تسالونيكي ه: 18 ) . ؟ يمكن أن 
عرف امور التي نحتاج فعلا إليها » فنطلب منها ما يتفق مع مشيئته (١يوحنا ٠‏ : 
4 )»ء ونتقبل منه بعد ذلك بالايمان إجابته الكريمة . فضلاً عن ذلك عمكضا ان 
نعرف في هذا الجو , الخدمات التي يتطلبها الله منا في العالم الحاضر ٠‏ ونتقبل منه 
المعونة التي تساعدنا على القيام بها بكل دقة وإخلاص 

فالصلاة لدينا » ليست فرضاً نقوم به كا يقوم العبد بواجب نحو سيده » بل هي 
يدها واي افج شاي لبط المستاب ا خط . قنحن في 
حاجة اليها حاجتنا إلى الماء للارتواء أو الهواء للتنفس ٠»‏ ومن نم لم يعيّن الله لنا أوقاتا 
محددة يجب علينا أن نصلي فيها . وذلك لثلاثة ة أسباب:( الأول م ليس هناك وقت أفضل 
من ار لديه ( الثاني ) إنه على استعداد في كل الاوقات لسماع الصلاة ( الثالث ) إن 
حاجينا إلى الله ليست مرتبطة بأوقات خاصة » بل إننا في حاجة إليه في كل حين . 
لذلك وإن كنا نصلى في أوقات متفرقة من النهار » يجب أن نحفظ قلوبنا في حالة الصلة 
المستمرة بالله . فد قال الوحي: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح » 
( أفسس 5 :18 ). م قال « لا تهتموا بشيء » بل في كل شيء بالصلاة و الدعاء مع 
0 
١‏ : ١)ء‏ وصلوا بلا انقطاع ( ١تسالونيكي‏ ه : ١7‏ ) ملأجل جميع الناس 
( ١تيموئثاوس‏ 37 : .)١‏ 
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؟ ل شروط الصلاة في المسيحية : يجب ألا أن تكون بالروح والحق » بعمل 
زوخ الله ل اللعس »ودلاك في جدود امن اوهي الصافي بعيداً عن الشعائر والطقوس 
البشرية . ( يوحنا 5 : ١4‏ )ء وبالذهن أيضاً ( ١‏ كورنقوس ١١ : ١4‏ ) » وذلك مع 
القداسة القلبية التي تليق بالله ( عبرانيين 15 : ١4‏ » مزمور 514 : 5 ). 
( ثانياً ) أن لا تكون منقولة عن أحد أو محفوظة عن ظهر قلب » بل أن تكون من 
إنشاء المصلي بتأثير روح الله في قلبه ( مزمور ه4 : ١‏ ) .( ثالثاً ) أن لا تتكرر 
عباراتها بقصد إطالتها ( متى 5 : لا ) (٠.‏ رابع » وإذا كانت الصلاة فردية » يجب أن 
لا تكون على مرأى من الناس بل في المخدع , إذ هناك يمكن للمصلي أن يختلي بالله 
ويناجيه ( متى " : ه "5 ). 
ل عجز الخاطىء عن القيام بالصلاة : في ضوء ما تقدم نقول : بما أن 
كا اعد شر لل ا 
جهة الله والمثول في حضرته ) قد أصبح في ذاته عاجزا عن التوافق معه في صفاته 
91 السامية ( ولا غرابة في ذلك » فنحن نعلم أن ا ختلااف الطبائع يحول دون 
التوافق . فالدنيء لا يتوافق مع النبيل » والبخيل لا ينسجم مع الكرتم , والنجيس لا 
يتآلف مع القديس » وهلم جراً .. ) » ؛ لذلك فالحخاطىء لا يستطيع أن يقصل من تلقاء 
ذاته بالله أو يتحدث معه , وبالحري لا يستطيع أن يرفع صلاة حقيقية إليه ‏ وإذا 
كان الأمر كذلك » لا تكون صلاة الخاطىء سوى عبارات ينطق بها أمام من يتصوّرٍ 
أنه الله » ومن ثم يكون مثله مثئل شخص يعيش في عالم الخيال ٠‏ أو ممثل يؤدي دوراً 
من الأدوار . وإن شكت »ء فمّل مثل إنسان يرفع بوق ( التليفون ) إلى فمه » ودون أن 
0 ... فإنه يتكلم ما شاء له الكلام » لكن لا يكون هناك سميع أو 


٠. 3996- 


أما الاعتراضات التي تُوجّه ضده هذه الحقائق ففيما يلي بيانها والرد عليها : 

١‏ [ إن الله لا يمكن أن يتغاضى عن صراخ الناس حتى الخطاة منهم » لأنه على 
أي حال هو خالقهم . والخالق لا يهمل خلائقه 

الرد : لا شك أنه إذا وقع الخطاة في ضيقة ما . وصرخوا من كل قلوبهم إلى الله » 
. فإنه ينقذهم من هذه الضيقة . لكن هذا الإنقاذ لا يدل على أنه قرّبهم إليه أو غفر لهم 
خطاياهم . ذلك لأن صراخهم له لا يعيد إليهم حياة الاستقامة التي كانت لادم قبل 
السقوط في الخطيئة » حتى يستطيعوا التوافق مع الله في قداسته وغيرها من الصفات 
الأدبية السامية . أو يعيد إلى حقه قدسيته بالدرجة التي يصبح معها كأنه لم يعتد عليه 
ده 
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بواسطتهم » حتى يصفح تعالى عنهم ‏ ومن ثم فمثلهم والحالة هذه مثل جماعة من 
الأشرار أساعوا كثيرا إلى إنسان طيب القلب عظم القدر , ويعد ذلك دليلا على أنهم 
أصبحوا بلا لوم أمامه » أو صاروا من الخاصة الذين يطيب له العيش معهم . 

١‏ [ المخطاة إن لم يكونوا من الملحدين أو المشركين » ليسوا بعيدين عن الله » بل 
يعرفون الشيء الكثير عنه . ولذلك إذا طلبوا منه الغفران » يغفر هم ولا شك ] . 

الرد : هناك فرق كبير بين معرفة الله والمعرفة عن الله . فالثانية تدل فقط على إدارك 
بعض الأمُور عنه » أما الأولى فتدل على العلاقة التحمية ب واترانق الكل معه . 
« فمعرفة الله » » وليس ١‏ المعرفة عن الله » , هي إذا التي تؤهل صاحبها للاقتراب اليه 
والافادة منه . والآن لنتساءل : هل الناس الذين يعيشون في المخطيكة » يعرفون الله » أم 
يعرفون فقط عنه ؟ طبعا إنهم لا يعرفونه » بل يعرفون فقط عنه . لانهم لو كانوا 
يعرفونه » لكانوا يلتصقون به ء ولا يسيئون إليه . وإذا كان الامر كذلك » لا تكون 
هولاء الناس علاقة شخصية بالله » ولا يكون إيمائهم الذي يتشدقون به إيمانا حقيقيا بل 
إيماناً اسمياً . والإيمان الاسمي لا وزن له ولا قدر عنده تعالى . فالشياطين أيضا يؤمنون 
بالله » ومع ذلك فإنهم بعيدون عنه كل البعد . 

كا أن طلب الصفخ والغفران وإن كان يدل على الرغبة في استرضاء الله «التقرب 
إليه » لكنه في ذاته ( ألا ) لا يعيد إلى حق الله قدسيته بالدرجة التي يصبح معها 
كأنه لم يمد عليه » حتى يكون تعويضاً مناسباً له ( ثانياً ) لا يعيد إلى طالبي الغفران 
حياة الاستقامة التي كانت لادم قبل السقوط في الخطيكئة » حتى يتسنى لهم التوافق مع 
الله في كاله كا ذكرنا » لذلك لا يمكن أن يصفح الله عن الخطاة ويقربهم إليه مجرد 

+ [ إذا كان الأمر كذلك ٠‏ فكيف يتصل الصوفيون بالله ويرونه ويشعرون 
بسرور باطني في العلاقة معه » مع أنهم خطاة مثلنا ؟ ] | 

الرد : الأتقياء من الصوفيين » وإن كانوا على اختلاف أديائهم » أفضل من 
غيرهم » لانصرافهم عن أهواء العالم وتأملهم في الله دون سواه » لكن إن لم يكونوا قد 
نالوا منه طبيعة روحية تؤهلهم للتوافق معه في قداسته وغييها من صفاته الأدبية 
السامية » وبواسطة ما 'وفيت مطالب عدالته من نحوهم , لا يمكن أن تقوم بينهم وبين 
الله علاقة حقيقية على الاظلاق » ومن ثم يكون موقفهم من الله موقف غيرهم من 
المخنطاة شواء بسواء : :وإذا كان الأقر كذلك + يكون السرور :الذي يقولونعنه غ٠‏ ليس 
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صادراً عن علاقة حقيقية لهم بالله ٠‏ بل عن تصورهم أن لهم علاقة معه , وأنهم يقومون 
ظ بالواجب عليهم من نوه . ومن ثم يكون هذا السرور سروراً وهمياً لا حقيقياً , ويكون 
شأجم في ذلك شأن الناس الذين بسبب سيطرة عواطفهم على عقوهم , ٠‏ كثيرأ ما 
يعتقدون أن الخراض دي تجول في نفوسهم , هي حقائق واقعة أمامهح . ولذلك يتأثرون 
بها ويتحدثون عنها كأنهم يرون أحدائها فعلاً قبالتهم » وهؤلاء الناس ك! نعلم » لا يوثق 
بكل خبر ينقلونه إلينا . 


ومع كل فقد أعلن الوحي بعبارات لا تقبل الشك أن الله لا يطيق صلاة الخطاة » 
وأنه ليست لهم علاقة به على الاطلاق . فقد قال ٠‏ من يحول أذنه عن سماع الشريعة » 
فصلاته أيضاً مكرهة » ( أمثال م7 : 9 ) لالت حر مرو فيه 
بينكم وبين إلهكم » وخطايآم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع »؛ ( إشعياء 04 : 
)2 [ الآثام لا تنفصل بين الله وبيننا » بل بيننا وبين الله .اوذلك لأنه:تعالى: يتوه 
إلينا بمحبته التي لا حدّ لها في كل حين , داعياً إيانا للدنو منه والفتع بهباته » إنما نحن 
الاين لي عنادنا أو قصورنا لا اتتتجاوب لغيه ] . وقال الله هم أيضا:؛ حين تبسطون 
أيديكم أستر عيني عنكم » وإن كثْتم الصلاة لا أسمع » ( إشعياء ١5 : ١‏ ) . وقد 
ع ا ا ل اش ا 
( مزمور 55 : ١8‏ ) . ولذلك قال إنه لا يستطيع أن يصلىي لله إلا الطاهر اليدين 
والنقي القلب ( مزمور 55 : 4 ) [ المراد بطهارة اليدين ليس غسلهما بلماء » بل 
خلرهما من عمل الشر » إذ أنه قدوس كل القداسة بلا يطيق الاثم على الاطلاق . 

فضلاً عن ذلك فقد أعلن الوحي أن الأنبياء والرسل أنفسهم نم يستطيعوا أن 
يواجهوا الله » فمومى النبي مع كونه كلم الله » قال عندما تجل الله له:9 أنا مرتعب 
ومرتعد » ( عبرانيين 7١ : ١7‏ ) . وإشعياء النبي » على الرغم من امانته وتقواه » قال 
عندما رأى الله في ريا خاصة:٠‏ ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين » لأن 
عينىٌ قد رأتا الملك رب الجنود » ( إشعياء 5 : ه ) [ أي رب الجنود السمائية » أو 
الملائكة ] . ويوحنا الرسول مع محبته الشديدة للرب وعلاقته القوية به » سقط على 
وجهه كميت عندما تراءى له الرب في مجده ( رؤيا ١‏ : +10 )ء ذلك لأ الإنسان في 
طبيعته البشرية الراهنة » لا يستطيع أن بمثل في حضرة الله مهما بلغ أسمى درجات 
التقوى . وإذا كان الأمر كذلك » فإن الاتصال بالله واتمتع به بعيدان كل البّعد عن 
الخطاة » مهما كثرت صلواتهم وتضرعاتهم . 
كه 
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؛ ‏ [ وهل يستوي الخاطىء الذي يطلب من الله بكل تذلل وإخلاص أن يرحمه 
ويغفر له خطاياه » والخاطىء الذي لا يبالي بالصلاة » أو يكتفي بالصلاة الشكلية التي 
لا قيمة ها ؟ ] 

الرد : طبعاً لا يستويان » بل من المؤكد أن اهدر إلى الأول بعين 'نعطف 
والشفقة . لكن عطف الله وشفقته مو امار بأن الصلاة هي التي نجلب 
الغفران والقبول أمام الله شيء اخ إذ أن العتلذة لانها لا تكفي وحدها لإيفاء 
مطالب عدالة الله » أو إعادة الإنسان إلى حالة الاستقامة التي كانت لآادم 
السقوط في الخطيئة » لا يمكن أن تكون هنا للغفران أو وسيلة للتمتع بالله . كل ما في 
الأمر أنها إذا كانت بإخلاص » فهي تبيى ء فقط القائم بها للحصول عل هذين 
الامتيازين » إذا وفيت مطالب عدالة الله وقداسته من جهته بوسيلة إلهية خاصة » كأ 
كانت الحال مع كرنيليوس الوارد ذكره في ( أعمال  )١٠١‏ وهذه الوسيلة هي 
موضوع حديثنا في الأبواب التالية 
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7ت 


الصوم وعلاقته بالغفران 

١‏ الأغراض التي يصوم الئاس من أجلها : إن كثيرين يصومون إما للعمسك 
بعقيدة دينية ابتغاء مرضاة الله » أو الشعور بالجوع حتى يعطفوا على الفقراء 
والمساكين ٠‏ أو للمحافظة على المظاهر الدينية بين إخواهم » أو لتحسين - حالتهم 
الصحية على نحو ما لكن هذه الأغراض بعيدة عن حق الله كل البُعد » لآن العقيدة 
الدينية إن كانت لا تؤدي إلى التحرر من الخطيئة والتوافق مع الله في قداسته وصفاته 
الأدبية السامية الأخرى » تصبح فلسفة شخصية لا عمل لها إلا شحن العقل بنظريات 
واراء خاصة . ِلأنَ العطف على الفقراء والمساكين لا يتولد من الاحساس بالجوع » بل 
من الخلق الكريم . والدليل على ذلك أن كثيرين من الصائمين لا يبالون في أثناء الصوم 
ببؤلاء أو أولئك . وإن تصدّقوا أحياناً عليهم في أثنائه » قلما يبالون بهم بعد انتهائه . 
فضلاً عن ذلك لو كان الغرض من الصوم هو الاحساس بالجوع ء لما كان للفقراء أن 
يصوموا أبداً » وذلك لإحساسهم بالجوع في كل يوم من الأيام » ولأن الصوم مجرد 
احترام المظاهر الدينية بين من نعاشرهم لا يعتبر فضلا في نظر الله ) بل رياء ونظاهرا نا 

الحقيقة . ولان تحسين الحالة الصحية ليس له علاقة بالله » إذ كثيرا ما يستغل 
الناس صحتهم الجسدية في عمل الخطيئة » ومن ثم فلا ثواب من الله لمن يصوم لأجل 
غرض من الأغراض المذكورة . 

ولذلك قال الله للذين يصومون عن الطعام دون أن 'يقلِعوا ألا عن الخطيكة 00 
لما صمم ونم ) » فهل صم صوماً لي أنا ؟ ونا أكلم ونا شريم » أمّا كنم أنم 
وأنتم الشاربين .... اقضوا قضاء الحق واعملوا | إحساناً ورحمة » ( زكريا ٠/‏ _ 
١ 6‏ خاب الأ اذوه 0 دا متا ول ارب الها لهسا اليل وه 
بالقول اللاذع وها أنكم في يوم صومكم توجدون مسرة ( لأنفسكم ) ) وبكل 
أشغالكم نُسخَرون ( أجرآم ) . .. أمثل هذا يكون صومٌ اختاره : يوماً يذلل الإنسان فيه 
نفسه » يحني كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحاً ورماداً » هل تسمي هذا صرماً ويوما 
مقبولاً للرب ؟ أليس هذا صوماً اختاره : حل قيود الشر ( والخطيئة ) » فك عقد النير 
( عن المظلومين ) » اطلاق المسحوقين ( الأبرياء ) أحراراً ؟ أليس أن تكسر للجائع 
خبزك » وأن تُدخل المساكين التائهين ل 1 
3« الأسلة ؛ ؛ نبات له أغصان هزيلة تتدلى إلى أسفل » والمسح هو الخ لخيش الذي يصنع 
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من أردأ انواع الكتان . وكان بعض الناس يجلسون عليه أو يلبسونه بعد صبغه باللون 
الأسود » كعلامة للحزن والاتضاع أمام الله . أما النير فهو قطعة الخشب التي توضع 
0 عنق الثيران في أثناء الحرث وغيرة ) ود تستعمل هنا جار للدلالة عل الذل 
والاستعباد ع . 


؟ ‏ ماهية الصوم والغرض الحقيقي منه : الصوم لغة » هو الانقطاع عن شيء 

. وبالرجوع إلى الكتاب المقدس يتضح لنا أنه يراد به ليس مجرد الامتناع عن الطعام 
ام والآثام » » بل والامتناع لمدة من الزمن أيضاً عن كل ما يشغل المرء 
عن قضاء مدة طويلة في خضة الله » حتى يتفرغ الصائم تفرغاً تامأ لسكب قلبه أمام 
الله والتضرع بلجاجة إليه في هذه المدة . وذلك إما لأجل انمو في الحياة الروحية » أو 
خلاص بعض الأشخاص من الخطية » أو إنقاذ آخرين من ضيقة أو بلية » أو غير 
ذلك: من الأمور التي تمجد الله وتعود بالخير على الناس . فالصوم إذأ ليس غرضاً 
مقصوداً لذاته حتى يكون له جزاء خاص » بل هو وسيلة للقيام بالصلاة على أفضل 
حال . لذلك يقرن الوحي الصوم بالصلاة » فسجل عن الرسل أنهم صاموا وصلوا 
( أعمال ١١‏ : " ) » وأن الروح النجس العنيد لا يخرج إلا بالصوم والصلاة ( متى 
7١ : ١١‏ ) » وأن المؤمنين يجب أن يتفرغوا لصوم والصلاة ( ١‏ كورنثوس " : 5  )‏ 
ارا أيضا وغ يز على اخينا 01 اوائيال قتع ديريال سوردم 

فالصوم في المسيحية مثل الصلاة تماماً » ليس فرضاً بل عملاً حيوياً لانستطيع 
الاستغناء عنه . 


 "*‏ شروط الصوم : يجب ( ألا ) أن يكون بدافع من يغبتنا الشخصية 
( لحاجتنا الماسة الى بركة من الله لنا أو لغيرنا من الناس ) وليس لمجرد الطاغة لأمر أو 
وصية » ولذلك لم يحدد الكتاب المقدس لنا أوقاتاً للصوم . ومع كل فأكثر لمن قرا 

من الله » أكايهم صياماً . ( الثاني ) م أن الصوم عندما يكون خاصاً » يجب أن لا 
ريده الخد من الناين » بل يجب أن يكون بين الصاتم وبين الله فحسب ( متى " : 
)١8-75‏ ا ا و ل 
الاستماع [ إلى الأغاني العالمية أو الانصراف إلى التسليات الدنيوية أو .. .)ع لأن 
هذه الأمور إن لم تعمل على إثارة الشهوات والاهواء في النفس 0 
ف م ل اي 
في وقت الصيام فحسب » بل وفي غيه من الأوقات أيضاً » حتى لا تتعطل صلتهم 
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اللوجية بالق 
نم تقدم يتصح لنا أن اهام المسيحيية 9 لا يصومول عن الطعام والعللاقات 
الزوجية إلا في وقت نومهم » هو محض افتراء 


0 عن القيام ور #.والآن المساءل”: 

عليه ؟ ‏ 

الجواب : طبعاً ليس الشخص السالك في الخطيئة » بل البعيد عنها والمتمتع أصلاً 
بالعلاقة الحقيقية مع الله . كا أن هذا الشخص لا يريد من الله جزاء عن صومه » إذ 

أما الاعتراضات التي تُوججّه ضد هذه الحقائق . ففيما يلي بيانها والرد عليها : 

١‏ - [إن الصوم يضعف الجسد ويؤديء الى التخلص من الخطيئة » 5 يساعد 
المرء على التحلي بالصبر والتسامي إلى حياة الصفاء مع الله . لذلك يكون هو السبيل 
إلى الغفرا فران والقبول أماقة تعالى ] . 

الرد : (1) إن الخطيئة ليست في الجسد المادي حتى يمكن تجنبها بإضعافه عن طريق 
الامتناع عن الطعام والشراب مدة من الزمن . بل إنها في النفس . فيد السارق ( مثلاً ) 
لا تختلف في تركيبها الجسماني عن يد الأمين في شيء , إنما الفارق بينهما هو أن نفس 
انناف اميفة واوا جللق نوعو لعز علق الا ا أما نفس الأول فغير أمينة ومن ثم توعز 
إليه بالسرقة . وبما يثبت ذلك أيضآ أن معظم الصائمين » وإن كانوا لا يفعلون في 
الظاهر الخطايا التي اعتادوا عليها » غير أمهم قد يشتهونها ويفكرون فيها ويتحدثون عنها , 
وهذا هو الخطيئة بعينها ‏ ومن ثم فالصوم وحده لا يعيد إلى الخطاة حياة الاستقامة 
الي كانت لادم قبل السقوط في الخطيئة . وبالتالي لا يؤهلهم للتمتع بالله أو التوافق 
فعدد اق فاته الأدية اليافية : 

د اقيق وإن ا ا من مظاهر 
الام » لأ أثر 'الصنوم عدر ؛ وطالب ع ا الله ١‏ ليس فا حدود ؛ 
8م 


6200116-05. 01.0 


لمع طااصه + داصطع 


؟ ‏ [ هل يستوى الخاطىء الذي يصوم بتذلل واخلاص لله لكي يرحمه ويغفر 
خطاياه » والذي لا يصوم » أو يصوم للأغراض الشخصية السابق ذكرها ؟ ] . 

لد : طبعاً لا يستويان » بل من المؤكد أن الله ينظر إلى الأول بعين العطف 
والشفقة » لكن عطف الله وشفقته شيء » والاعتقاد بأ الصوم هو الذي يأق لنا 
بالغفران ويؤّهلنا للتمتع بالله شيء آخر . إذ أن الصوم » لأنه لا يفي وحده مطالب 
عدالة الله وقداسته » لا يمكن أن يكون نا للغفران أو التمتع بالله ٠‏ كل ما في الأمر أنه 
إذا كان بإخلاص » فهو يبيىء القائم به للحصول على هذين الامتيازيق > على شرط أن 
يكون هناك أولاً إيفاء لمطالب عدالة الله وقداسته بوسيلة إلهية خاصة » كا كانت الحال 
مع كرنيليوس ( أعمال ٠١‏ ) 5 ذكرنا فيما سلف . 
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0 
التوبة وعلاقتها بالغفران 

١‏ ماهية التوبة : التوبة ليست هي الندم على, فعل الخطيئة فحسب » بل وأيضا 
هي الانصراف الكلى عنها » وذلك إكراماً لله وحبة فيه . أما الامتناع عن الخطيئة جرد 
الخوف من نتائجها , أو الامتناع عنها مع بقاء التفكير فيها وأشتهائها , فلا يُعتبر في نظر 
الله توبة على الاطلاق » بل تيعتبر في المحالة الأول خدمة للصحة والذات » وفي الحالة 
الثانية خداعاً للنفس وتضليلاً ها . ولذلك قال الوحي عن الخطاة إمبم يجب أن يتوبوا 
عن خطاياهم , وليس هذا فقط بل وايضاً أن يرجعوا إلى الله 28 أعمالاً تليق 
بالتوية ( أعمال 55 : ٠١‏ ) . كا قال لهم : ٠‏ توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم . 
واعملوا لأنفسكم قلبأً جديداً وروحأ جديدة » ( حزقيال 7٠١ : ١4‏ و(” ). 

! ل توبتا في ضوء الحقيقة : بما أننا مهما تُبنا عن الخطيئة إكراماً لله وحبة فيه . 
قد نخطىء أحياناً بالقول والفكر » إن لم يكن بالفعل أيضاً . وبما أن الخطأ أي كان 
نوعه » يحرم النفس من التوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية . إذأ فليست هناك في 
الواقع توبة كاملة لأحد منا أمام الله . 

اي جهة الغفران والقبول أمام الله : لنفرض أن انساناً اختلس 

من المال من اليئة التي يعمل فيها . وكانت الضرورة تقضي بسداد هذا المبلغ 

ا عمله وقدم للمحاكمة . ولكن عوضاً عن أن يسعى هذا 
الانسان لسداد المبلغ المذكور » أخذ يبكي على جرمته ويعان توبته عنها » فهل يستطيع 
بتصرفه هذا أن يمحو ما لحق به من وزر » أو يصبح أهلاً للبقاء في عمله ! طبع كلا . 
وإذا كان الأّمْر كذلك »ء ألا يكون بكازه وتوبته بدون جدوى », إلا إذا أشفق عليه 
إنسان كريم » وقام بسداد المبلغ الختلس للهيكة المذكورة نيابة عنه ؟! 

وعلى هذا النسق نقول : بما أننا بارتكاب الخطيئة نتعدى على حق الله ونفسد أنفسناً 
أيضأ » وما أن التوبة مهما صدقت لا تعيد إلى حق الله قدسيته بالدرجة التي يصبح 
معها كأنه لم يُعنّد عليه ( لأ أثر هذه التوبة محدود , وحق الله غير محدود » والشيء 
امحدود لا يفي مطالب أمر ليس له حدود ) » أو تعيد إلى نفوسنا حياة الاستقامة التي 
كانت لادم قبل السقوط في الخطيئة ( أن التوبة مهما بلغت أسمى درجات الاخلاص 
وأا » لا جلا كاملين في عل ناحية من الواحي ) » لذلك لا نسطيع باو 
أن نال غفراناً من الله أو قدرة على التوافق معه ولتمتع بحضرته » إلا إذا وفيت أَولاً 
مطالب عدالته ل بوسيلة إلهية خاصة » آ ذكرنا . 
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أما الاعتراضات التي توه ضد هذه الحقائق , ففيما بلي بيانها والرد عليها : 

» كيف لا تكون التوبة الحقيقية » أو بالحري بدء صحيفة جديدة في الحياة‎ [١ 

الرد : إذا تاب إنسان توبة حقيقة عن الخطيئة في كل مظهر من مظاهرها ( وإن 
كان هذا من المتعذر على الانسان القيام به من تلقاء ذاته » كا ذكرنا ) » فإنه لا يكون 
قد فعل أكثر بما يجب عليه » أو بالحرئ لا يكون قد أنى جميلاً يمكن أن يكون تعويضاً 
عن خطاياه الماضية . حقا قد ينسى الانسان هذه الخطايا » وقد ينساها الناس أيضا . 
لكن الله لا ينساها , فالماضي والحاضر والمستقبل حاضر أمامه . ولذلك قال الحكم 
٠‏ الله يطلب ما قد مضى ؛ ( جامعة " : ١6‏ ) . فالتوبة مهما كان شأنها » ليست 
بكافية للصفح عما مضى من خطايا ‏ ولإيضاح هذه الحقيقة إلى حد ما » لنفرض 
أن الموظف السابق ذكره تاب عن جريعته بعد ارتكابها ( ولكن بعد مدة من الزمن , 
فحص مفتش ( مثلا ) دفاتر هذا الموظف واكتشف ما فيها من اختلاس » فهل يعتبر 
هذا الموظف أميناً في عمله ولا يجوز معاقبته ؟ الجواب : طبعاً كلا . وإذا اعتذر هذا 
الموظف بأن الاختلاس حدث من مدة طويلة » وأنه كان أميناً بعد ذلك كل الأمانة » 
فهل يقبل المفتش اعتذاره ويقرر براءته ؟ طبعاً كلا . وهكذا الحال من جهتنا أمام الله 
بالنسبة إلى الخطايا السالفة » على فرض أننا عشنا بعدها دون أن نعمل خطيئة ما. 
؟ - [ألم يصفح الله عن أهل نينوى عندما صاموا وتابوا ( يونان * : ه ل 
٠)ء‏ فكيف لا تكون التوبة هي الوسيلة للغفران والقبول أمام الله ] ؟! 

الرد : إن الصفح عن أهل نينوى لم يكن الغرض منه تقريبهم إلى الله أو إعطاءهم 
طبيعة روحية يتوافقون بها معه إلى الأبد » بل كان الغرض الأول والأخير من هذا الصفح 
( كا يتضح من سفر يونان ) » هو فقط رفع الكارئة التي كان الله مزمعاً أن يصثتها 
عليهيم بسبب فداحة اثامهم ‏ وقد ذكرنا فيما سلف أن الله يسمع للخطاة عندما 

؟ ‏ [ هل يستوي عند الله من يتوب ابتغاء مرضاته تعالمى » ومن يتوب لأغراض 
شخصية » أو لا يتوب على الإطلاق ع ؟! 

الرد : طبعاً لا يستويان » بل من المؤكد أن الله يعطف على الأول ويفتح أمامه المجال 
للغفران والقبول لديه » إذا تم إيفاء مطالب عدالته وقداسته من جهة هذا الإانسان 
بوسيلة إلهية خاصة ‏ ذكرنا , لأن الله بقدر ما هو رحم رؤوف هو عادل قدوس 
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لظ ١‏ كلك 
الصّدقة وعلاقتبا بالغفران 

١‏ حدود الصدقة والأعمال الصالحة في المسيحية : إن المبلغ الذي يجب أن 
نقدمه نحن المسيحيين للأعمال الخيرية » إن لم يزد عن عشر ما نكسبه من مال » يجب 
أن لا يقل عنه بحال ( تثنية ١7: ١‏ » متى ه : ٠١‏ ) . ولذلك قال الوحي لنا : 
كونوا أسخياء في العطاء » كرماء في التوزيع ( ١تيموثاوس‏ ” :  ) ١4‏ هذا مع العلم 
بأن عمل الخير والصلاح » يجب أن يكون موجهاً إلى جميع الناس ( ١تسالونيكي‏ © : 
٠‏ ) حتى إلى الاعداء منهم . فقد قال الوحي:٠‏ إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش 
فامْقه » ( رومية ٠١ : ١١‏ )» كا قال « أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى 
مبغضيكم ؛ ( متى 5 : 44 ). 

؟ ‏ الصدقة في نظر الله : إن الصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة ليست في 
المفهوم المسيحي أعمالاً اختيارية يجوز للمرء إتيانها أو الامتناع عنبا تبعا لإرادته » حتى 
يكون له فضل عند الله إذا ضحّى بشيء في سبيل القيام بها » بل هي واجب يتحتم 
عليه القيام به وإلا اعثّير مذنباً ما مث بنا في الباب الأول . فاذا ارتكب إنسان خطيئة » 
نم قدم بعد ذلك صدقة أو عمل عملاً صالحاً » لا يكون قد أنى جميلاً يمكن اعتباره 
تعويضاً عن الخطيئة التي ارتكبها » حتى يستحق الصفح والغفران . لذلك قال الوحي 
لنا:9 متى فعلتم كل ما امرتم به ( من الخير والصلاح فقولوا إننا عبيد يطالون . لاننا 
إنما عملنا ما كان يجب علينا ( فحسب ) 6( لوقا لا١‏ :  ) ٠١‏ فضلا عن ذلك لو 
كانت الصدقة والأعمال الصالحة تغفر الخطايا » لكان الذين يتمتعون بالغفران هم فقط 
الأغنياء ومن لهم القدرة على القيام ببذه الأعمال , وهذا ليس بمعقول على الإطلاق . 

*؟ ‏ صاحب الفضل في المال الذي بين أيدينا . وفي الأعمال الصالحة التي 
نقوم بها : أضف إلى ذلك أن المال الذي بين أيدينا والصحة التي نتمتع بها في حياتنا » 
ليست في الواقع ملكا لنا بل هما من فضل الله علينا . لانه لو كان قد سمح ( مثلا ) 
بولادتنا من عائلات فقيرة جاهلة » أو أصابتنا أمراض مستعصية عُضالة » لكنا الآن 
فقراء معدمين أو مقعّدين عاجزين عن القيام بعمل من الأعمال مثل كثيرين من بني 
جنسنا . لذلك فإننا عندما نعطي للفقراء شيئا من المال الذي يبن أيدينا » أو نستخدم 
صحتنا في القيام بأي عمل من الأعمال الصالحة » لا نكون قد ضكينا بشيء من 
عندياتنا أو نكون قد أسدينا لله جميلاً نستحق عنه ثوابا . 
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وقد أدرك داود النبي هو ورجاله هذه الحقيقة النمينة » ولذلك بعد أن قدموا ما 
يعادل ملياراً من الجنيهات الذهبية » لأجل بناء الميكل » قال داود لله 0000 
ماح د ويح ال ا ل رار الل ارو ع فنا 20 
منك الجميع ومن يدك أعطيناك . أيها الرب إهنا » كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني 
يتأ لاسم قدسك », إنما هي من يدك ولك الكل ٠‏ ( ١أخبار‏ الأيام لح !ا 
و١١‏ )ء 5 قال بطرس الرسول من بعده ( إن كان يخدم أحد » فكأنه من قوة يمنحها 
الله ؛ ( ١بطرس‏ 4 : .)1١١‏ ْ 


العيوب الكامنة في الصدقة والأعمال الصالحة : م أننا إذا وضعنا أمامنا 
أن الصدقة والأعمال الصالحة التي يقوم بها الخطاة » كثيراً ما تكون ملوثة بجرائم البخل 
والتقتير » أو الفخر والتباهي . أو الرغبة في جزاء من الله أو الناس ( وذلك بسبب 
0 من الطبيعة البشرية الفاسدة السائدة علييم ) » اتضح أنا أن هذه الصدقة 
والاعمال الصالحة مملوءة بنقائص متعددة . الامر الذي يجردها من كل صلاح حقيقي 
5 أذ يقن ف . وقد أدرك إشعياء النبي مرة هذه الحقيقة في نور الله » فصرخ قائلا 
« وقد صرنا كلنا كنجس , 3 غدة: كل اعطال. ينا ١‏ وليتن- اعمال ندرا 
ا ) . [ ثوب العدّة هو الثوب الملطخ بالطمث . وهو 
جس في الشريعة اليهودية ] . 

وإن كانت هذه الحقيقة تسمو فوق إدراك الكثيرين » لكن من سعمت نفوسهم 
وارتقت استطاعوا أن يدركوها 6 أدركها هذا النبي . فمئلاً قال كيركجارد رائد الوجودية 
الروحية:0 إن أفضل أعمالنا مثل أشيهاءيجتاج 7 غفران الله » . ولإايضاح هذه الحقيقة 
9 الي ل ل ل . لكن 
إذا وضعنا شيا د يسيراً منها تحت عدسة الميكرسكوب » قد نرى فيبا آلاف الجرا 8 
وهكذا الحال من جهة الأعمال الصالحة التي نقوم بها » فإننا وإن كنا نراها طيبة » غير 
أن الله يرى فيها الكثير من النقائص والعيوب . ولا غرابة في ذلك + ففي ضوء كله 
المطلق تبدو السماء نفسها غير طاهرة » ويبدو الملائكة أنفسهم حمقى ( أيوب 4 : 
١16‏ ) ! 
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مذكرة توضيحية عن سورين كيركجارد : 

ولد هذا الفيلسوف في الداتمارك سنة 1١‏ »ء ويُعتبر من أشهر علماء النفس في 
العصر الحديث » وأكثرهم تفكيراً في الأمور الروحية, . وهو لم يبتدع رأياً فلسفياً معيناً » 
بل عُني بالوجود الفعلي أكثر من النظري . ومن أهم آرائه ( ألا ) أن الله لا يشرق 
يمعرفته على الانسان » إلا إذا وقف الإنسان أثاليه روا تفرد كل تصع وإدعاء 
بالصلاح » وعرف فساد طبيعته والمصير المرعب الذي ينتظره . ( ثانياً ) إن الحق 
الروحي ليس هو الحق النظري » بل هو الحق العملي المويّد بالاختبار الشخصي » والذي 
يدفع المرء تنه بنفسه . لذلك يجب على طالب الحق أن لا يكتفي بالتطلع إليه من 
النافذة أو الشفة » بل أن ينزل إلى الطريق وبسير في ركابه » حتى تمترج نفسه به كل 
الامتزاج -وهذه الارا لسرا صحيحاً لأقوال الكتاب المقدس عن الحياة 

الروحية . 
أثر الصدقة والأعمال الصالحة من جهة الغفران وامتع بالله : لنفرض أن 
0 أهانه إهانة شنيعة » وبعد ذلك تقدم إليه هذا 
الخادم حاملاً في يده هدية مينة » فهل تستطيع هذه الهدية وحدها أن تمحو عن المللك 
العظيم النييل ما لحقه من إهانة ؟ أو تجعله يُسر بالخادم المدكور ويقربه إلى حضرته ؟ 
طبعاً كلا وكلا . وعلى هذا النسق نقول : نظراً لأن الصدقة والأعمال الصالحة التي يقوم 
الع ا امات د در ؛ لا تستطيع أن تعيد إلى 
حق الله قدسيته بالدرجة التي يصبح معها كأنه لم يُعَنَد عليه ( لأن هذه الأعمال 
00 الله الا د القدزه ع :والأشياء الحدودة في قدرها لا تفي مطالب 
مر لا حد لقدره )»أو تؤهل الخطاة للتوافق مع الله في قداسته وله ( لأنها لا 


تستطيع أن تعيدهم إلى حياة الاستقامة التي كانت لآدم قبل السقوط في الخطيئة ) » 
لذلك لا يمكن أن تكون هذه الأعمال وحدها ‏ عمنا للغفران أو الفتع بالله . 

وقد أدرك الأنبياء هذه الحقيقة » ولذلك كانوا يبكون بسبب خطاياهم على الرغم 
من الأعمال الصبالحة الكثيرة التي كانوا يقومون بها . فداود النبي كان يعوم سريره 
بدموعه ويذوب فراشه كل ليلة ( مزمور ١ : ١‏ ) » ويقول : ٠‏ خحسفت من الغم 
عيني » نفسي وبطني . لأ حياقي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنبد » ( مزمور "١‏ : 
48 )2 . وه بليت عظامي من زفيري اليوم كله » ( مزمور "5 0 
وو ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي » » لأن اثامي قد طمت فوق رأسي 
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كجمل ثقيل أثقل بما أحتمل . قد أنتنت وفاحت حُبْر ضربي من جهة حماقتي ) 
0 : 5 - ه )1 الحبر ( بضم الحاء والباء ) هي الجروح العميقة التي وإن 
لا تزول اثارها من الجسم » 
أما الاعتراض الذي يُوتحه ضد الحقائق السابقة » ففيما يلي بيانه مصحوباً بالرد 
عليه : 
[ هل يستوي الاي الذي يقوم بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله » والذي يقوم 
بها لأغراض شخصية , أو لا يقوم بها إطلاقاً ] . 


الرد : طبعاً لا يستويان ‏ لأن الله لعدالته لا يمكن أن يمل ذرة من الخير يقوم بها 
إنساث ابتغاء مرضاته » بل لابد أن يجازيه عنها خيراً . لكن بما أن الجزاء يكون من 
جنس العمل » وليس في الأبدية حال للمال أو الخدمات المادية التي يقوم بها الناس في 
العام الحاضر حتى يكاففهم الله هناك بمثل ما فعلوا » لذلك فالخطاة الذين يتصدقون 
ويعملون أعمالاً صالحة ابتغاء مرضاة الله » يكاففهم الله قِ العام الحاضر جزاء من نوع 
أعمالهم . فيزيد مثلاً من ثروتهم » ويبيىء هم سبل النجاة من الضيقات التي يتعرضون 
ها . لكن عند تقاف يمن العا لاسر :سوقت ارون ابيط لان ا عن الله 
مثل غيرهم من الخطاة . لماذا ؟ طبعا لان الصدقة والاعمال الصالحة لا تفي في ذاتها 
مطالب عدالة الله » ولا تمد القائمين بها بطبيعة روحية تؤهلهم للتوافق معه في قداسته 
وصفاته الأدبية الأخرى 5 كا ذكرنا فيما سلف . 


أن الذين ») مع قيامهم بأعمال الخير » يمقتون الخطيكة ويتضرعون إلى الله بتذلل 
لكي يخلصهم منها » فإنه يتجه إلييم بكل عطف » وبهبىء لهم السبيل للحصول على 
الغفران واتمتع بشخصه 4 إذ وفيت مطالب عدالته وقدأسته بوسيلة خاصة » كا كانت 
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عد الاين 
الشفاعة --0 ا 
ا ام اي 
فبالقول والفكر م ذكرنا في الباب الأول » لذلك فانبم من تلقاء أنفسهم لا يتوافقون مع 
الله في صفاته السامية » ؟! يقعون من جهة استحقاقهم الذاني تحت طائلة قصاصه 
الأبدي ٠‏ ومن ثم لا يستطيعون أن يععة يتشفعوا لأجل خلاص أحد من قصاص -خطاياه أو 
تأهيله : للوخرة 8 الله » لا: ب لمهم مفتقرون إلى هذا وذاك . والكتاب المقدس 
بهم 50 حققة ال ا و او د 
ونتائجها . 
؟" ‏ عدم قدرة الملائكة على الشفاعة لدى الله : 5 أن الملائكة وإن كانوا في 
نظرنا كائنات سامية طاهرة » لكنهم ليسوا كذلك في نظر الله الكلي الكمال . فد قال 
الؤحي إنه تعالى ينسب إلى الملائكة حماقة ( أيوب 4 : 18 ) . فإذا أضفنا إلى ذلك 
أن الملائكة كائنات محدودة , والكائنات المحدودة لا تستطيع أن تفي مطالب عدالة الله 
وقداسته غير المحدودة » أدركنا أن شفاعة الملائكة ( إن كانت هم شفاعة ) لا تجلب لنا 
الغفران أو تقربنا إلى الله » لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بعد إيفاء مطالب عدالته وقداسته 
كا ذكرنا مرارا وتكرارا . 
أما الاعتراضات التي تُوجّه ضد الحقائق السابقة ٠‏ ففيما يلي بيانها والرد علمها : 
ات [إذا كانت شفاعة القديسين لا مدي ء قلماذا أراد الله أن يعفو هرة عن 
الأشرار الذين كانوا في سدوم وعمورة » لو كان بينهم عشرة أبرار » ( تكوين ١8‏ : 
و 1" 
الله ا جهد ا أن يعملوا بوصاياه » 6 9 يعدمون ا 4 الكفاية عن. 
الخطايا التي يأتونها » كا سبقت الإشارة في الباب الأول » و1 سيئّضح بالتفصيل في 
الباب التالي . ولا شك أن للقديسين مقاماً خاصاً لدى الله ما ذكرنا » لكن لا شك 
أيضاً أن هذا المقام لا يطغى على مطالب عدالته وقداسته . لذلك إذا أمعنا النظر في 
5 
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حادثة سلوع وجهوره نرى أن وجود بعض الأبرار فيها » لم يكن لرفع القصاص الأبدي 
عن الأشرار الذين كانوا معهم ,أو ليمنحهم طبيعة روحية تييئهم للتوافق مع الله في 
قداسته وصفاته الأدبية السامية إلى الأبد ؛ بل كان ليرفع عنيم فقط قصاصاً وقتياً 
دنيوباً » وهذا من الممكن حدوثه يا ذكرنا في حديثنا عن الصلاة . 

ومع كل فمن مواضع أخرى في الكتاب المقدس . يتضح لنا أن وجود الأبرار في 
العالم لا يحمي الأشرار من مثل هذا القصاص ., إذا كان مكيال شرهم قد طفح أمام 
الله . فقال : « إن أخطأت إليّ أرض وخانت خيانة » فمددت يدي عليها وكسرت لا 
قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع ) وقطهت متها الإنسنان والحيوان ء» وكان فيها هولاء 
الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب » فانهم إنما يخلصون أنفسهم ( فحسب ) برهم » 
( حزقيال .)١58 41:1١‏ 

وهكذا الحال من جهة الأبدية » فانه ليس هناك قديس مهما كان شأنه » يستطيع 
أن ينقل » على اساس مكانته السامية لدى الله » خخاطفناً من الهاوية إلى الفردوس . 
وكفى على ذلك دليلا أن الرجل جل الغني الذي عاش على الأرض بعيداً عن الله لما نادى 
وهو في الحاوية إبرهم أبا المؤمنين قائلاً له : ٠‏ يا أني إبرهم ارحمني . وارسل لعازر ليل 
طرف اصبعه بماء وبيرّد لساني لأني معذب في هذا اللهيب . فال إبرهيم اااي ادك 
أنك استوفيت خياتك في حياتك » وكذلك لعازر البلايا » والآن هو يتعزى وأنت 
تتعذب ٠ق‏ هذا كه ناويك هو عقيمة د أي , حني أذ اين ميدن 
العبور من ههنا إليكم لا يقدرون » ولا الذين من هناك يجتازون إلينا  ...‏ ( لوقا ١١‏ : 
ا 

؟ ‏ [إن كان القديسون خطاة بطبيعتهم وأعمالهم مثل غيرهم من النأس » 
فكيف غفر الله لهم وقربهم إليه كا نؤمن جميعاً ؟! ] . 


الرد : لا شك أنه تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها من جهتهم 
بوسيلة خاصة » وهذه الوسيلة ليست طبعاً من جانبهم بل من جانبه , لأنهم لا 
يستطيعون بكل تقواهم وأعمالهم الصالحة أن يعيدوا إلى حق الله كرامته بالدرجة التي 
يصبح معها كأنه لم يعتد عليه » أو يعيدوا إلى أنفسهم حياة الاستقامة التي كان عليها 
ادم قبل السقوط في الخطيئة ‏ والوسيلة التي على أساسها خلص الله هؤلاء القديسين 
من خطاياهم ونتائج خطاياهم » هي التي على أساسها يخلص كل الخطاة في كل زمان 

ومكان » 5 يتضح من الابواب الآتية إن شاء الله . 
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. إذا كان الأمر كذلك » ألا يوجد شفيع بيننا وبين الله ؟ ع‎ [  * 


الرد : نعم هناك شفيع أو بالحري محام » معيّن من لدن الله » قادر على الوقوف 
بيننا وبينه » لأن هذا ما تتطلبه محبته لنا وعطفه علينا . لكن قبل أن نعرف من هو هذا 
الشفيع أو امحامي التسال اتسنا" + إذا كان إتنان قد أق خطايا أو :خطية واحئدة > 
وفي الوقت نفحه لم يعمل كل البر الذي أمر الله به » وكان بطبيعته عاجزا عن الاحاطة 
بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حدّ لما . وبالتبعية كان عاجرا عن إيفائها جميعا , 
فهل يمكن أن يقبل الله شفاعته. ؟ طبعا كلا . 

وإِذا كان الأمر كذلك ء أدركنا أن الجدير بالشفاعة يجب أن يكون شخصا م يعمل 
أية خطية على الاطلاق » وفي الوقت نفسه يكون كاملا من جهة البر كل الكمال . "ا 
يجب أن يكون قادرا على الاحاطة بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حدّ ها . وقادرا 
أيضا على إيفائها جميعا , بالدرجة التي ترضبي الله تماما . فمن هو هذا الشخص يا 
ري 


للإجابة على هذا السؤال . إقرأ الباب التالي بإمعان . 
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ك2 ١‏ كه 


ضرورة الفداء أو التعويض 


اتضح لنا مما سلف أنه لا سبيل للحصول على الغفران أو التمتع بالله » إلا إذا تم أولاً 
إيفاء مطالب عدالته وقداسته بوسيلة ما . لكن الذين لا يدركون هذه الحقيقة » أو 

يدركونها لكن يتغاضون عنها لعدم معرفتهم بكيفية إمَامها » يريحون ضمائرهم من جهة 
الغفران والقتع بالله » بترك الأمر إلى رحمته . ونحن وإن كنا نعتز برحمة الله كل 
الاعتزاز » ونومن أنه لا حد ها على الإطلاق » وأمبا وحدها هي الكفيلة بالاتيان إلينا 
بالصفح والغفران » لكن لكي لا يكون الاعتياد عليها مؤسساً على مجحرد الأمل أو 
العشم » بل على الحق والواقع تقول : 

لنفرض أن قضية رفعت إلى قاض مشهور بالرحمة والرأفة » لكنه إلى ذلك يقدّس 
العدل ولا يفرط في حق » فهل يجوز للمذنب أن يُطمئن نفسه بأن هذا القاضي سوف 
يبرىء ساحته لأ قلبه الرحم الرؤوف لا يرضى بتوقيع العقوبة القانونية عليه ؟ 

( الجواب.) طبعاً لا . وعلى هذا النسق تماماً نقول : بما أن الله كا أنه رحيم رؤوف هو 
عادل وقدوس أيضاً , إذأ لا يجوز أن نطمئن نفوسنا بما هو عليه من رحمة ورأفة » قبل 
أن تعرف الوسيلة التي توهلنا للتمتع مها دوك الاالجحاف بمطالب عدالته وقدأسته ؛ فمأ 
هي الوسيلة يا ترى ؟ 

الجواب : بما أننا لا نستطيع بالصلاة والصوم والتوبة والأعمال الصالحة أن نفي 
مطللب عدالة الله وقداسته التي لا حد لا . ومن ناحية أخرى بما أن عدالة الله 
وقداسته لا تقلان في شيء عن رحمته ومحبته » وذلك لكماله المطلق وتوافق كل صفاته 
معأ يا ذكرنا .إذا إن كان هناك مجال للتمتع بالغفران والقبول أمام الله ومن المؤكد أن 
يكون هناك مجال للتمتع بهما » » لأ صفتي الرحمة وامحبة في الله لا يمكن أن تكونا بلا 
عمل ) » لابد من الفداء أو التعويض . أو بالحري لابد من إيفاء مطالب عدالة الله 
وقداسته بواسطة كائن عوضاً عنا ‏ وايفاء هذه المطالب يستلزم م طبعاً من هذا الكائن 
أن يقبل على نفسه القضاص الذي نستحقه بسبب خطايانا تنفيذاً لمطالب عدالة 
الله » وأن يببنا أيضاً طبيعة روحية تجعلنا أهلاً للتوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية 
تنفيذا المطالب قداسته . 


أما الفداء في اللغة العبرية فهو الترضية وإزالة الاحقاد بعد دفع التعويض . وفي اللغة 
و 
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العربية هو الإنقاذ وليس بدون مقابل » بل بعد تقديم التضحية اللازمة » وقد تكون هذه 
التضحية مالا أو غير مال , فقد جاء في القاموس المحيط « فداه » أي دفع شيا 
ا عم د الأوروبية فيراد 0 أربعة 
ا الثيء المرهون ( الرابع ) إنقاذ شخص من أزمة أو 0 
ذلك بواسطة تضحية أو مجهود ما . 

أما الاعتراضات التي توجّه ضد هذه الحقيقة » ففيما يلي بيانها والرد عليها 

ل ا لو عي ا 

الرد : إن الله وإن كان لا يتقيّد بقوانين ولا يراقب عمله رؤساء » لكن له كاله 
الذاتي الذي ينزّهه عن القيام بأي عمل لا يتفق مع عدالته وقداسته . حقاً إن الله 
يستطيع أن يعمل كل شيء » لكن استطاعته هذه لا تتعدّى خواصه الذاتية » لأنه 
لكماله لا يستطيع ( مع قدرته التي لا حدّ لا ) أن يعمل عملاً يتعارض مع هذه 
الخواص . فهو ( مثلاً ) لا يستطيع أن يكون كاذباً أو ماكراً , لأن الصدق «الاستقامة 
صفتان ثابتتان فيه . وكذلك لا يستطيع أن يكون متساهلاً أو متباوناً مع الشر » ' » لأن 
العدالة والأمانة صفتان ثابجان بم فيه . واذا كان الأمْر كذلك ؛ لابد من ! 
مطالب عدالة الله وقداسته بواسطة كائن عوضاً عنا يكون قادراً على القيام مبذة 0 
( أي يكون قادراً على أن يُعيد الى حق الله قدسيته بالدرجة التي يكون معها كأنه لم 
يُْتَدَ عليه » وأن يعطينا حياة روحية تسمو بنا إلى حالة التوافق مع الله في صفاته الأربع 
السامية ) » طلما نحن غير قادرين على القيام ببذين العملين » وإلا فلا غفران لنا . 

() ريما تجدر الإشارة إليه أن الانسان ( مثلاً ) يستطيع ألا يكذب , أما الله فلا 
يستطيء أن يكذب . فالعبارة الأوْلى تدل على القدرة على عدم الكذب » أما الثانية 
فتدل على استحالة الالتجاء إلى الكذب » وبالحري تدل على لتر المطلق على 
الكذب » وهذا ما يليق بالله دوك سوأة . 


؟ ‏ [ هل من العدالة أن يقوم كائن بريء بالتعويض عن خطايا أحد المأنبين ؟ ] 
الرد: : فضلاً عن أن البريء هو الذي يحق له ينا التعويض عن المأنبين » لان 
هؤلاء لا يستطيعون التعويض عن مذنبين نظيهم » إذ أنهم في ذواتهم يحتاجون إلى من 
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يقوم بالتعويض لهم عن ذنوبهم » نقول : ظ 

ان مبدأ النيابة مبدأ سلم تشهد العدالة بقانونيته » طالما كان النائب قادراً وموافقاً 
على القيام بمطالب النيابة . لذلك نرى الشخص الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه في 
قضية ما » ينتخب نائباً قانونياً للدفاع عنه , ولا تمانع امحكمة في هذا التصرف بل تلتزم 
به . 


والمدين الذي يعجز عن سداد ذَيْنه يقوم النائب أو الضامن بسداده نيابة عنه : 
وبذلك يخلص المدين من دينه وما يترتب عليه من مسئولية أمام العدالة . والأب الفاضل 
يتحمل في نفسه نتائج أخطاء أبنائه عوضاً عنهم . والجندي الباسل يبذل نفسه فدية 
عن أهله ووطنه ‏ وليس من يعترض على واحد من هؤلاء". بل اننا جميعاً نبجَلهم 
ونشيد باعمالهم . 

م مقن عجزنا جميعاً عن إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته مبرراً كأقياً يذعوة 
للعفو عنا وتقريبنا إليه » دون أن يلزمنا بالبحث عن كائن يفي هذه المطالب عوضاً 
عنا » لا سيما إذا كان من المتعذر علينا العثور عليه ؟ ] 

الرد : إذا عفا الله عنا وقربنا إليه مجرد عجزنا عن إيفاء مطالب عدالته وقداسته ‏ 
يكون قد تنازل عن المطالب المذكورة مضطراً . وبما أنه حاشا لله أن يِرعُم على القيام 
بعمل يتعارض مع عدالته أو قداسته , لذلك لا مف من إيفاء مطالب عدالة الله 
وقداسته بواسطتنا أو بواسطة كائن آخر عوضاً عناء وإلا فلا خلاص لنا على 
الإظلاق » 5 ذكرنا فيما سلف . 

[ إننا كثراً ما نصفح عن المسيئين إلينا دون أن نلزمهم بتعويض ما ؛ فهل 
يكون الله أقل عطفاً أو شفقة مناع ؟ 
الرد : (1) لا تجوز المقارنة بين معاملة الله معنا وبين معاملة بعضنا للبعض الآخر , لأننا 
تازة نصفح تحت تأئرنا بعواطفنا البشرية دون أن يكون هناك مبرر كاف للصفح » وترة 
نعاقب تحت تأثرنا بمصالحنا الشخصية دون أن يكون هناك مبرر كاف للعقوبة . فضلاً 
عن ذلك فإننا كثرأ ما نصفح عن المسيكين إلينا بسبب نسياننا لإساءتهم أو لهبوط 
درجة تأثرنا بها » أو بسبب شعورنا بنقائصنا ورغبتنا الال شيع ميات 
عدوا وى 1 نحن إليهم . أما الله ففضلاً عن أنه لا ينسبى شيكاً من الأشياء ولا يتغير 
بأي حال يعن الالعوال + ؛ فإنه بسبب كاله المطلق من جهة , وتوافق كل صفاته معأ من 
جهة أخرى , لا يمكن أن يكون متساهلاً بمراعاة الرحمة دون العدالة في حالة الصفح . 
أو قاسياً بالتقسك بالعدالة دون الرحمة في حالة العقوبة » بل يصفح إذا كان الصفح لا 
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يتعارض مع مطالب عدالته » ويعاقب إذا كان العقاب لا يتجاوز عن مطالب رحمته . 
لأنه ليس رحيماً في وقت وعادلاً في وقت آخر ء بل إنه رحيم وعادل معأ في كل وقت 
من الأْقات . وإذا كان الأمر كذلك , فلا سبيل إلى الغفران إلا إذا وفيت مطالب 
مدالمي رد مول إلى لحن بي لمعه ذا درق رفاست بداو مكنا 
أو بواسطة كائن آخر عَوضا عنا . 
وب) م أننا إذا وضعنا أمامنا أن الناموس الأدبي الذي: وضعه الله لنا » يتوافة 

صفاته كل اك لتوافق » وأن هذا الناموس نفسه هو الذي يربط 0 
١‏ ألا ( أنه لا يمكن الفصل بين هذه وتلك » إذ أن .هذا الفصل يكون بمثابة قطع 
العللاقة: يق الله بورين '«ناموسة: الأد الذي يتوافق مع صفاته ‏ وهذا ما لا يمكن 
حدوئثه » إذ يترتب عليه أن يكون الله قد نبى عن السرقة والزنا ( مثلاً ) وفي الر 
نفسه سمح للصوص والزناة بالقتع به في مائه » مناقضاً نفسه بنفسه.( ثانياً ) إن 0 
الله عن خخطايانا يكون موافقة منه عليها , أو تنحياً منه عن المحافظة على الناموس الأدبي 
الذي وضعه » وهذا الأمر وذاك باطلان . وإذا كان الأمْر كذلك لطم ل ل 
الغفران » إلا بعد الفداء أو التعويض 5 ذكرنا . 


ه ‏ [ إن الملوك يصفحون عن بعض المذنبين المحكوم عليبم بالاعدام بواسطة أمر 
ملكي يصدرونه » فكيف لا يستطيع الله الصفح عن الخطاة على هذا النحو ] ؟ 

الرد : إن الملوك الذين يقومون بهذا العمل » لا يكونون متأثرين شخصياً 2 
الأشخاص 5 أو بالعدالة المطلقة في بلادهم ‏ أو بقوانين الأحلاق العامة فيبا » أو 
يكونون مضطرين للقيام به لوجود علاقة تربطهم بالأشخاص المذكورين » أو لاجتذاب 
فريق من الناس إلى جانبهم » أو لتجنيب بلادهم 10 أو ثورة داخلية . لكن الله 
يتأثر مع روحانيته المطلقة بالخطايا التي نأتيها ( كا ذكرنا فيما سلف ) . كا أن العدالة 
لديه ليست مجرد قانون مكتوب أو غير مكتوب » بل إنها صفة ثابتة فيه يجب إيفاء 
مطالبها مهما كانت الظروف والأحوال . فضلاً عن ذلك ليس هناك من يرغمه على 
القيام بعمل ٠‏ مجاملة لبعض الناس أو خوفا ا 00 
كان الصفح قانونياً » أو بالحري متوافقاً مع عدالته المطلقة كل التوافق 
أخيراً نقول إن الذين يريدون أن يصفح الله عنهم بكلمة ؛ ينظرون إلى الخطيئة نظرة 
سطحية . لكن الحقيقة غير ذلك , لأن الخطيئة ليست مثل القذارة التي يمكن إزالتها 
بالماء أو بغيره » بل إنها بالاضافة إلى كونها أكبر إهانة لجلال الله ( ا ذكرنا فيما 
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سلف ) واعرا ييع واطليف وبق اك اتاد ل در من التسلم بأنه 
لا يمكى. ن الصفح عن المخطاة أو تقريبهم إلى الله » إلا إذا وفيت أولاً مطالب عدالته 
وقواننة هما برميلة مان 


5 [ إن الكمال المطلق الذي يتّصف الله به » يجعله لا يتقيد بأي قيد » ومن ثم 
تكون له الحرية المطلقة في الصفح عن الخطاة دون أن يلزمهم بتعويض له ] . 

الرد : إن الحرية المطلقة في نظر الله ليست هي الحريةٍ المطلقة في نظر الناس » 
فهلاء ينظرون إلى الحرية المطلقة كأنها امجال الذي يفعلون فيه ما يريدون » بغض النظر 

عن الكمال وقوانينه الثابتة » لذلك فإن الحرية المطلقة في نظرهم هي الإباحية بأوسع 
معانيها . أما الحرية المطلقة في نظر الله » فهي امجال الذي يفعل ف فيه كل ما يرد في 
حدود كاله الذائي . لذلك فكما أنه لا يمكن أن يرفض شخصاً متوافقاً معه في صفاته 
الأدبية » لا يمكن أيضاً أن يقبل في حضرته شخصاً غير متوافق معه فيها ‏ فقد قال 
الوحي إن إدانة البريء وتبئة المذنب كلاهما مكرهة عند الرب ( أمثال /ا١‏ : ١8‏ ) . 

اننا بذلك لا نقسو على أنفسنا أو نقم العراقيل أمامها من جهة الحصول على 
الغفران » بل نبحث السبيل إليه من الناحية التي تتناسب مع موقف عدالة الله وقداسته 
إزاء الخطيئة وشناعتها » حتى لا تكون نظرتنا إلى الغفران مؤسسة على تصوراتنا 
الشخصية بل على الحقائق الافية . لأننا لا نحصل عليه بمجهودنا الذاتي » بل الله هو 
الذي يمنحه لنا » وذلك بناء على نواميسه الخاصة . وهذه النواميس ثابتة راسخة » فلا 
تتغير ولا تتبدل على الإطلاق . 
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ا 


نشأة الفداء 

ذكرنا في الباب الأول أن آدم عندما أكل من الشجرة المنبي عنها ومات موتا أدبياً ‏ 
لم ينفذ الله فيه وقتشذ حكم اموت الجسدي » الذي أنذره به في حالة العصيان » بل 
أنقذه من هذا الموت 2 وأنقذه أيضاً من الموت الأبدي والعقاب الأبدي الذي كان 
سيتعرض له في العالم الآخر » وذلك بتوقيع الموت على حيوان عوضاً عنه . وإن كانت 
هذه الذبيحة الحيوانية في حد ذاتها غير كافية للفداء » لكن لأنها كانت رمزاً إلى ذبيحة 
عظمى في نظر الله ؛ لذلك اكتسبت وقكهذ شععاً قوة الفداء ‏ ولبيان هذا نقول : 

ستل الوحي أن الله بعدما اقتاد ادم وحواء للاعتراف بعصيانهما والندم عليه , 
يتما اقمع من جلد وابتهعا زالكرن + )"١:‏ . وما أن الوحي لاا يستعمل 
كلنه 9 ل معاها السحع #الدلك 8 ندعة امن التسلم بأن الله لم يخلق هذه 
الأقمصة من العدم بل صنعها الح 0 


تُصنع منه . والله لم يخلق جلدا بمفرده » بل خلق حيوانات يكسرها الجلد , إذاً فم 
المؤكد أنه بوسيلة ما تم ذبح حيوانين »؛ ومن ٠‏ ودش و يك هده الاتفية : 


لكن إذا تأملنا” الظروف امحيطة بهذا الموضوع . ؛ يتضح لنا أن الغرض من ذبح 
الحانين المتكوبين لم يكن يرد الخصول على الجلد يل التكفير بهما ( أو بالخري 
التعويض بهما ) عن آدم وزوجته » وذلك الأسباب الآنية : 

)١(‏ إن الله الذي خلق العالمين .بكلمة » لم يكن من العسير عليه أن يخلق أقمصة 
من الجلد بكلمة أيضاً » وذلك بدلا من ذبح حيوانين لاستخدام جلدهما في صنع 
الأقمصة المذكورة . 

)١(‏ إن آدم وحواء لم يستثمرا لحم هذين الحيوانين في شيء ماء لأنهما ( أي ادم 
وحواء ) كانا يأكلان النبانات فحسب » ومن ثم لم يكن هناك مبرر لذبح الحيوانين 
المذكورين » لولا أن الله قصد بهما كفارة أول فدية عن ادم وامرأته ٠‏ 5 ذكيرنا . أما 'أول 
من أكل اللحم فهو نوح وأولاده ( تكوين ؟ : * ) » أما من سبقوهم من البشر فكانوا 
يأكلون النباتات فحسب . وعلماء التاريخ الطبيعي يؤكدون هذه الحقيقة ) ٠‏ فهم 0 
إن الانسان لم يعرف أكل اللحوم إلا بعد فترة حرطي بيخ عل الارض.. 


66ذ 
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(5) إن هابيل بن ادم قدم عن نفسه ( 5 سنرى فيما بعد ) ذبيحة حيوانية لله » 
وطبعا أغنا كان تمر الفكن أن فرق كيفية "تقدفها أو خرورة تقتفنيا من بلقاء :ذانة 
( لأنه لم يكن يأكل لحم حتى يعرف كيفية ذبح الحيوان » أو يدرك استحقاقه للموت 
بسبب أي خطيئة يأتيها » حتى يقدم هذا الحيوان كفارة عن نفسه ) » بل لابد أنه 
عرف هذين الأمرين من أبيه . وطبعاً ما كان أبوه ليعرفهما , لولا أنه أدرك أن الله قصد 
بذبح الحيوانين ( اللذين لم ينتفع هو بشيء منهما سوى الجلد ) » أن يكونا كفارة عنه 
وحن أهراتة .. 

ما تقدم يتضح لنا:( ألا ) أن الموت الذي كان يجب أن يحل بادم وحواء بسبب 

عصياهما , رتب الله أن يحل بحيوانين بريئين عوضاً عنهما رم بادم وحواء من جهة , 
إيفاءٌ لمطالب عدالة الله. على:النحو الذي ارتضاه من جهة أخرى . ( ثانيا ) إن الله 
ستر عري ادم وحواء الذي ترتب على عصياهما » أو بالحري غطى نتائج خطيتهما » 
بجلد هذين الحيوانين ‏ ولذلك يكون الله قد جعل الفداء أساس الخلاص من قصاص 
الخطيئة ونتائجها السيئة » التي كان يشار إليها بالعري وقتهذ . 
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لت 7 حب 
الفداء في عصر الآباء 


عصر الآباء هو العصر الذي عاش فيه المؤمنون بالله قبل نزول أي شريعة من لدنه » 
ومن ثم كانوا يتقربون إليه ويتعبدون له على أساس الذبيحة التي سلم مبدأها لادم , 
عندما سمح بنيحها نيابة عن نفسه » كا يتضح مما يل : 

١‏ ان هابيل ( يأ ذكرنا فيما سلف ) قدم ذبيحة لله » ويسجل الوحي أنه 
قدّمها من أبكار غنمه ومن سيمانها ( تكوين 4 : 4) » وأنه قدمها بإيمان أن الله يرضى 
عنه على أساسها , وأنه لايمانه هذا شهد الله عنه أنه بار ( عبرانيين ١١‏ : 5 ) . وهذه 
أول مرة يُوصف فيها إنسان بأنه « بار » في الكتاب المقدس . ومن مواضع كثيرة منه 
يتضح 'لنا أن البار لدى الله » ليس هو الانسان الخالي من النطيئة ( لأنه ليس هناك 
مثل هذا الانسان ) » بل هو الانسان الذي يدرك استحقاقه للقصاص ادق سس 
خطاياه . وبالاضافة إلى توبته عنها » يعتمد في أمر القبول أمام الله على كفارة يرتضيها 
بناء على وصاياه في العصر الذي تقدم فيها » وذلك لإيفاء مطالب عدالته على النحو 
الذي يقبله . 

١‏ ل ونوح بعد خخروجه من الفلك بنى منكاً للرب , وأخحذ من كل البائم الطاهرة 
والطيور الطاهرة » وأصعد محرقات على المذبح » ؛ فتنسسم الله رائحة الرضا ( تكوين 8 : 
")2 . ومن هذه الآية يتضح لنا أن نوحاً وإن كان أفضل من معاصريه الذين 
أهلكهم الطوفان » غير أنه أدرك ببصيرته الروحية أنه على أي حال خاطىء ومستحق 
للهلاك مثلهم ( لأن الخطيئة لا تكون بالفعل فقط » بل وبالقول والفكر أيضاً أ 
دكرناء روزن قاد للها إياما تمر اذا قاو كا برجم اوعدو 30 


الذبائئح من البهائم الطاهرة والطيور الطاهرة عالماً بالايمان أنها وحدها هي التي يليق 
تقديمها كفارة لله . 


9'' ب وابراهم م أبو المؤمنين » عندما ظهر له الله بالقرب من شكم » بنى منبكاً له 
هناك . ولا حلّ بعد ذلك شرق بيت إيل » بنى مفكاً آخر له ( تكوين 5:1١‏ 
8 ) » وعندما نقل خيمته إلى بلوطات مرا » بنى هناك منكاً ثالئا ( تكوين ١‏ : 
 )‏ وبناء هذه المذابح دليل على أن ابراهم كان يقدم عن نفسه ذبائح لله » ودليل 
ف 
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أيضاً على أنه كان يعبد الله » ويكرّس حياته له . فضلاً عن ذلك فإن الله عندما طلب 

منه أن يقدم ابنه ذبيحة » لم يترد سحظة واحدة . لكن نظراً لأن هذا الطلب كان محرد 
امتحان » أراه الله كيشا . فقدمه ابراهيم ذييحة عوضاً عن ابنه » أو فدية عنه ( تكوين 
١*1‏ ) 


واسحق » عندما ظهر له الرب ووعده بمباركة نسله » بنى مذجحا ودعا باسم 
الرب ( تكوين 5١‏ : 55 )ء معلنا بذلك أنه للرب » وأنه يذبح له دون سواه » ك] 


كان يفعل ابراهم أبوه . 
د ا ا ل ا و 
عليه اسم ) ١‏ إيل ) إسرائيل ٠‏ ( تكوين 71 : ١ [ ) ٠‏ إيل » كلمة عبرية 


ادا له .»و لق مي أي بسي لد الآل؛ عر الصعاع مل 
5 ) » وبرجع السبب في هذا التشابه إلى أن أصل اللغتين العربية والعبرية ( والسر 
والارامية أيضاً ) واحد . أما الاسم « إسرائيل » فهو الاسم الذي أطلقه 7 2 
يعقوب , عندما أظهر استاتته في التمسّك بالله » ومعناه « المجاهد مع الله ٠ ] ٠‏ ويناء 
على عهد سابق منه » أمره الله بعد مدة » أن يصعد إلى ٠‏ بيت إيل اونش عناك 
منجحاً » فصعد وبنى المذبح ‏ أمره الله . ودعا المكان « إيل بيت إيل » » لأن هناك 
ظهر له الله ( تكوين ©” : ١‏ -- 8 ) . وقبل نزوله إلى مصر لكي يرى ابنه يوسف » 
ذبح ذبائح لله ( تكوين 5: : ١‏ ) . فظهر له الله ووعده بأنه سيرافقه في طريقه 
إلا . 

5 وأيوب » كان من عادته أن يُصعد ذبائح بعدد أبنائه لله » ليفديهم بها من 
قصاص ما يمكن أن يكون قد صدر منهم من خطأ في تصفاتهم ( أيوب :1١‏ © )ء 
حتى لا يقع هذا القصاص عليهم . 


| ما تقدم يتضح لنا أن المبدأ الذي على أساسه كان الله يظهر الرحمة للبشر ( حتى 
الذين اصطفاهم من بينهم ) هو اعترافهم بأخبج خطاة وأعمم يستحقوك القصاص الأبدي 
بسبب خطاياهم . تم تقديمهم بعد ذلك الذبائح واعرضا عد نفوسهم . 
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يلم 12 د 


الفداء في المبودية 


يشمل هذا الفداء الذبائح التي كان مها بنو إسرائيل » وفق الشرائع التي أعلنها 
الله لموسى 00 » وكانت هذه الذبائح تنقسم إلى قسم ن رئيسيين : 
1 مسو الاي 0-0-0 

)1( الذبيحة اليومية : وكانت تتكون من خروفين حوليين صحيحين : الخروف الاول 
يعمل صباحا والخروف الثاني بين العشاءين ( العدد 54 : "' ب 5 ). 

)7١ ْ‏ ذبيحة يوم الشف : وكانت تتكون من تحروفين حوليين صحيحين » بالاضافة 
إلى خروني الذبيحة اليومية ( العدد م5 : 8 . ٠١‏ ). [«الحولي ) هو 0 
اي لسبت »© فمعناها و الراحة » , ولذلك تطلق على يوم 
الراحة الأسبوغية لدى بني سرائيل ] 


(9) ذبيحة أول الشهر : وكانت تتكون من ثورين وكبش وسبعة خراف حولية 


و كسم 


صحيحة ( العدد م5 : .)١8 0 ١١‏ 

62 ذبيحة المصع + وتتكون من ورين وك وسبعة خراف صحيحةه ويس 
واحد » ني كل يوم من أيام الفصح لفصح السبعة ( العدد 58 58-1١5:‏ )هذا عنذا 
ذبيخة القضيع المقلية الى كانت تله كل أسة ننفسها واية 2-10 00 

(5) ذبيحة باكورة الحصاد : وتتكون من ثور وكبش واحد وسبعة خراف حولية 
صحيحة وتيس ( العدد 58 : 1١‏ ه). ش 

)65 ذبيحة عيد الكفارة : وتتكون من ثور وكبش وسبعة خراءف حولية صحيحة 
وتيس ( العدد 55 : .ل .)١٠١‏ 

() ذبيحة عيد المظال : وتتكون من /١‏ ثوراً و١‏ كبشا وه ٠١‏ خروفاً حولياً وم 
تيوس » تقدم في ثمانية أيام متتالية ( العدد 59 : ١١‏ 40 ). 

)2 ذييحة 00 0000 2 يوضع في ماء » ويستعمل للتطهير الرمزي 
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( القسم الثاني ) الذبائح الشخصية : وهي الذبائح التي كان يقدمها الأفراد » كل 
حسب الظرف الذي يجتاز فيه » واهمها : 

)١(‏ ذبيحة انحرقة : وكان يأتي بها كل من أراد الغرب: إل. الله وامتع. برضائه 
(لازيين 1١:1١‏ 9 )ء فمئلاً عندما توأ سليمان الك بعد أيه » قدم لله في يوم 
واحد ألف ذبيحة محرقة ( ١ملوك‏ “” : 4 ) . 

)١(‏ ذييحة السلامة : وكان يأتي بها كل من أراد أن يشكر الله لأجل إحسان أسداه 
تعالى إليه » أو أراد أن يقدم له نافلة ( أو بالحري ذبيحة تطوعية ) » للدلالة على 
الاخلاص له والرغبة في التفاني في إكرامه ( لاويين ”* : 1ه 6 1:19 )7١1١‏ 
وعند تكريس الميكل أراد سليمان الملك أن يعبر عن شكره لله » فقدم ذبائح سلامة 
عددها إثنان وعشرون ألفاً من البقر ومائة وعشرون ألفاً من الغنم نم ( ١ملوك‏ 8 :57 ).. 

0 ذبيحتا الخطيئة والاثم : وكان بان باعداهاامة عسل متهوا قشعا عرد الأمور 

نبى الله عنها ( لاويين ؟ : ١‏ 83 » لاوبين © : ١‏ س 14) » غير أن الذبيحة 
1 كانت تُقدم لله باعتبار الخطيئة نجاسة . أما الثانية فكانت تُقدم له باعتبار 
الحمرعة ولا لس لأنا با كاب انه ل" الك أنفسنا فقط » بل نسبيء إلى الله 
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أيفا + 

(؟) ذبيحة الملء أو التكريس الكامل : وكانت تقدم عند التكفير كاي 
إقامتيم بأعمالهم . للدلالة على أ. نهم أصبحوا مقدسين لله ولخدمته ( لاويين م : 7١‏ سس 
5” ) من الناحية الرمزية . 

ل 8-1١5‏ )ء والأبرص 
عندما يبرأ ( لاؤيين ٠١ ١ : ١4‏ )» والمصاب بسيل عندما ينقطع سيله ( لابين 
)١١-١ 1:6‏ اع ل لد مس دل 
البشر أو البهاتم النجسة . أما كل بكر بهيمة من الحيوانات الطاهرة » فكان يقدم بنفسه 
ذبيحة ( العدد م١‏ : 19ع)ء لأنه » دون البكر من الحيوانات النجسة » كان يليق 
تقديمه لله . [ وتقديم التطهير عند الولادة سببه وصفب صب أوجاع الولادة ريا من العقاب 
الذي وقعه الله على المرأة بسبب خخطيئتها ( تكوين 7 : )1١‏ . أما مرض البرص والسيل 
فصورتان للخطيئة : الأول من الناحية الظاهرية » والثافي من الناحية الباطنية . أما تقديم 
بكر كل بهيمة فيرجم سببه إلى أن الله كان قد أن نقذ أبكار بني إسرائيل وحيواناتهم من 
القتل عندما كانوا في أرض الفراعنة ( خروج ١١‏ : 584 ) » وبذلك أصبح كل بكر 
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من هؤلاء وأوفك ملكا له » ومن ثم كان من الواجب أن يفتدى بذبيحة أو يقع عليه 
قضائه تعالى بالموت ( خروج ١١‏ : 5 و9١1)]‏ 

ويما عرو لود وا 
ال و ال لور الله » م 
ذكرنا فى «النات الأول 

أما الخطايا التي كانت ترتكب عمداً فلم تكن لها كفارة ما » بل كان من الواجب 
أن يُقتل أو يُرجم فاعلها ( اقرأ مثلا : لاويين ٠١‏ 1 ا 
ا : » وأما النفس التي امريد رامع | م اوسن 
بع يي ا لس ا اك 
وجوب الابتعاد عن الخطيئة كل البعد . 

1 إن الذبائح لم يكن يُعفى من تقديمها أحد حتى إذا كأ ققيرا 4 لك‎ )١( 
3 مثل الحمام أو اجام ( اين‎ ٠ : بالفقراء سمح الله لهم بتقديم ذبائح رخيصة الثمن‎ 
ا‎ 


(7) إن هذه الذبائح كانت تقدم على مذبح النحاس القائم في هيكل الله » ومن ثم 
كان المفهوم لدى الجميع أنبا مقدمة لأجل الحصول على الغفران » 6 كان الذين 
يقدمونها يضعون أيديهم على رؤوسها ويقرّون عليها بخطاياهم , رمزاً لانتقال خطاياهم 
إلى الذبائح المذكورة » ومن ثم كانت تعتبر كفارة أو فدية عنهم ( لابين 5 : 4 ) . 

(5) إن ذبيحة السلامة كان يأكل جزءاً منبا الشخص الذي أنى بها والكاهن الذي 
قدمها رمز لانشترا تراكهما في التمتع بإحسان الله ( لاويين ٠“‏ لسل؟) . وذبيحة 
الثم التي لا يدخل الكاهن بدمها إلى قدس الأقداس » كان يأكل جزءاً منها وحده ؛ 
0 لآ مسئول عن ْم الناس الذين يوجدون في 0 خدمته . أما ذبيحة امحرقة 
وذبيحة الخطيئة اللتان كان يدخل بدمهما إلى قدس الأقداس » فلم يكن يأكل منهما 


أحد ‏ غير أن الأولى كانت تُحرق على المذبح لأنبا كانت تعتبر قرباناً طاهراً لله 
ار بين 5 : ب ١١5‏ )ء أما الثائية فكانت تحرق خارج انحلة 
لأنبا كانت تعتبر نجسة بسبب نيابتها عن خطاة يستحقون العذاب الأبدي بيدا غيم 


الله كل البعد ( لاويين 5: 54 70١0‏ ). 
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مسحوقها أو ... أو ...ءلم يكن يسمح بتقديمه ذبيحة لله ( لازيين ++ و بد 
د )ء وكان ذلك رمزا إلى أن الفادي الذي يصلح كفارة عن الناس يُجِبٍ أن لا يكين 
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ظاهرا تعفن 6 بل وان يكوة) كاماد من كن الوجوه ايا 
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سد © سه 
الفداء في الوثنية 
نبذ معظم الناس الوثنية من عهد بعيد » لكن نظرا لأنها كانت ولا تزال منتشرة في 
بلاد متحضرة » ويعتنقها إلى الآن أشخاص نالوا ة قسطأ وافراً من ٠‏ الثقافة » لذلك لا شك 
أنها قامت عل اراء جديرة بالبحث » وبدراسة هذه الاراء يتضح لنا : 


» كان الوثنيوت في أول الأمر يعبدون الله الواحد ؛ لكن لعجزهم عن إدراكه‎ )١( 
ع ا ل ل 0 تخيلوا اتصافه بها . ومن ثم رفعوا هذه‎ 
الكائنات إلى مرتبة الألوهية لديهم » وتقدموا إليها بكل خشوع واحترام بعد غسل‎ 
أجسادهم بماء كانوا يدعونه « الماء المقدس » » ”ا قربوا لما الذبائح الحيوانية لكي ينالوا‎ 
حسب اعتقادهم ) غفراتها ورضاها  وكان معظم الوثنيين يعترون بهذه الذبائح‎ ( 
اعتزازاً عظيماً » فكانوا يزينونها بأزهار جميلة ويرقصون حوها كثيراً » وبعد ذلك كانوا‎ 
. يسلمونها إلى 'الكاهن ليتولى تقرييها إلى الختهم‎ 

(؟) وكان قدماء المصريين يواظبون على تقريب الذبائح الحبوانية لالهتهم , وكانوا 
يعدّون هذا الغرض منبحاً خاصاً في كل هيكل من هياكلهم . وكان من الواجب على 
الكهنة الذين يقرّبونها أن يكون شعرهم محلوقاً وملابسهم نظيفة » حتى لا يكون بهم 
شيء من الهوام . وكانوا في أثناء تقريب الذبائح المذكورة ينشدون ترانم معينة » ويقومون 
بشعائر دينية خاصة ‏ أما عند استعطافهم للإله « تيفون » فكانوا يحرقون الضحايا 
وهي حية . وبعد حرقها كانوا يذرّون رمادها في الهواء , لكي ينتزع منه ( "ا يعتقدون ) 
كل شر يمكن أن يكون فيه . 

9 ) زواع لعو القرسن :والبابليان يكير الخطينة شأواً عظيماً » حتى أهم كانوا 
يشعلون ارا أمام امتهم ويطرحون فيها أبناءهم لكي يكونوا كفارة عنهم عاذ 
يفسحون لهم الطريق إلى العام الآخر » أو رسلاً يحملون المعونة لأقاربهم الذين رحلوا إلى 
هذا العالم من قبل . يما يثير الذهشة أ: نهم كانوا يحرقون أبناءعهم وسط قرع الطبول 
وهتاف المغنين !! 


)2 وكان اهنود يعذبون أنفسهم بطرق كثيرة مثل المي على انامز » وعدم 
تحريك أيديهم أو أرجلهم » أو قطع بعض أجزاء من أجسامهم ينانا مع اننع يده 
الوسائل يكفم,ون عن خطاياهم ويتخلصون منها ومن عقابها . ؟! كانوا يقدمون أبناءهم 
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طعاماً للحيوانات المؤْفّة كاتماسيح » لكي يحصلوا ( حسب اعتقادهم ) على عفوها 
ورضاها . فقد جاء فى كتاب الفيدا » وهو الكتاب المقدس عندهم » إن الانسان 
كقر عن نفسه أولاً بنبات الأرض . ثم بالحيوان , ثم بأولاده . ويقول المؤرخون إن بعض 
الهنود » تحت تأثرهم بشناعة خطاياهم » وفداحة التضحيات التي كانوا يبذلونها في 
سبيل التكفير عنها » « كانوا يقولون متى يا ترى مخلص نبائياً من خخطايانا !! » . 


(5) ومن المأثور عن الكاهن الذي كان يقدم الذبائح في لهند , أنه كان يطهر ألا 
نفسه بما كان يُدعى « المأء المقدس » ثم يطهر الجو المحيط به بواأسطة رسم دائرة واسعة 
في الفضاء بذراعه . وبعد فحصه للذبائح وتأكده من سلامتها » كان دور حوها ثلاث 
مرات » وهو يحمل مشعلاً في بمينه . أما أصحاب الذبائح فكانوا يظلون بالقرب منها 
حتى ينكها الكاهن ويأخذوا أنصبتهم منها » ويشاهدوا بعد ذلك بقاياها وهي تمحترق 
بالنار . وكانوا يعتقدون أن من يأكل من الذبائح تنتقل إليه صفات الإله المقدّمة هذه 
الذبائح إليه . فقد جاء في الترانم الفيدية أن من يقدم محرقة إلى براهما » يتحد به , 


ولكن في دائرته . 


(1) وإذا تطلعنا إلى اليونان والرومان » نرى أخهم كانوا يؤمنون بالهة متعددة للزراعة 
والاتخصاب والجمال والحرب وغير ذلك . ونخشية أن يكونوا قد نسوا واحدأً منها بنوا 
منجحاً وكتبوا عليه : ١‏ لاله مجهول » » وكانوا يقدمون لهذا الإله وغيره من الآلهة الكثير 
من الذبائح الحيوانية . ولم تكن هذه العادة عند عامتهم فحسب . بل وعند خاصتهم 
أيضاً . فسقراط عندما تذكر قبل موته أنه مدين بديك لاله الطب « اسكولابيوس » » 
أوصى تلميذه أن ينوب عنه في تقديم هذا الديك . ؟ أن أفلاطون الذي أرتقى روحيا 
عن معاصريه » وأدرك الئيء الكثير عن وحدانية الله والفضيلة التي يجب مراعاتها ١‏ 
ذهب إلى حقيقة سامية من جهة الذبائح لم يدركها كثيرون منهم . فقال « إن الذبائح 
ضرورية » لكنها لا تنفع البشر إلا إذا توافرت فيهم النية الصالحة » . ولعله قصد بهذه 
النية » التوبة عن الخطيئة والعزم الوطيد على السلوك حسب قوانين. الفضيلة . 

ونظراً لانتشار الذبائح في الوثنية واليبودية معأ » ظن بعض الناس إن اليهود نقلوا عادة 
تقديمها من الوثنيين الذين كانوا يختلطون بهم . لكن هذا الظن لا نصيب له من 
الصواب » وذلك للأسباب الآتية : 
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( الأول ) إن تقديم الذبائح لدى الرثنييين ٠‏ كان مقترنا بالفسق في كثير من الأحيان . 
أما تقديم الذبائح لدى اليبود فكان مقترناً بالقداسة والمنشوع التام أمام الله » لأنه كان 
د أن م أنه قديى وخ الثر حى ف أسط مقا . وافأ ا : لاويين 

: 44 » يشوع 3714 : ١ ليئومصا١ 2» 1١9‏ : 5 ) . ولذلك عندما حاول اليبو 


مرة أن يقتدوا بالوثنيين المذكورين » أمر الله موسى أن يُعمل بالسيف فههم ا 
ركنا قار 0 تريح 1 :4 9؟)ء فضلاً عن ذلك فقد هددهم 


بالموت الزؤام إذا تشبهوا بالوثنيين في نجاستهم ورجسهم وأكلهم للدم وتفاؤهم وتشارمهم 
ونقش الوشم عل أجسادهم » والاتصال بالجان في تدبير شئونهم ( لافيين ١8‏ و9١‏ 
و١5‏ ). 


( الثاني ) إن الوثنيين ين كانوا يقدمون الذبائح ليس للتكفير عن خطاياهم فحسب » 
بل وأيضاً 2 يرضوا الأرواح الشريرة التي كانوا يعتقدون أنها تزعجهم » أو لكي 
يبعدوها عن أجساد الذين لبستهم وترحل إلى عالمها » ولذلك كان تقديم الذبائم 
لديهم مقترنا بالشعوذة . فضلا عن ذلك فقد كانوا يقربون لالتهم وحوش البرية 
والطيور الجايعة رانتي كان من المحرم على اليبود تقديمها لله ) » 5 كانوا يشرنون الدم 
ولا يحرقون أي ذبيحة بأكملها , على النقيض مما كان يفعله اليبود أيضا . 


( الثالث ) إن الوثنيين كان لديهم في كل بلد الكثير من المذابح » 5 كانوا ينظرون 
إليها كالهدف الذي يتجهون إليه » ومن ثم كانوا يبالغون في تزيننها ونقش صور اطتهم 
عليبا » 5 كانوا يشيدونها على المرتفعات ليفخروا بها أما الييود فقد كان عندهم مذبح 
واحد في هيكل أورشلم » وقبل بناء هذا الميكل » كان الله يطلب منهم أن يصنعوا 
المذبح من التراب أو من حجارة لم يمسسها ازميل » لكي تكون منخفضة » وفي الوقت 
نفسه لكي لا تكون ذا شكل يجذب الأنظار إليها في ذاتها ( خروج ٠١‏ : 74 
.)٠6‏ 

( الرابع ) إن الملوك لدى الوثنيين كانوا يقومون أحياناً بتقديم الذبائح . لكن هذا 
العمل كان مقصوراً لذى اليبود على الكهنة الذين أقامهم الله . وقد حاول مرة أحد 
ملوك بني إسرائيل أن يرفع جخوراً في الميكل لله » فضربه الله بالبيص ( ؟أخبار 7١‏ : 
١8‏ و5١).‏ 

( الخامس ) كان كهنة الوثنيين يحلقون رؤوسهم بالموسى » أو يربون خصلاً » م 
كانوا يشربون الدم ويقتنون الأملاك . أما كهنة اليبود فكانوا يجزون شعر رؤوسهم , ولا 
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تيون لضي .ولا يحريون الدم . يا كانوا لا يقتنون أملاكاً » لكي تكون كل امالهم 
وجهودهم مركزة في خدمة الرب . 

( السادس ) أخيراً نقول : بالرجوع إلى التاريخ نرى أن الذبائح ليست دخيلة على . 
الهودية بل أصلية فيها . فقد كان يقدمها اباء اليهود الأوائل مثل ابراههم واسحق 
ويعقوب . 5 كان يقدمها قبلهم رجال الله الأتقياء مثل هاييل ونوح » قبل ظهور 
الوئنية على الأرض باخيال متعددة 5 ذكرنا فيما سلف . أما الذي نقله المبود عن 
الوثنيين في فترة من الزمن . فهو عادة تقديم أبنائهم ذبيحة للوثن مولك » وقد نباهم 0 
لس ل 0 قصاصاً شديداً (إرميا 0 : ١م‏ | 
75). 

وإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ فكيف تسرب إلى الوثنيين الاعتقاد بوجوب تقديم الذبائح 
احيرا لالهتهم ؟ 35 تسرب إلهم من أجداد هم الاوائل ؛ وهم حام وسام ويافث ١‏ 
لأن هؤلاء هم الذين تكونت منهم الأجناس البشرية في آسيا وافريقية وأوربا على التوالي » 
كا يتضح من الكتاب المقدس وكتب الجغرافية البشرية ‏ وسام وحام ويافث هؤلاء 
كانوا بحكم علاقتهم مع نوح أبيهم يعرفون وجوب دم الذبائح لله م ذكرنا فيما 
سلف ( تكوين 5 : ٠١‏ ) . لكن على مر الأيام : نسبي أبناؤهم ( الذين عُرفوا فيما بعد 
بالوثنيين ) المولى جل شأنه » وبقي اسمه فقط عالقا بأذهائهم . لذلك كانوا يطلقونه على 
الكائنات التي تخيلوا أمبا تتصف بصفاته » ومن ثم كانوا يقدمون الذبائح والقرايين إليها 
وفقاً للمراسيم التي اخترعوها "؟ ذكرنا هذا ومن المحتمل أن يكون م مثل 
سقراط وأفلاطون رأوا وجوب تقديم هذه الذبائح نتيجة لشعورهم الشخصي بيشناعة 
الخطيئة » ورغبتهم في تجنب القصاص الذي يستحقونه من العدالة الالغية بسببها » 
وبذلك سرّت عادة تقديم الذبائح بين بعض الوثنيين . 
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2 
أهمية سفك دم الذبائح في الحصول على الغفران 

تعتري بعض الناس دهشة عظيمة عندما يرون الأضاحي الكثيرة التي كانت ولا 
تزال تُقدّم في معظم بقاع الأرض . لكن لا داعي للدهشة على الاطلاق » لأنه لما كان 
الصفح عن الخطيئة أثمن سيء لدى المؤمنين بالله 3 2 كانت الوسيلة الوحيدة 
للحصول على هذا سوم مداه أمرا خلميا أن يضحي هؤلاء 
المؤمنون ببذه الكمية الطائلة من الذبائح . وأ يادة الإيضاح نتحدث عن النقاط الاتية : 

١‏ فنا فقا اديت مكدر ل ررد والسيحية اد ار 
انبي : لأن نفس الجسد هي في الدم ا ل 
نفوسكم ) لأ الدم يكفر عن النفس ( لاويين /ا١‏ : )١١‏ وقال الرسول بولس 
للمسيحيين : ١‏ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ) غرانيقة 2 8 ) وا ان دم 
الحيوان يجري في .جميع أجزاء جسمه ويبعث الحياة إليها » وبما أن الذي يقوم بهذه المهمة 
هو النفس . لذلك تكون نفس الحيوان في دمه » كا أعلن الكتاب المقدس 

أما السبب في كون الدم هو الوسيلة الوحيدة للمغفرة أو الفداء » فيرجع إلى أن 
نفس الحيوان هي في دمه . وبما أنه بسفك دمه تفارقه نفسه » كان من البديبي أن يعتير 
سفك الدم 56 عن نفس الخاطىء » ومن شم كان ينجو من القصاص الديي 
يستحقه » أو با حري خصاأ ل عل المغفرة 31 لني يحتاج إليبا . 

؟ سل عدم صلاحية القرابين ء غير الدموية للتكفير عن النفم, ولذلك إذا رجعنا 
3 لى الكتاب المقدس نرى أن الله رفض قربان قايين ( أخي هابيل 0 ذبيحة 
38 بل كان ثرا من تمار الض . فد قال الوحي عن الله « إلى بين وقربأنه مم 

ينظر ) ( تكوين 4 : ه ). 

وهنا يسأل بعض الناس [ إذا كان الغفران يتوقف على سفك الدم » فلماذا لم يرشد 
الله قايين » كا أرشد هابيل أخاه » إلى ضرورة تقديم ذبيحة دموية ؟ ] وللرد على ذلك 
نقول : إن الله أرشده م أرشد أخاه تماما » لكن قايين هو الذي شاء أن يقدم قرباناً 
حسب أاستحسانه . ل ا أن يلومه الله بالقول « إن أحسنت ( اختيار 
الذييحة ) أفلا رفع ؟ » أو بالحري ما كان يرتفع وجهك ء وتنال القبول أمامي مثل 
أخيك ( تكوين 4  )  :‏ واللوم لا يوجه ( ؟! نعلم ) إلا للشخص الذي يخالف 
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'وصية سبق تبليغها إليه . 

مما تقدم يتضح لنا أن السبب في قبول الله لهابيل يرجع إلى أن قربانه ينم عن الاعتاد 
على الفداء بالدم . وأن السبب في رفضه لقايين » يرجع إلى أن قربانه ينم عن الاعتاد 
على الاجتهاد الشخصبي في القبول أمامه , لأن هذا الاجتهاد مهما كان شأنه , لا 
يستطيع أن يكفر عن الخطيئة . إذ أن « أجرة الخطية هي موت » : موت فاعلها أو 
موت من ينوب عنه » وليس القيام بعمل من الأعمال التي ندعوها الصالحة أو النافعة . 

أما عن الدعوى [ بأن الله رضي عن هابيل لأنه كان تقياً , ورفض قايين لأنه كان 
شريراً ] فنقول : إن هابيل كان مولوداً بطبيعة تميل إلى الخطيئة مثل أخيه تماما . ولذلك 
لا شك أنه كان يعملها مثله إن لم يكن بالفعل فبالفكر أو القول , ومن ثم يكون 
السبب في قبول الله لهابيل ورفضه لقايين راجعا فقط إلى نوع القربان الذي قدمه كل 
منبما ‏ وقول الوحي عن هابيل إن الله شهد لقرابينه ( وليس شهد له أو لاعماله ) كا 
يتضح من ( عبرانيين ١١‏ : 1 )© خير دليل على صدق ما ذكرناه . 

 “‏ تحريم شرب الدم : ولا كان الدم هو الوسيلة التي عينها الله للغفران » خرم 
على البشر شربه . فقال لبني إسرائيل:0 كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين 
في وسعلكم بأعل دمأ » أجعل وجي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعببا ) 
( اللاريين 107 : 1٠١‏ ) . كا قال ا ب ل ل ا 
التاريخ بأكل اللحم : ٠‏ كل دابة حية تكون لكم طعاماً » كالعشب ب الأحضر دفعت 
إليكم الجميع بقمان علدا قياته ددر سيقي الذق قله الحياة ) لا تأكلوه ؛ 
( تكوين 9 : ” و4 ) اويدلك: عن لس عن شرب الدم فحتضيت + .بل وأيضاً عن 
لياه لني لم يسفك دمها . لأنه قال في موضع آخر ( ولحم فريسة في الصحراء لا 
تأكلوا » ( خروج 5 : 8١‏ ) . ا قال عن الكاهن في العهد القديم ١‏ وميتة أو 
نريسة لأياكل ٠‏ الشرون 15309 دول جانت المتيحية حك أيضا عن قرب 
الدم وأكل لحم الحيوان الذي لم يسفك دمه . فقد قال الرسول للمؤمنين « وأن تمتنعوا 
عن الدم واتخنوق » ( أعمال :1١١©‏ 59 ). 

أما الذين ينكرون أن السبب في تحريم شرب الدم » هو جعل الله إياه كفارة عن 
النفس . ففيما يلي اراؤهم مصححربة بالرد عليها : 

١‏ - [ إن الله نبى عن شرب الدم لأنه شر في ذاته » وليس لنا أن نسأل عن ماهية 


هذا الشر ء إذ يكفي أن نطيع الله في كل ما يأمرنا به ] . 
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الرد : إن المادة في ذاتها ليست شرا » بل الشر هو في سوء استعمالها ٠‏ فالمواد 
الخدرة مثلاً » من حيث هي مواد نبائية أو كيمائية » ليست ل شرا » لأنها تستعمل بأمر 
الأطباء في علاج بعض الأمراض » إنما الشر ( يا نعلم ) هو في استعماها لخدمة الأهواء 
الجسدية .-وبما أن الدم فضلاً عن أنه ليس شرا في ذاته » يحتوي على عناصر مغذية 
للجسم . ومنه يصنع الفيموجلويين لعلاج حالات فة فقر الدم » إذأ ليس من المعقول أن 
يكون 0 عن شرب الدم لذاته : 

سيم ب بر ادي ا 

ذا اسان ل والحيوان أيضاً يعرف بالطبيعة طعم الأشياء » فيأكل منيا أنا 

ل ل أمر أو نبي من الله 
عو هذا أو ذاك . فضلاً عن ذلك فهناك أشياء كثرة ( كسلوفات الصودا مثلاً ) لا 
تقبلها حاسة الذوق فينا » ومع ذلك ليس هناك من يقول بأنه محرم علينا استعماها . 

 *»‏ [ إن الله نهى عن شرب الدم لأنه يثير اله ة في الانسان » 5 يحوله إنى 
وحش مفترس ] . 

ارد !إن نت يعدن الأطعمة تبعث النشاط إلى جسم الافجات كا ا 
الشهوة فيه أ ليس تناول هذه الأطعمة ٠‏ بل التفكر في الشهر المذكورة ”لطا عد اك 
فإن كنوين من المرضى يأكلون. ( بناء على نصيحة الأطباء ) الكبد دون طهي أو شي 
( والكبد م نعلم كلها دم ) » ومع ذلك لم يفترسوا أحدا على الاطلاق . 

مما تقدم يتضح لنا أنه ليس هناك سبب معقول لتحريم شرب الدم سوى ذاك الذي 
ذكره الوحي الإنحي » وهو ٠‏ لأن الدم يكفر عن النفس » ( لازيين 1١ : ١١‏ )ء الأمر 
الذي يدل على أن الوسيلة الوحيدة التي عينها الله للقبول أمامه » هي الفداء بالدم . 
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تطوّر الآراء من جهة الفداء بدم الذبائح 

وإن كانت الذبائح الحيوانية لا تزال تشغل إلى الآن مركزا عظيماً بين كثير من 
الناس في بلاد متعددة » غير أن فكرة تقديمها لأجل الحصول على الغفران أخذت في 
التطور بين رجال الله من عهد بعيد » ولكي نقف على الأسباب التي أدت إلى هذا 
التطور نقول : 

١‏ عدم كفاية الذبائح الحيوانية للفداء : ما أن الفدية التي تصلح للتكفير عن. 
الإنسان يجب أن تكون معادلة له في القيمة » حتى تكون كافية للتعويض عنه . وبما أن 
نفس الإنسان روحية خالدة وذات خواص أدبية وعقلية سامية » بينا نفس الحيوان 
فضلاً عن كونها دموية لا خلود لا » هي خالية من هذه الخواص » إذاً لا يمككن أن 
تكون في ذاتها كافية لفداء الانسان والتكفير عنه أمام عدالةالله . 

؟سأسباب استعمال الذبائح الحيوانية للفداء : وهنا يتساءل بعض الناس [ إذا 
كانت الذبائح الحيوانية غير كافية في ذاتها للتكفير عن الانسان . فلماذا أمر الله 
بتقديمها ؟ ]. 

وللرد على ذلك نقول : إن الإنسان في العصر الأول كان لا يقدّر القم الأخلاقية 
تقديراً صحيحاً » كا يشهد بذلك الكتاب المقدس وكتب التاريخ . ولعدم تقديره لهذه 
القبم » كان يتعذر عليه إدراك نتائج الخطيئة في نفسه , أو مقدار الاساءة التي يوجهها 
إلى الله بفعلها . لذلك كان من البديبي ادييدا الله وهو الحكم العارف بطباع البشر 
وطرق تعليمهم وتبذيبهم » بإظهار خطورة الخطيكة ووخامة عواقبها بوسائل ملموسة 
تستطيع عقوهم البدائية فهمها وإدراكها . وذلك بتصوير الموت الذي هو النتيجة 
الحتميةللخطيئة بعمل يمكنهم رؤيته بعيونهم وفهم مرماه بعقرهم ( كا هي الحال في 
تعليمنا للأطفال مثلا » فاننا نقدم لهم الصور قبل الكلمات المعبرة عنها » لأنهم 
يستطيعون إدراك مدلول الصور قبل إدراك معاني الكلمات المذكورة ) . ولما كان الحيوان 
هو أقرب الكائنات إلى الإنسان شعوراً بالراحة والألم » ؟! تظهر عليه يوضوح علامات 
الحياة والموت » كان من البديبي أن يعلن الله للخطاة ما يستحقونه من عذاب مصوراً 
في ذبح حيوان وحرقه . ومن ثم كانوا يدركون أنه بسبب خطاياهم » كان من الواجب 
أن يكونوا مكان هذا الحيوان » لكن الله من باب العطف عليهم سمح به كفارة عنهم . 
ولذلك كانوا يشعرون بشناعة الخطيئة . ويشكرون الله لأنه جعل لهم طريقاً للخلاص 
تسافا" 
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أسباب تطوّر الآراء من جهة الذبائح الحيوانية : لكن بارتقاء البشر أدييا 
وروحياً » أخذوا يدركون تجاسة الخطيعة وتأثييها الشنيع على نفوسهم , 5 أخذوا 
يدركون فداحة الاساءة التي يوجهونها إلى الله بارتكابها . ومن ثم أدركوا أن الذبائح 
المينية لا يكن أن تكون في ذاما هي الفدية التي قصدها اله للخلاص من عقرة 
الخطيئة . وقد صادق الله على إدراكهم هذا فقال « اسمع يا ث شعبي فأتكلم 0 
ذبائحك أويخك » فان محرقاتك هي دائماً قدامي الا اخذهن ييل ورا ولا من 
حظائرك أعتدة ( أي جداء ) » لأن لي حيوان الوعر ( أي الغابة ) , والبهئم على الجبال 
الألوف 1 هل أكل لحم الثبران أو أشرب دم التيوس ا وأوفي العلي 
نذورك واذْعْني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني ؛ ( مزمور .0 :لا اه١‏ ). ولذلك 
قال دواد النبي مرة لله ٠‏ ولأنك لا تُسرّ بذبيحة . وإلا فكنت أقدمها . بمحرقة لا 
ترضى )1( مزموق: ١ه‏ :)2 منا ات حار باررون جلت لخر 
إلى الرب وأنحني للإله العلى ؟ هل أتقدم بمحرقات . بعجول أبناء سنة.؟! هل يُسَرُ 
الرب بألوف الكباش . بربوات أنهار زيت ؟! هل أعطي بكري عن معصيتي » ثمُرة 
جسدي عن خطيئة نفسي ؟! ) ( ميخا 5 :56 7٠‏ ). ا 

هذا هو ما انتهى إليه الأنبياء الذين كانوا يومنون بالله ويعملون كل ما في وسعهم 
لينجوا من عقابه ويحصلوا على ثوابه » كا كانوا يكثرون من الصلوات والأصوام وأعمال 
الرحمة والاحسان وتقديم الذبائح والقرايين » ومع ذلك كانت خطاياهم على الرغم من 
قلتها أكثر وأشنع من أن يجدوا لها بهذه الوسائل غفرانا . لذلك قطعوا الأمل من جهة 
القبول أمام الله » فقال أيوب « ليس بيننا ( أي بينه وبين الله ) مصالح يضع يده على 
كلينا ٠‏ ليفع ( الله ) عني عصاه ولا يبغتني رعبه » . وقال أيضا : ٠‏ فكيف يتبرر 
الانسان ( إذا ) عند الله ؟ » ( أيوب 4 #” و١1)‏ . كا قطعوا الأمل من وجود أي 
فدية عن نفوسهم . فقال داود النبي « الأخ لن يفدي الانسان فداء , ولا يعطي الله 
كفارة عنه . وكريمة هي فدية نفوسهم ء ففَلِقّت إلى الأبد » ( مزمور 48 اا اه 
أي أن الانسان لا يستطيع أن يفدي أخاه الانسان مهما كانت علاقة المحبة التي 
بينبما » لأن الفدية الحقيقية ليست في متناول البسر على الاطلاق ( ؟! سيتضح في 
الباب الرابع ) . وقد صادق المسيح على اعتقادهم فقال « ماذا ينتفع الانسان لو ربح 
العالم كله وخسر نفسه ء أو ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه ؟ » ( متى ١5‏ : 
75). 

والحق أنه لا غرابة في استيلاء الحيرة على هؤّلاء الأفاضل ٠‏ وشعورهم بالعجز عن 
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معرفة الفدية الحقيقية التي تصلح للتكفير عنهم » لانم رهم بقداسة الله تاثرا 
حقيقيا كانوا يرون الخطيعة 5 هي بكل شناعتها وخطورتها . أما البعيدون عن الله فلا 
يستطيعون رؤية الخطيئة في هذه الصورة » ومن ثم يظنون أنه من السهل الحصول على 
الغفران بواسطة أي عمل من الأعمال ا لتي يطلقون عليها الأعمال الصالحة . لكن لو 
تقلا إل نوق أن انون عذال للك تساي القن لا حجن لما ا الال اا 
الأفاضل , 0 أن 2 00 وه 5-0 كل 
2 كناد ع لسن اشن و قامس 
الشفتين !! » ( إشعياء 5 : ه ) » ولتهيأوا تبعاً لذلك لعرفة الطريق الذي أعلنه الله 
للخلاص من عقوبة الخطيئة ونتائجها الشنيعة » والذي سنتولى إيضاحه بشيء من 
النفصيل فيما يلي . 

أما الاعتراضات الموجهة ضد هذه الحقائق ففيما يلي بيانها والرد عليها : 

" : 0٠ إن عدم طلب الله لأي ذبيحة من بني إسرائيل الوارد في ( مزمور‎ [ ١ 
)السابق ل ا‎ ١5 
كا أن قو ل الله على لسان إرميا النبي لليبود «: ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم‎ ٠ الغفران‎ 
وكلوا الحم لضي كيد سا‎ 
إرميا ا حي 5 )يدل عل وجوب عدم تقديم الذبائح‎ ١ ( محرقة وذبيحة‎ 
] المذكورة‎ 

الرد : بالرجوع إلى الآيات الواردة في ( مزمور اده المونق ان المراد 
بها ) ؛ ليس النبي عن تقديم الذبائ ع الحضول عل العبرادة .بل الحبيه إلى عدم امقطاعة 
البشر أن يقدموا الذبيحة الكافية عن خطاياهم , فإن الله تولى تدييرها بنفسه 
اعرمو ار ه ‏ 8) والدليل عللى على ذلك أن الله حرّضْهمْ بعد هذه الآيات ب 
ع ل ل ل و ل لآ عيب فيباء فقال 
هم : « إن قريّم الأعمى ذبيحة » أفليس ذلك شرا ؟ 50 
أفليسس :ذلك قرا ادر ملي 21 ار 

كا أنه بالرجوع إلى الايات الواردة في شفر إرميا ( 17 : 55-51 )ء ترى أن 
دجي اس وكريية اننا ارود كن لعو لاني اد وجعرت وتوم القارسادع 
طرقهم أمامه » لانهم كانوا يظلمون الغريب واليتم والارملة » يآ كانوا يسفكون دماء 
الابرياء ويركضون وراء العبادة الوثنية » وبعد ذلك كانوا يتقدموك بذبامحهم إلى الله !! 
ا اي اك ا" 
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الات 
الشروط اراب توافرها في الفادي ) وامكانية َ تحقيقها 

تصلح للتكفير عنهم » على الرغم من اصوامهم وصلواتهم وصدقاتهم وذبائحهم 

الجواب : 0 لاني وجدوا وجوب اشتال هذه الفدية عل مميزات يتعذر تحقيقها 
في نظرهم . ولذلك سنبحث فيما بلي على قدر ما يتسع المجال أمام عقولنا » عن 
الشروط الواجب ترافرها في الفدية » أو بالحري في الفادي , حتى يكون قادرا على 
التكفير عن خطايانا تكفيرا حقيقياً ( أو با لحري على تحمل قصاصها بأمره ء إيفاء 
لمطالب قداسته التي لا نباية لها ) » حتى يمكن الحصول على الغفران والفتع بحضرة 
الله ولذلك نقول _ 

أولاً ‏ الشروط الواجب توافرها في الفادي 

١‏ ل بما أن الفدية يجب أن تكون على الأقل مساوية في قيمتها للشيء المطلوب 
فداوه » وبما أنه لا يساوي الانسان إلا إنسان مثله لأنه ليس له نظير بين الكائنات 
يعادله ويساويه » لذلك فالفدية أو بالحري الفادي الذي يصلح للتكفير عن نفوسنا » 
يجب أن لا يكون حيوانا بل أن يكون على الأقل انسانا . 

2-7 و أن هذا الفادي سيكون ايا لك 08 واحد بل لكل الناس 3 
( وذلك لتعذّر وجود فادٍ لكل واحد من بلايين ابشر الذين يعيشون في العام » في كل 
العصور والبلاد ) . يجب أن تكون قيمته معادلة لكل هؤلاء الناس 

؟ س وما أنه لو كان الفادي من جدس يختلف عن جنسنا ( على فرض وجود مثل 
هذا الجنس ) » لما استطاع أن يكون نائباً عنا » ( لأن النائب لب يكون من جنس الذين 
ينوب عنهم ) » لذلك فإنه مع عظمته التي ذكإناها عب أن ركرن والجد ام ن جنسنا . 


4 وبما أنه لو كان الفادي خاطباً مثلنا » لكان محروما من الله وواقعاً تحت قضاء 
القصاص الأبدي نظيرنا » ولا يستطيع تبعا لذلك أن ينقذ واحداً منا من هذا المصير 
المرعب » لأنه يكون هو نفسه ممتاجاً إلى من ينقذه منه » لذلك فالفادي مع وجوب 
كونه واحداً من جنسنا » يجب أن يكون خخالياً من الخطيئة خخلواً تاماً . 
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يما أن خلوه من الخطيئة وإن كان أمراً سامياً » لا يقوم دليلاً على كاله ؛ 
ل ا 0 
سات اا لل ا لط 1 ل 
يكون الفادي خالياً من الخطيئة » بل يجب أن ي؛ يغبت بالدليل العملي أنه معصوم منها 
أيضا . 

5 فضلاً عن ذلك » بما أنه لو كان مخلوقاً ؛ لكان بجملته ملكأ لله . وشخص 
ليس ملكاً لنفسه بل ملكأ لله ؛ لا يح له تقديم نفسه فدية لله عن إنسان ما ء إذا 
فالفادي يجب أن يكون أيضاً شخصاً غير مخلوق لكي يكون من حقه أن يقدم نفسه 
كفارة . 

# أخيرا » بما أنه لا يمكن الحصول على الغفران والفتع بالوجود في حضة الله إلا 
إذا تم ألا إيفاء مطالب عدالته وقداسته التي لا حت ها » إذا. فالفادي يجب أن يكون 
أيضاً ذا مكانة لا حد لسموها حتى يستطيع إيفاء مطالب الأونى بتحمل كل قصاص 
الخطيئة عوضاً عنا » وإيفاء مطالب الثانية بإمدادنا بحياة روحية ترق بنا إلى درجة 
التوافق مع الله في صفاته الأدية الساسة 2 5 دكرنا : 

فترى من يكون هذا الفادي العظع القدر ع الخالي من ابخطيعة والمعصوم منج +«غير 
الخلوق في ذاته وغير امحدود في مكانته , حتى يستطيع متطوعا أن يفي مطالب عدالة 
الله التي لا حد ها عوضاً عنا , ويبعث فينا أيضا حياة روحية ترق بنا لدرجة التوافق مع 
الله في صفاته الأدبية السامية » وليس من يتصف بهذه الصفات أو يستطيع القيام مبذة 
الأعمال سوى الله ؟ فهل هذا الفادي بجانب انسانيته الممتازة يجب أن يكون هو 
الله ؟! 

حقاً إنه لسؤال خطير لق معام اوانية راكلى رشو راربا 
الإطلاق . 


ثانياً : إمكانية تحقيق الشروط السابقة 
ال ا ا و ل 
يتعذر عليه القيام به » فإنه باتخاذه هذا الناسوت ( ألا ) لا ينحصر في مكان ما . لا 
م ال ل م 
وجوده في مكان اخر في نفس الوقت . ثانا إلة باتخاذه هذا 0 
شيعا من تمده الذالي » لأن هذا -8 ا يتعرضص للزيادة أو النتقصان على ١‏ الاطل” 
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( ثالثاً ) إن اتخاذه هذا الناسوت أمر تتطلبه رغبته في أن تكون لنا جميعاً علاقة 
معه » إذ لا يمككن أن تقوم هذه العلاقة قائمة إذا ظل بعيداً عن مداركنا » وظللنا نحن 
بعيدين عن التوالف معه . 

[ الناسوت ) مصدر من «الانسان 4 . يراد به الطبيعة البشرية بما تحويه من 
بها جوهر الله » وجوهر الله هو عين ذاته » لأنه لا تركيب فيه على الاطلاق . أما 
الألوهية فهي مصدر منسوب إليه تعالى » مثل. الفروسية المنسوية إلى الفارس ] . 

؟ ‏ والشرط الخاص بخلو. هذا الناسوت من أي ميل للخطية لا يستحيل تحقيقه , 
لأن الله عندما يتخذ لنفسه ناسوت لا يحتاج الأمر في تكونه إلى بذرة حياة من رجل ماع 
لأنه هو الحياة نفسها . وما أن الطبيعة التي تميل 3 تميل إلى الخطيئة لا تنتقل | ل الانسات اا 
بواسطة التناسل الطبيعي , إذأُ من البديبي أن يكون هذا الناسوت خالياً من الطبيعة 
الماكورة » ويكون أيضاً بسبب كله الذاتي قادراً على أن يكون معصوماً من السقوط في 
الخطيكة . 

 “‏ والشرط الخاص بوجوب مساواة نفسه لنفوسنا في القيمة » من السهل علينا 
إدراك امكانية تحقيقه » حيئا نضع أمامنا أن ناسوت الله فضلاً عن كونه مقترناً به كل 
الاقتران » الأمر الذي يجعل قيمته لا حد لها على الاطلاق » فإن هذا الناسوت قدوس 
كل القداسة . والقدوس أعظم من كل الخطاة بما لا يقاس . 

؛ س والشرط الخاص بوجوب امتلاك الفادي لناسوته ( أو بالحري بكونه غير مخلوق 
بواسطة كائن ما ) من البديبي أن يتوافر فيه , لأن هذا الفادي هو الله . والله هو 
الخالق لكل الأشياء ومالكها . 

ه ‏ والشرط الخاص بوجوب احتال قصاص الخطيئة عوضاً عنا إيفاء للمطالب 
العدالة الالمية التي لا -حد لها , من البديبي أن يتوافر فيه أيضا » لأنه بوصفه هو الله ؛ 
يحيط بمطالب هذه العدالة » ويستطيع أيضا تحقيقها في الناسوت ت الذي يتخذه . 

؟ عد الشرط الخاص بوجوب استطاعته أن يرق بنا في حالة التوافق مع الله » من 
البديبي أن يتوافر فيه كذلك , لأنه في ذاته هو الله » والله هو الذي يستطيع القيام 
بهذه المهمة . 

ثما تقدم نرى أن الشروط الواجب توافرها في الفادي ليست معقولة فحسب » بل 
ويمكن تحقيقها بوسيلة معقولة أيضا . 
45 
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كت 
أدلة كتابية على تفرّد الله بمهمة الفداء 
أولاً ‏ شهادة التوراة 

: ١5 قال موسى النبي لله : « ترشد برأفتك الشعب الذي فديته » ( خروج‎ )١( 
ء يما تجدر الاشارة إليه أن فداء الله لبعض البشر في العهد القديم » لم يكن يراد‎ ) ١ 
به فداء أرواحهم » بقدر ما كان يُراد به فداء أجسادهم » أو بالحري إنقاذهم من اموت‎ 
بوسيلة ما . أما فداء الله لناء بمعنى احتاله في نفسه كل خطايانا لإنقاذنا من‎ 
القصاص الأبدي الذي نستحقه بسببها فلم يعلن ( كا سيتضح فيما بلي من هذا‎ 
. الباب ) إلا في المسيحية‎ 

لكن نظرا لأن الله قصد منذ الأزل أن يقوم هذه المهمة » لذلك ترد الأفال الخاصة 
بها في التوراة في الزمن الماضي » ؛ كا يتضح من هذه الاية » يما سنقتيسه بعد ذلك . ف 
اذا وردت في صيغة المضارع » فيكون المراه يبا التحدث عخ انه ١‏ التكفير 
كحقيقة لجان الالمية الثابتة » لأن التعبير ا الحقائق 0 في الفعل 
ديت يارب ؛( ثنية 51 مل الأب عض لا أملا غات لع قد 
)١(‏ وقال حزقيا الملك التقي « الرب صالح يكفر عن كل من هيّاْ قلبه لطلب 
الله » ( 5 أيام )١9 21١8: "٠‏ 

فيه وقال أيوب عن الله « فدى نفسي من العبور إلى الحفرة » فترى حياتي النور ) 
(أيوب م" : 58 ) ظ 
أيضاً ٠‏ إنا لله يفدي تفي من يد الماوية » ( مزمور 48 : 19 ) . ؟ا حاطب نفسه 
قائلاً عن الله : و الذي يفدي من الحفرة حياتك » الذي يكللك بالرحمة والرأفة ؛ 
( مزمور ٠١+‏ : 4 )ع لأنه « إله خلاصي » ( مزمور 55 : ه ) . ولذلك خاطب 
الله بالقول « معاصينا أنت تكفر عنها » ( مزمور 55 : ” ) والخلاص المقصود هنا 
هو الخلاص من الضيقات «الآلام » م يراد به الخلاص من الخطيكة ونتائجها . 

٠‏ (ه) وقال إشعياء النبي وفادينا رب الجنود إسمه » (.إشعيا /ا* : 5 ) . وقأل 
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أيضاً :«الرب قد فدى يعقوب »© ( إشعياء 44 : 5١‏ ) . وقال الله على لسانه « إله 
بار وتخلص ., ليس سواي ) ( إشعياء © : ١١‏ ) و«البار هو العادل » واتخلص هو 
الرحمم » ومن ثم لا سبيل الى الجمع بينهما . إلا إذا قبل امْخلّص تحمل نتائج خخطايانا 
عوضاً عنا تحقيقا للعدالة . وإلا كان الخلاص رحمة لا سند لها من العدالة » ومن ثمّ لا 
تكون ثابتة أو راسخة . كا قال للشعب الخاطىء ١‏ ارجع إلي لآني فديتك ١‏ ( إشعياء 
011 

(") وقال زكريا النبي عن الله « ويخلصهم الرب إلمهم » ( زكريا 9 : ١5‏ ) . 
وليس هناك إشكال في هذه الاية » إذ يُقصد ( بالرب الإله هنا ) المسيح من الناحية 
الجوهرية » ( 5 سيتضح فيما يلي من هذا الفصل ) وبذلك يكون المعنى أن الله يخلص 
البشر بواسطة المسيح . وقال الله على لسانه « أجمعهم لأني قد فديتهم » ( زكريا 
1:م) 


ثانياً : شهادة الانيل 
أنه امخلص ها من الخطيئة » لأنه لم تكن لديها وقتذ مشكلة دنيوية ترجو الخلاص 
منها . 
0 وقال زكريا عندما أطهمه الله أن ابنه يوحنا سيعدٌ الطريق أمام المسيح ١‏ مبارك 
الرب لانه افتقد وصنع فداء لشعبه » ( لوقا ١‏ : 8" ) 


(') وقال بولس الرسول عن الله إنه يفدينا من كل إثم ( تيطس 5 : ١4‏ ) » وإنه 
افتدانا من لعنة الناموس ( غلاطية “ : ١5‏ ) وإنه يكفر الخطايا ( عبرانيين ؟ : ١1‏ ) 
وإنه خلصنا ( من خطايانا ) ودعانا دعوة مقدسة ( 5 تيموئاوس ١‏ : 5 ) . وإنه 
بمقتضى رحمته خلصنا من خطايانا ( تيطس ” : 5 ). 


(4:) وقال بطرس الرسول إن ١‏ الذي مثاله يخلصنا » ( ١بطرس‏ ” : 7١‏ ) 
وه أنكم افتديم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب منسيتكمالباطلة التي تقلدتموهامن 
الاباء » بل بدم كريم م من حمل بلا عيب ولا دنس » دم المسيح معروفا سابقا قبل 
إنشاء العالم ( ١بطرس 1:0١‏ 0148١7؟).‏ 
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(5) وقال يبوذا عن الله إنه « الإله الحكيم الوحيد مخلصنا » ( اية 55 ) . 
وما تجدر الاشارة إليه في هذه المناسبة ( ألا ) إن الفعل 0 كفر » ( بوجود فتحة 
على الفاء ) يراد به في اللغتين العببية والعربية معا ه ستر » . فنحن نقول : كفر الفلاح 
الحبوب » أي 9 سترها » بالتراب . والفعل « كفر » » بوجود شدة على الفاء » يراد به 
المبالغة في الستر مثل الفعلين : فتح وقفل . أما إذا استعمل حرف الجر « عن » بعد 
- الأير » فيكون المراد به تقديم التعويض اللازم عن الخطيئة أو عن انسان 
. فنحن نقول : 9 كفر فلان عن ذنوبه » » أي قدّم التعويض اللازم عنها حتى 
ال ا 
لكي لا يلحقهم أذى من جراء ذنوبهم ( لازيين © : 568:1١5 61١9-2‏ 74 ) 
( ثانياً ) إن التكفير وإن لم يكن هو ذات الغفران » لكنه مقترن به كل الاقتران » 
لأنه ليس هناك غفران إلا ويسبقه تكفير ( أيأ كان نوع هذا التكفير ) , وليس هناك 
تكفير إلا ويتبعه غفران . ولما كان الانسان لا يستطيع التكفير عن خطاياه بالدرجة التي 
تفي مطالب عدالة الله التي لا حد لها , وكان الله وحده هو الذي يستطيع القيام بهذه 
المهمة كا ذكرنا فيما سلف » لذلك فإن تكفير الله بنفسه عن خطايانا بمعنى احتال 
نتائجها في نفسه ( على نحو ما ) عوضاً عنا قبل أن يغفرها لنا » أمر لا يجوز الاتحتلاف 
بشأنه على الأطلاق . ولا غرابة في ذلك » فنحن نرى أنه إذا أساء عبد ( مثلاً ) إلى 
سيده » فإن سيده له أن يعاقبه » وله أن يعفو عنه . فإذا أبت نفسه أن تتحمل إساءة 
يدت عافه "من أحليا» لكن 3 رفيت الفيه أن متحي هده الخياءةعطفاً 
وشفقة على العبد ». فإنه يعفو عنه . وفي هذه الحالة يكون قد فداه أو كر عن 
إساءته » لأنه تحمل الألم في نفسه عوضاً عن أن يصبّه على رأسه نارأ حامية . وكل ما 
في الأمر أن الله في عفوه عنا يتحمل إساءتنا في نفسه » ليس فقط بسبب العطف 
علينا » بل أيضاً لإيفاء مطالب عدالته » لأن هذه ليست مجرد شريعة لديه ك! هي 
الخال معنا » بل إنها صفة من الصفات التي تتميز بها ذاته » ولذلك من الضروري إيفاء 
مطالبها بأي حال من الأحوال . 
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ا 
قانونية قيام الله بالفداء 

إن موضوع ١‏ ظهور الله في ناسوت للقيام بالتكفير عن خطايانا ٠‏ » وإن كان لابد 

من التسلم به للأسباب التي ذكرناها في الباب السابق » غير أن البعض تساورهم 
الشكوك من جهته » ولذلك لنفحص فيما بلي اعتراضاتهم عليه 

١‏ - [ الله مئّزه في ذاته كل التنزيه » ومن ثم لا يمكن أن يتخذ لنفسه ناسوتاً 
مثلنا » لأي غرض من الأغراض ] . 

الرد : إذا وضعنا أمامنا أن الله يحبنا محبة شديدة » لأنه خلقنا على صورته كشببه 
كا ذكرنا في الباب الأول , أدركنا أنه لا يمكن أن يكون متباعداً عنا بل لابد أن يكون 
حانياً علينا أكثر مما نفتكر أو نتصور . وهذا ما يدعوه إلى أن يشق لنفسه طريقاً من 
اللامحدودية إلى المحدودية مع بقائه غير محدود في ذاته » ومن جو القداسة المطلقة الذي 
يحيط به إلى عالم الخطيئة الذي نعيش فيه » مع بقائه قدوساً في ذاته . كا أن هذه انحبة 
ل لو ل الهيئة هي افيئة 
البشرية . إذ بدونها لا نستطيع أن نؤمن أنه يحبنا » وبالتالي لا نستطيع أن نحب أو نثق 
أنه يمكننا الاقتراب منه والتوالف معه » ومن ثم فإِن الله عندما يريد أن يعلن نأ محيته 
ويكفر بنفسه عن خطايانا ؛ لا يكون هناك مانع لديه من الظهور في ناسوت خاص » 
طالما أن هذا الناسوت خال من الخطيئة ومعصوم منها ع 
ملائكية مثلا ل لق نض ين ل 
بيننا وبين الملائكة 

وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ أدركنا أن التنزيه الذي يليق بالله هو التنزيه عن الخطاً 
وعدم البر » وعن العجز والضعف » وليس التنزيه عن الاتصال بالناس الذين خلقهم 
على صورته » أو إظهار انحبة لهم والعطف عليهم بكل وسيلة من الوسائل . 

؟ ل[ كيف يشق الله لنفسه طريقاً من اللامحدودية إلى الحدود مع بقائه غير محدود 
ف ذاه » ومن جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى عالم الخطيئة الذي نعيش فيه مع 
بقائه قدوسا في ذاته ؟ ] 

الرد : بما أن وجود الله مع جماعة من الناس في وقت ماء لا يمنعه م نوّمن جميعاً 
من الوجود مع الاف غيرها في جهات متباعدة في نفس الوقت » لذلك لا اعتراض 
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على امكانية ظهوره لنا في ناسوت مع بقائه غير محدود في ذاته . كا أن قداسة الله 
المطلقة:لا تسمح لأي شر بالتسمء نه فين 6ن هلك لقر ص نري نسي ان 
القداسة المطلقة التي يتصف بها الله عازل :حول دون ذلك تير رجانه مللاينه 
( إن جاز التعبير ) النور الذي يشق طريقه في وسط الظلمة » دون ان تختلط به او 
يختلط هو بها . 

] كيف يظهر الله الذي لا حد لعظمته » في ناسوت مثلنا ؟‎ [  * 

الرد : إن محبة الله الشديدة لناء لا تسمح لأي عقبة بالوقوف في سبيل تحقيق 
أغراضها . لا سيما وأن العظمة الحقيقية ليست في تشاحح العظم بل | في تواضعه » 
وليست في تعاليه بل في تنازله ع كا أنبا لمعن ١ق‏ الأثرة والأنانية .في الايثار 
والتضحية . ولذلك لا يمكن أن يستنكف الله من أن يظهر لنأ في ناسوت خاص . 
طالما أن هذه هي الو سيلة الوحيدة لفدائنا » وفي ألوقت نفسه هي الوسيلة الوحيدة التي 


0 دراك عن الال و لقا الدنو 0 0 
أن الما م ب 0 0 لك 
مقاصده من نحونا » لا سيما إذا كان هذا الناسوت قدوسا خاليا من الخطيئة ومعصمه 
ا 4 

كان الله يظهر لليبود في صوت دون هيئة ما , كلا يعملوا له تمثالاا يسجدون له . 
فقد قال موسى النبي لبني اسرائيل : « فكلمكم الرب من وسط النار » وأنتم سامعون 
صوت كلام . ولكن لم تروا صورة بل صوتاً » ( تثنية 4 : ١١‏ ) أما في حالة عدم 
احتّال عمل تمثال له بسبب الرسوخ في الايمان » فكان يظهر في هيئة ملاك أو إنسان 
وات الى عكر لكر الوا ولط موي01 ارو ار . ونا 
أدركت أنه الله بعينه » قالت له : «أنت إيل رُني » » أي ١‏ أنت إله حقيقي يمكن 
رؤيته ) ( تكوين 15 : ١18 1٠١‏ ) . وظهر في الميئة الثانية لمنوح 0 
ساله هذا عن امه قال له : « لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب ؟! » وعندما تجلت 
حقيقة هذا الانسان عند صعوده إلى السماء » سقط منوح هو وزوجته على الأرض 
قائلاً لما : ( غغوت 017 لأننا قد رأينا الله ) ١‏ قضاأة 1١8 : ١‏ ل 75 ) 


 :‏ [ إن القول « بظهور الله في ناسوت خال من الخطيئة لكي يعلن محبته الفادية 
١١‏ 
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ثنا » هو محاولة لاخضاع الله تعقولنا » والحال أن عقولنا هي التي يجب أن تخضع لله في 
روحانيته المطلقة وتنرّهه عن كل عرض من الأعراض ] . 

الرد : إن هذا الموضوع ليس محاولة منا لإخضاع الله لعقولنا » بل إنه من 
مستلزمات طبيعته وعلاقته بنا ما اتضح لنا ثما سلف . فالله ليس مثل الملك المحفوف 
بالكبرياء الذي لا عمل له إلا قبول الاكرام والاحترام من أتباعه » ومعاقبة الذين يسيئون 
إليه ومكافأة الذين يخلصون له منهم » وإظهار شيء من العطف في بعض الأحيان على 
2 ن تنزل بهم الكوارث مثلاً » مع بقائه في برجه العاجي مترفعاً عنهم أجمعين . لكنه مثل 
الح اللي الذي لا يدع فاصلا بينه وبين أولاده » بل وني محبة شديدة يقترب إلههم 


5_0 


ويقربهم إليه » » كا ينزل إلى مستوى مداركهم لكي يعلن لحم ما خفي عنهم من جهة 
شخصه وأغراضه الصالحة من نحوهم . وإذا استلزم الأمر فإنه يضحي بكل ما لديه من 
أجلهم , ؛ لكي يرق بهم إلى أسعد حالة ممكنة . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الله لا يريد أن ندنو منه ونحن في حالة الرعب أو الذعر 
( لأن هذه ال حالة لا تتوافق مع كله ولا تعود علينا بخير ما ) » بل أن ندنو منه ونحن في 
حالة المحبة له والشوق اليه . وأنه لا يمككن أن ندنو منه في الحالة الثانية إلا إذا أعلن لنا 
ذاته وحبته ببيئة مدركة لنا كل الادراك » اتضح لنا ان اتخاذ الله لنفم . ناسوتا قدوسا 
لإعلان محبته لنا وتكفيه عن خطايانا » أمر يتوافق مع ذاته ومع علاقته بنا كل التوافق 
ه ‏ [ إن الفداء لا يكون إلا بين جماعة تربطها رابطة خاصة أو يجمعها جنس 
واحد , والله في ذاته لا تربطنا به هذه الرابطة 64 انه لبس قو سانا ؛ فكيف يكون 
فادياً لنا ؟ ] 


الرد د : إننا نقول بكل فخار إن الله خلقنا على صورته كشيهه » وأعطانا نسمة حياة 
خائدة من لدنه » ما جعلنا أعرّ الكائنات وأقربها إليه » وعرفنا بالكثير عن ذاته ومقاصده 
من عونا بواسظلة ويه الذي "كات زرتسله إلبداعن وفت :إلى أخبر فضلاً عن ذلك ع 
قال لنا بعبارة صريحة إنه ألصق نفسه بنا وألصقنا به ( أرميا ١‏ 1 ) » وليس هناك 
رابطة في الوجود مثل هذه الرابطة . أما من جهة وجوب كون الفادي واحداً من 
جنسمنأ جنسنا » فهذا يتحقق بالهام باتخاذ الله لنفسه ناسوت مثلنا ( إثما خالياً من المخطية خخلواً 
تامأ ما ذكرنا  »‏ وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة فقال « فإذ قد تشارك الأألاد في 
اللحم والدم » اشترك هو أيضاً كذلك فيهما » لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان 
الموت أي إبليس » ويعتق أولنك الذين خوفاً من الموت كانوا. جميعاً كل حياتهم تحت 
العبودية » ( عبرانيين ؟ : ١154‏ ل 8١ا).‏ 
٠١‏ 
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5 [ كيف نعلم أن الله يريد فداءنا» أو التكفير عنا بنفسه ؟ ] 

الرد : (1) فضلا عن الأدلة المتعددة الواردة في التوراة والانجيل عن قيام الله بفدائنا أو 
التكفير عنا ٠‏ كا ذكرنا فيما سلف » نقول ا 
سقوطه في الخطيئة مباشرة » بل أبقاه حي ايها أنه لس عزن لحرن زرا ال الله ات 
يكون قد أبقاه حي لكي يلد ملايين البشر للشقاء الح د فعدم قضاء الله على 
ادم بالموت بعد سقوطه في الخطيئة مباشرة , دليل على أنه لا يريد هلاك البشر بل 
خلاصهم ووعنا أن خلاصهم لا يتحقق إلا بفدائه إياهم بنفسه , إذا : فمن المؤكد أنه 
أراد أن يقوم مهذه المهمة منذ القديم . 

وب) 6 أننا إذا وضعنا أمامنا » أن الذبائح الحيوانية التي كانت تُقدَّم بقصد 
التكفير عن الخطيئة م تكن صالحة فعلاً هذا الغرض 0 0 
عدم صلاحيتها كان الله باهز الناس بوجوب المواظبة على تقديمها طوال العهد القديم . 
بل وجعل تقديمها وقثذ الوسيلة الوحيدة لقبوهم أمامه » اتضح لنا أنه لايد اغبا كانت 
ذات معنى لديه » وهذا المعنى ( 5 يتضح من دراسة التوراة والانجيل ) ينحصر في أنها 
( أي الذبائح ) كانت رمزاً إلى فاد يستطيع التكفير عن الخطيئة تكفياً حقيقياً إلى 
الأبد ( ١‏ كورنتوس ه : ,7 ء عيرانيين ١١ : ١‏ و؟١١)‏ . وما أن الذي يقوم ببذه 
المهمة هو الله دون سواه » إذأ لابد أنه قصد أن يفتدينا بنفسه منذ القديم . 

(ج) أخيرا نقول : إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس » نرى أن الإنسان عندما يطيع 
الله ) تصبح الملائكة خداماً له . فقد قال الوحي عن الملائكة إنهم جميعاً أرواح خادمة 
مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص ( عبرانيين ١5 : ١‏ )ع الامر الذي 
يدل على أن الإنسان هو أعظم امخلوقات وأقربها إلى الله وأحبها إليه » وأن الله قصد منذ 
الأزل أن تكون له مع هذا الإنسان علاقة وثيقة مستمرة . وبما أنه لا محال لهذه العلاقة 
مع وجود الخطيئة » ولا مجال لمحو الخطيئة إلا بفداء الله للإنسان ( أو بالحري إلا 
بتكفيه عن خطاياه وامداده بحياة روحية يستطيع بها التوافق معه ) , إذا لا شك أن 
الله قصل فيد الأزل أن يكاين ييه 


7 [ ألا توجد وسيلة للخلاص من خطايانا إلا بافتداء الله لنا بنفسه ؟ ] 


الرد : () حقا ما أصعب هذا السؤال أمام بعض الناس » وما أكثر الحيية التي 
يسبيها لهم » لكن دون تحيز لأي رأي من الآراء نقول : إننا لا نستطيع بعقولنا أن 
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نعرف كل أفكار الله وتدبيراته ) لك إدراكنا محدود وهو فوق الحدود » لذلك فمن 
الشطط أن نتصوّر خطة خاصة يتحمم عليه استخدامها في أمر خلاصنا من الخطيكة . 
لكن بحسب العقل الذي تفضّل وأعطاه لنا نقول : لو كان من الجائز أن تقل عدالة الله 
وقداسته عن رحمته وتحبته » لكان من الجائز أن ينقذ جميع البشر من خطاياهم ويقربهم 
إلى حضرته بكلمة واحدة » كا خلق العالم من قبل بمثل هذه الكلمة . لكن بما أن 
عدالته توازي رحمته » وقداسته توازي محبته ( وذلك بسبب كال كل صفة من صفاته 
وتوافقها معاً توافقاً تامأ ) . إذا فمع رحمته ومحبته اللتين لا حد لهماء فإن من 
مستلزمات الكمال الذي يتصف بهء ألا يتساهل في شيء من مطالب عدالته 
وقداسته . وبما أنه لا يستطيع سواه إيفاء مطالب هذه وتلك » إذا لا سبيل للخلاص 
من الخطيئة ونتائجها إلا بقيامه بافتدائنا بنفسه . 

(ب) أما لو صفح الله عنا وقرّبنا إليه دون أن يفتدينا بنفسه » لكانت عدالته 
وقداسته قد الخفض قدرمما عن رحمته وحبته ) أو لكان قد انحاز إلى بحمته ونه دوك 
عدالته وقداسته . وبما أنه لكماله المطلق لا يمكن أن تقل عدالته عن رحمته أو قداسته 
عن غيته + ولا مكو أيضاً أن بخان إل ضفة فيهدوون أخرئ: : إذا , فمن المؤكد أنه 
يقبا ل القيام بافتدائنا بنفسه » لأن هذا يكون أكثر موافقة لكماله من الصفح عنا وتقريبنا 
إليه بوسيلة لا تتفق مع عدالته وقداسته . وبالاضافة إلى كل ما تقدم » فإنه ابعر ليا أن 
نؤمن بإله يحب خليقته ويبذل كل ما لديه في سبيل إسعادها » من أن نومن بإله غير 
كامل الصفات أو ينحاز إلى صفة دون الأخرى . 


[ إن الله ( م أعلن الوحي ) بطيء الغضب وكثير الاحسان ( خروج 54 : 
١‏ ) » ومن ثم يمكنه أن يصفح عن الخطاة من مجرد رحمته » لا سيما وأن هذا التصرف 
0 أحسن لدى الله من الفداء الذي يكلفه كثيراً ] . 
: () إذا كان الله يصفح عن عن الخطاة دون مراعاة لعدالته ويقريهم إليه دوك 
و ل يب لو سواه 
في قيمتها عن محبته » وهذا ما لا يمكن حدوثه بسنب كاله المطلق وتوافق صفاته معأ ج 
ذكرنا . يا أنه إذا كان الله يترك الأشرار يطغون ويعبثون » وني نباية الأمر يأفي بهم إلى 
سمائه لكي ينعموا معه فيها ( إذا كانوا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً ) » لا يكون رحيماً أو 
رؤوفاً بل متساهلاً مع الشر والأثم . . ولكن بتكفيره عن البشر بنفسه ( أو با خري 
بتحمله نتائج خطاياهم عوضاً عنهم » وإمداده إياهم بحياة روحية يمكنبم بها التوافق 
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ا ا ا و ا الرحمة » ما يظهر منتبى القداسة 
ومنتبى المحبة . فضلاً عن ذلك فإنه يذيب قلوب المخلصين منبم ‏ 00 
ل تام لخدمته وإكرامه مهما كلفهم الأمر من جهد 
5 يجال للاعتراض على وضعنا لعدالة الله وقذااتيعه تضيبب اعينا ذاقنا غيك لمحف 
في مسألة الغفران والقبول لديه » لأن العدالة والقداسة لديه ليستا مبدأين أدبيين 
منفصلين عن ذاته » يراعيهما عند القيام بأعماله كا هي الحال عند امخلصين من الحكام 
والقضاة » بل أنهما ( مع المبادىء الأدبية الأحرى ) صفتان كائنتان في ذاته ٠‏ ومن ثم لا 
يمكن أن يتخلى عنهما أو يتصرف بالرحمة والمحبة :دوك إيفاء مطالت كل امتيما ولا 
(ب) أخيرا نقول اك الكحيين لذ الله اليس هو الأسهل في نظرنا » لأك الله لا 
يفظن إلى أمر من الامو اله لتي يعملها من جهة كونه سهلاً أو صعباً . إذ أن كل الأمور 
00 كل أمر من جهة كونه متوافقاً مع كاله أو غير متوافق 
معه . ولا كان فداء الله لنا بنفسه يتوافق مع كاله كل التوافق : لأنه يتمشى مع عدالته 
وقداسته التى يجب إيفاء مطالبهما على أي نحو من الانحاء » لذلك فهو الشيء 


0 التعنن ) لديه إل كان هناك حال لوجود شيء ( حسسن ١‏ وآخر 0 أحسق ١‏ في 
الأعمال التي يقوم بها . 


8[ إذا كان ولابد من الفداء » فهل د يعجز الله عن حلق شخص يقوم به ثيابه 
0 
انل اوم تسد فوا الله مز بنا » وبا أنه ليس من المعقول 
حا مع م يرما + :راغت لا ركرن كن القدخ 
الأزل في شبيء من ام نسي ا هناك كان غير الله يستطيع أن يفدينا ويكغر 


عنا سيئاتنا . 

فضلاً عن ذلك لو أن الله خلق شخصاً نظي للقيام ببذه المهمه » لكان قد ظلم 
هذا الشخص وعأقبه بأشنع 0 دون ذسب جناه . أما إذا كان هو يقوم بافتدائنا 
بنفسه ‏ فلا يكون قد ظلم أحداً أو قسا عليه » بل يكون قد أظهر منتبى النحبة والرحمة 
لنا , الأمر الذي هو خليق به . كا أنه لو قام شخص غير الله بفدائنا » لأصبح هذا 
الشخص مصدرٍ حياتنا وولى نءمتنا ( لأنه يكون بالنسبة لنا المنقذ من العذاب الأبدي 
وزراهت لكيه الفدية ناماه أصرنا كلنا تبعأ لذلك عبيداً له من دون الله . كا يكون. 


الله قد تنازل هذا الشخص عن مجده الذاتي كالسيد الرب الوحيد الذي له وحده 
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2 والعبادة . والحال أن الله لا يمكن أن يتنازل عن مجده هذا لكائن ما ( إشعياء 

:)2 ؛ لأنه فضلاً عن أنه لا إله إلا هو , لا يجوز أن يكون هناك إله معه على 
ل لكان محدوداً في قدرته » وهذا محال ) . لذلك كان مرا نا أن يقوم 
الله نفسه بافتدائنا ا ذكرنا . 


٠‏ - [ إن محبة الله للبشر » مهما بلغت شدتها . لا يمكن أن تصل إلى الدرجة 
التي يقوم معها بفدائهم بنفسه » لما يتطلبه الفداء من تضحية لا قبل لنا على 
تصورها ] . 

الرد : إذا كان الأب البار بأبنائه » مع ما فيه من نقائص » يحبهم محبة شديدة 
ويحتمل بنفسه نتائج أخطائهم عوضاً عنهم » لذلك لا غرابة إذا كان الله الكامل كل 
الكمال يرضى » في محبته التي تفوق محبة الآباء بدرجة لا حد ها » أن يتحمل عنا نتائج 
0 
امتيانات » بسبب جهلنا وانحرافنا عنه . والكتاب المقدس مليء بالآيات التي تدل على 
أن اللةييد بنا ويحبنا محبة لا حد لها » الأمر الذي يدل على أن فداءه لنا أمر يتوافق 
ليس فقط مع ذاته وما بها من كال مطلق ؛ بل ويتوافق أيضاً مع علاقته بنا كا ذكرنا . 


ففي التوراة » أعلن الوحي أن لذات الله هي مع بني آدم ( أمثال .م : 3١‏ )»ء لوأنه 
الجن المؤمنين محبة أبدية » ولذلك أدام لهم الرحمة ( أرميا حك را وي أعزاء 
ومكرمون في عينيه ( إشعياء 6 : ؛ ) » وبمثابة حدقة العين لديه ( تثنية م )٠١:‏ 
وأنه بمحبته ورأفته يفكهم من ضيقاتهم ( إشعياء #+ : 9 )» وأنه يجذبهم بربط امحبة 
إذا ضلوا عنه ( هوشع ١١‏ : ؛ ) » أنه أحبهم ليس لصلاح فيهم بل أحبهم فضلاً 
( هوشع ١5‏ : 4 ) » أو بالحري دون أن يكون هناك شيء فيهم يدعوه إلى إظهار الحبة 
هم . 
وني الانجيل » أعلن الوحي أن مسرة الله هي في الناس ( لوقا ١5 : ١‏ )» وأنه 
أحب العالم بأسره ( يوحنا 1١ : ١‏ )ء وأنه أحب المؤمنين به إلى المنتبى ( يوحنا ١‏ : 
وه “لذلك يدعون أعباء الله و رومية ١:‏ : 7 ) وأولاده ( ١يوحنا‏ " 0 
فضلاً عن ذلك فقهد أعلن الوحي أن المحبة ليست مجحرد صفة من صفات الله , بزنانا 
اي ا و ل 
( إن جاز التعبيز ) محبة . ولذلك فإنه لا يقف عند حد الاهتام بالناس أو الاحسان 
إلهم » بل إنه أيضا يتوق إلِهم ويريد الاتصال بهم اتصالاً وثيقاً . ومن ثم فإنا بقولنا إن 
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الله يحب البشر » نعني ( سواء اعترفنا بشفاهنا أو لم نعترف ) أنه يضحي بكل شيء 
لديه في سبيل خيرهم وإسعادهم . 

ويما تجدر الاشارة إليه أن المسيحية وحدها هي التي تعلن أن الله يحب جميع الناس » 
ولبين الفناحين ني فقشب © تقول غيها من الآديان ويه للها لناة يعبت هي 
الرحمة والشفقة فحسب ( 5 يظن البعض ) ٠‏ بل هي ( إن جاز التعبير ) التعلق بنا 
تعلق يجعله يجد كل سروره فينا عله رفح الكل عرزي وبال اديه لي سوال 
إسعادنا اوويضاح الفرق بين المحبة والرحمة بمثل مادي نقول : قد تأحذنا الشفقة 
أحياناً على مجرم أثم 0 أحط درجات البؤْس والشقاء » فنمدّه ( مثلاً ) بما يحتاج 
إليه من غذاء أو كساء » وا لكننا لا نستطيع أن نأتي به إلى منزلنا ليعيش بين أفراد عائلتنا 
ويأكل ويشرب ويتسامر معنا » وذلك بسبب اختلاف اخلاقه عن أخلاقنا كا 
الاختلاف . فنحن بتصفنا هذا » نكون قد أشفقنا عليه » لكن لا نكون قد أحبنناه . 
ل اشير رد عله د ابر بالط عع 

أنها لن تكون عاملاً في تبذيب هذه النفوس أو إصلاحها : أما الله جل شأنه قل يشفئ 
على الخطاة فقط بل ويحبهم أيضا , ومن ثم فإنه يتحمل في نفسه خخطاياهم » بل ويعمل 
على تأهيلهم للتوافق الروحي معه ء الأمْر الذي يملا الخلصين منهم بالمحبة الخالصة له ؛ 
وتجعلهم يحفظون وصاياه ويتفانون في خدمته واكرامه دون النظر إلى جزاء أو ثواب . 

3-١‏ من هو الانسان بالنسبة إلى الكون المترامي الأطراف , حتى يحبه الله ببذا 
القدر ] ؟ 

الرد : إن العظمة ليست في الضخامة بل في الفهم والادراك » وإلا لكان الفيل 
أعظم قدراً من الانسان لأنه أكبر حجماً منه ‏ حقأ إن الانسان مخلوق ضعيف » إذ 
أن أصغر الميكروبات تستطيع الفتك به . لكن الله في نعمته الغنية متيز الانسان عن 
كل الخلوقات بمميزات سامية » إذ فضلاً عن أنه خلقه على صورته كشبهه » فقد جعله 
الممثل له على الأرض والمتسلط عليها من قبله ( تكوين ١‏ :)+ والواقع. يؤيدهده 
الحقيقة كل التأبيد » فإن عا الانسان في العالم تدل على أنه أسمى الخلوقات وأعظمها 
ادراكاً وذكاء » فقد أخضع قوى الطبيعة لسلطانه » واستأنس الحيوانات واستخدمها 
لقضاء حاجاته ؛ وزدع النباتات وألف منها أنواعاً جديدة » وكشف عن مصادر ‏ الثروة 
فوالند ا ردي . كا عرف الكهرباء والطاقة الذرية ا ل ماربه . 
وفي الوقت الحاضر انطلق إلى الفضاء وهبط على القمر والمريم وأخخذ يحاول 0-00 
غيهما من الكواكب أيضاً “ونه نقد طلدق شكسور فل قرلةافدها عن الانسان 
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( إنه أعظم من كل ما في الكون من كائنات » » فليس في العالم كائن يشبه الانسان في - 
الفهم والادراك والطموح إلى العلاء » ومن ثم لا عجب إذا كان الله يحب الانسان محبة 
لا حد هاء ويقبل على افتدائه بنفسه طلما أنه ليس هناك من يفتديه سواه » 5 ذكرنا 

١‏ - [ إن الله وإن كان لا يعسر عليه أمر , لكن تحمله نتائج خطايانا في نفسه 
عوضاً عنا » أمر لا يتفق مع العقل ] . 

الرد : () إن الله لين فقط مثل الخام الذي لا يعاملشعبه إلا باحق والعدل ء 0 
مثل الأب الذي يبدل النفسن والنفيس من أجل اسعاد أبنائه ؟! سبقت الاشارة . فضلا 
عن ذلك » فهناك فرق كبير بين الأمور التي لا تتفق مع العقل وبين تلك التي تفوق 
ادراكه . فالثانية هي ما تتفق مع العقل في ذاتها » لكن لعظمتها تسمو فوق ادراكه في 
كيفية تنفيذها » ومن ثمَّ لا يستطيع الاحاطة بها . أما الأولى فلا تتفق مع العقل 
إطلاقاً » لا في ذاتها ولا في كيفية تنفيذها » فإذا قيل ( مثلاً ) إن الله لا يعبأ بالانسان 
( كا ينادي بعض الفلاسفة ) » فإن هذا القول لا يتفق مع العقل ‏ لأنه من المفروض 
أن يبتم الله بالانسان الذي خلقه على صورته كشبهه . أما إذا قيل إنه أحب الانسان 
وفداه بنفسه » فإن هذا القول لا يكون ضد العقل بل أسعى منه » لأنه من المفروض أن 
حك الله الأستان 2 ذكرنا #بومن المفروضن أيطيا أن تكون محبته له متناسبة مع ذاته . 
وما أن ذاته لا حد لها » تكون محبته للانسان لا حد لها أيضأ . وبما أن المحبة التي لا 
احد لها تظهر في القيام بخدمات وتضحيات لا حد لا في قدرها ونوعها » إذا إن كان 
الله يقوم بأعظم تضحية في سبيل انقاذنا من قصاص خطايانا ومنحنا طبيعة روحية 
نتوافق بها معه في صفاته السامية » لا يكون قد أنى أمرأً ضد العقل » بل أسمى من 
العقل » وفي الوقت نفسه يتفق مع العقل كل الاتفاق ‏ وهذا ما يدعونا إلى تصديقه 
وقبوله يكل شكر وحمد . 

(ب2 فضلاً عن ذلك إذا كانت الحكومات تبجل من يضحون بعضو من 
أجسامهمٍ ومن بين الذين قاموا بهذا العمل في مصر في عام ١954‏ سيدة ء 
فاعتبرت َم مثالية » وعامل ني عام 5 فمنح وسام اجمهورية + ونيدة عام 
فمنحت وسام الكمال من الدرجة الثانية » واعتبرت أمأ مثالية ‏ وإذا كنا 
نحن نبجل الفدائيين ونجلهم ونشيد بعظمتهم » مع أنهم في سبيل إنقاذ بلادهم من أيدي 
الأعداء المغتصبين » يقتلون أشخاصاً قد يكونون أبرياء كل البراءة » فلا شك أن فداء 
لل لك د خطايانا عرض عنا دون أن ينيبت درا 
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أو أذى لواحد مناء لأمر عظم كل العظمة وسام كل السمو » وجدير أيضاً بكل 
إ كرام وتقدير . 

١‏ [ إن افتداء الله لنا بنفسه يفرض علينا التأثر » والتأثر يدل على التغيير ؛ 
كنال فال "لذ غير ١.‏ 

الرد : إذا نظرنا إلى الله كمجرد فكرة أو قوة » أو كاله جامد أو غير معين » أو 
كمقيم في عزلة عن خليقته ( كا ينظر إليه بعض الفلاسفة ) » لا يمكن طبعاً إسناد 
التأثر إليه بحال . لكن إذا نظرنا إليه ما هو , ذات يتصف بكل صفات الكمال 
ويتصل بنا اتصالاً وثيقاً نحبته التي لا حد لما لنا » ووضعنا أمامنا أن كل علاقة بين 
طرفين تقتضي حدوث تأثير في كل منهما ء اتضح لنا أنه لا مفر من التسلم بان الله 
يتأثر ( على نحو يتفق مع روحانيته المطلقة ) بسبب علاقته بنا كا ذكرنا في الباب 
الأول . غير أن تأثر الله هذا لا يؤدي إلى حدوث تغير في ذاته » لأنه كان ٠‏ يعرف كل 
شنيء عنا منذ الأزل » ومن ثم يكون قد قصد من الأزل أن يفتدينا بنفسه : لأن هده هي 
الوسيلة الوحيدة لخلاصنا . ولذلك عندما أخطأنا في الزمان وتطلب الامر أن يعد 
فداءه لنا » لا يكون قد طرأ عليه أمر جديد يستدعي حدوث تغير في ذاته ؛ إذ يكون 
فقط قد أعلن لنا ما قصد أن يعمله أزلا » يا خلق العالم في الزمان دون أن بط عليه 
طر اها تسبي عله جنا" العا مك الأرل: + 


يت ها الذي يلم الله بافتدائنا » وما الذي يبدف إليه مبذا الافتداء ع ؟ 


الرد : )١(‏ طبعاً ليس هناك شيء في الوجود يستطيع أن يفرض عل نالعا بع 
ماء بل إنه يقوم بكل أعماله بمحض إرادته ومشيثته » لأنه ليس هناك من له أدف 
سلطة أو تأثير عليه . لذلك من البديبي أن يكون الباعث الوحيد على افتدائه لنا » هو 
قصده ) و ( حسب مسرة مشيكئته ) » و ( حسب مسرته التي قصدها في نفسه ) 
وال 3خ يم لمم 

# 3 للهلا مدقم بيذ التذاء إل اللصول غل كي نا لآنه وضلا عن آله ليسين 
ق: احة إل يرهن أي كاتن. .من الكائنات + الأنة: كامل في ذاته كل الكتمال 
ومستغن عن كل شبيء من الأشياء » فإن التضحية التي تعمل للحصول على خير تفقد 
قيمتها وتصبح عملا تجاريا لا يليق بكائن عظم مثل الله » ومن ثم فإنه لا يقصد بالفداء 
إلا خير البشر وإسعادهم » وفي خيرهم وإسعادهم تتحقق أغراضه السامية من 
١4 0‏ 
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(ب) فضلاً عن ذلك » إذا كان الأمناء من البشر ( م نعلم جميعاً ) يتصرفون في 
الأعمال المسندة إليهم بكل نزاهة وإخلاص . وإن استلزم الأمر » فإنبم يضحون عن 
طيب خاطر حو ومالهم للقيام مبذه الأعمال على الوجه الاكمل ليس خوفا من 
رؤساء أو 0 في جزاء بل مراعاد لضمائرهم ومبادئهم » لذلك ليبس من 0 
إطلاقاً أن يترك الله » وهو الكامل في كل صفاته » طريق الفداء الذي يتفق مع عدالته 
وقداسته » ويلجأ إلى طريق التساهل معهما أو عدم المبالاة بهما . آلا وهو طريق الغفران 
بدون فداء . 

ومن أمثلة الأمناء الذين أشرنا إليهم ( كا طالعتنا الصحف أكثر من مرة ) قضاة » 
عغرضت علييم قضايا ضد أشخاص يمتون إليبم بصلة القرابة . ولما دوه وجدوا أن 
0 00 عل ف احا ا مالية 0 عن دفمها. 4 فأ 0 
ولذلك بعك أن 0 الأحكام عليهم بالغرامات القانونية » دفعوا من جيوبهم هذه 
الغرامات عوضا عنهم » ومن ثم حفظوا للقانون كرامته » ولنفوسهم نزاهتها وعفتها » | 
رفعوا رؤوس أقربائهم وصانوهم من نقد المنتقدين وتهكم المبكمين ‏ فإذا كان بعض 
البشر يتصرفون هذا التصرف النبيل » فلا شك أن الله الذي هو أسمى منهم بدرجة لا 
حد لها ؛ لا يمكن أن يبمل مطالب عدالته وقداسته بسبب عطفه على الناس ومحبته 
هم . 

١ج‏ أما الاعتراض [ بأن القضاة المذكورين رما دفعوا الغرامات حوفاً من المؤاخذة 
وبالأخص من رؤسائهم . لكن الله ليس عليه رقيب يحاسبه » ولذلك لا حرج عليه إذا 
كان يعفو عن الخطاة' دون تضحية من جانبه ع فنقول : إن الله وإن لم يكن عليه 
رقيب يناقشه الحساب » لكن له كله الذاتي الذي ينزهه عن أي تصرف لا يتفق مع 
القداسة والعدالة » يا ذكرنا في الباب الثالث . 

٠‏ - [ إن التضحية بالمال والصحة والوقت أمن جائر » لكن تحمل الآلام نيابة 
عن المذنبين أمر لا يتفق مع العدالة » لان هذه تقتضي بأن المذنب هو نفسه الذي 
يجب أن يسجن أن يجلد أو يقتل ] . 

الرد : )١(‏ ع كان المذنيون السابق ذكرهم محكوماً عليهيم بالسجن أو الجلد أو 
يتحملوا عنهم هذه العقوبات . لكن لا يمكن أن يكون هذا هو الحال من جهة موقف 
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الله إزاء الخطاة , لأنه هو وحده الذي وضع القانون الخاص بمعاقبتهم » وهو وحده 
الذي ينفذ هذا القانون » وذلك بالطريقة التي تنفق ليس مع عدالته فحسب بل ومع 
رمته ا لذن هذه متحدة مع تلك كل الاتحاد في ذاته . وإذا كان الأمر كذلك ٠.‏ 
ترف ١‏ جد طلقا أن تون الله ,تقار عسيه عا .لأ ين وله و 
مطالب عدالته التي لاحد لها » وفي الوقت نفسه يظهر لنا رحمته التي لا حد لها أيضاً . 
ولو لم يقم بهذا العمل من تلقاء ذاته » لكان حرج موقن الأتقياء الذية ونه والمومن 
الذي يبددهم في الحاضر والمستقبل معا مثل غيرهم من الناس » يطالبانه باسم رحمته 
ومحبته اللتين لا حد هما ء أن يقوم به على حساب نفسه , لأنه خالقهم ولا ملجا لهم 
إلا شخصه ولا رجاء لهم إلا عنده , ولا ريب أنه كان يستجيب هم » مهما تطلب 
الأمر من تضحية » وهذا ما حدث فعلا كا سنرى في الباب التالي . 


5 - [ إن العدالة » كي أعلن الوحي , هي أن لا يحمل الابن إثم أبيه » أو الأب 
إثم ابنه ( تثنية 54 : 1١"‏ »2 حزقيال 7٠١ : ١4‏ )»2 بل أن النفس التي مخطىء هي 
تموت . فكيف يحمل الله إِعُنا ويتألم بسببه عوضاً عنا ؟! ] 

الرد : (1) إن كلا من الأب والابن مخلوق بواسطة الله » ومسكول شح سنا اناه 0 
الآثام التي يقترفها وحده » ولذلك لا يحمل أحدهما من إثم الآخر . ولكن الله وإن كان 
غير مسكول أمام كائن ماء غير أنه مسكول ( إن جاز التعبير ) أمأم وااو وه 3 
تتصف فقط بالعدالة التي لاحد لها » بل وأيضا بالرحمة التي لا نباية ها , لان هذه 
وتلك متحدتان في ذاته دائماً أبدأ , وذلك لكماله المطلق في كل صفة من صفاته . 
ومن ثم فإن موقف الله إزاءنا لا يكون موقف العدالة المجردة » بل موقف العدالة المتحدة 
بالرحمة » أو بالحري موقف التضحية . وهذا ما يدعوه إلى تحمل نتائج خطايانا إيفاء 
لمطالب عدالته » وتحملها نيابة عنا إيفاء لمطالب ر“مته . ش 

فناموس التضحية وإن كان يختلف عن ناموس العدالة » لكنه لا ينقض أحكامه بل 
يثبتها » فإذا أضفنا إلى ذلك أن الله في قيامه بالتضحية لا يكون مرغماً أو يبرا » بل 
متطوعاً للقيام بها بمحض اختياره ومشيكته لأجل الخير العام » لا يبقى هناك مجال 
للاعتراض 

(ب) حقاً ما أخطر النتيجة التي وصانا إليها » لكنها على أي حال ليست مؤسسة 
على ظنون أو أوهام بل على حقائق معقولة » ولذلك فإن سموها عن إدراكنا لا يقلل 
مطلقاً من قانونيتها وأحقيتها :اننا ]د تقزر و للف ع لا تكرن قد سلكنا كلكا عناذ! بل 
مسلكاً طبيعياً مألوفاً » فنحن جميعاً نؤْمن ( مثلاً ) بوجود الروح البشرية وتكوين 

1١ 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


لمع طتاصه ا +داصطءع 


الأفكار المعنوية في المخ المادي , ليس لأننا أدركنا ماهية الأولى أو كيفية حدوث الثانية » 


بل جرد ظهور أدلة معقولة تثبت حدوث هذه ووجود تلك » ومن ثم لا يجوز رفض 
حقيقة افتداء الله لنا » طالما قد توافرت الادلة على صدقها . 


أما من جهة تهكم بعض الناس علينا بسبب اعتقادنا بتكفير الله بنفسه عن 
خطايانا » فلا يؤثر على موقفنا منه في قليل أو كثير , لأمهم إذا كانوا على شيء من 
الاخلاص » فلينبثونا كيف يمكن أن يغفر الله لنا خطايانا وهو عادل بقدر ما هو 
رح » وكيف يمكننا أن ندنو منه وهو قدوس بقدر ما هو رؤوف ؟! وإن عجزوا عن 
الإجابة » ولا نخالهم إلا عاجزين » فإنهم ا قال الوحي يعترضون باب الخلاص » فهم 
لا يدخلون » ولا يدعون الراغبين في الدخول أن يدخلوا ( متى 5 : ١8‏ ) »؛ ومن ثم 
لا يكون لأقوالهم وزن أو قدر . 
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#احد 
ظهور الله في ناسوت. للقيام بالفداء 

حقاً ليس هناك موّمن في الوجود إلا ويتوق لمعرفة الشخص ( أو بالحري الناسوت ) 
الذي ظهر الله فيه للقيام بالفداء . فمن هوهذا الشخص يا ترى ؟ 

الجواب : إذا تصفحنا حياة الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص 

هو المسيح » ؛ لأنه هو الذي توافرت فيه جميع الشروط التي ذكرناها في الفصل الأول » 
كا يتضح فيما يلي : 

, فهو لم يرث الخطيئة في طبيعته الإنسانية » لأنه ولد بدون الأب المورّث لها‎ ١ 
.) ه”"‎ : 1١ إذ كانت ولادته من العذراء بقوة الروح القدس ( لوقا‎ 

؟ ‏ وعاش بقوته الذاتية دون خطيئة » مع أنه كانت له كل الاحساسات الطبيعية 
مثل الشعور بالجوع والعطش و«الألم والحاجة إلى النوم ( متى 5 : ” » يوحنا ؛ 
م : 5ع لوقا م : 78 )»ء وغير ذلك من الاحساسات التي كانت كافية '( لولا 
التو و ل ار الام عر قيال ع ا 0 
الاطلاق . ولذلك كان أسمى من ادم بما لا يقاس » فهذا على الرغم من أنه ملق كعاتن 
ا 0 

 *‏ ومن ثم فان نفس المسيح كانت توازي نفوس البشر جميعا » بل وتنفضل عنه 
لل ل » أما هم فبسبب خطاياهم ناقصون وا جع 

بعضهم إلى البعض الآخر » فإن هذا لا يقلل من نقصهم » بل يزيده نقصا . 

ومع ذلك كان المسيح ( من الناحية الناسوتية ) إنساناً حقيقياً من جنسنا , 
فجسده وإن كان خالياً من الخطيئة » غير أنه كان جسدا ماديا مثل أجسادنا . فقد 
قال الوحي ٠:‏ فإذ قد تشارك الألاد في اللحم والدم » اشترك هو ( أي المسيح ) أيضاً 

كذلك فيبما » ( عبرانيين " : ١15‏ ) . كا أنه لما ظن تلاميذه بعد قيامته من بين 
الأمُوات أنه روح » قال لهم : « انظروا يدي ورجليٌ » إني أنا هو . جسوني وانظروا ؛ 
نان الروع اميتي له مالع رطام 177 ترون ليو 1111711 00101 

ه ل ورغم أنه كان إنساناً حقيقياً؛ كانت نفسه ملكأ له . فقد قال عنها : 
« ليس أحد يأخذها مني , ٠‏ بل أضعها ( أي أسلمها ) أنا من ذاتي . لي سلطان أن 
أضعها . ولي سلطان أن آخذها ( أي استردها ) أيضاً » ( يوحنا 8:1٠‏ ). 
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وقد برهن عملياً على صدق شهادته هذه » إذ أنه بعدما قدم نفسه كفارة عن | 
وأسلم روحه من أجلهم » استردها ثانية وقام من بين الأموات » 5 ذكرنا بالتفصيل 
كتاب ( قيامة المسيح والأدلة عل صدقها ) . 

1 ب وكان في فى امكانه أن يبعث حياة روحية ف البشر ع رق بهم فوق قصورهم 
الذالي وتجعلهم أهاً التوافق مع الله في فى صفاته الأدبية السامية إلى للد فقف قال 
قد ورا لطنااسية: اسك ر ساف لل اله و اوها اده ارا 

لبس ١‏ سس ١‏ لل اماما 
1:4 ") 

فضلاً عما تقدم فقد كان من الناحية الباطنية ( ؟! يتضح مما يلي ) هو ذات 
الله » ومن ثم استطاع أن يكفر عن البشر جميعا تكفيرا يفي مطالب عدالته التي لا 

وإذا كان الأمر كذلك » فالمسيح هو أيضاً ال لشفيع أو الحامي الذي أ شرنا إلية في 
1" 5 20000 28 7 1 ره 
اخخر الباب الثاني . ومن ثم قال الرسول للمؤمنين شيل كن اليكو عد اك 
لا تخطئوا ( لأنه أعطآم بالمسيح حياة روحية تستطيعون بها التسامي فوق اللخطية ) . 
وإن ( حدث أن ) أخطأ أحد ( سهراً ) فلنا شفيع عند الآب » يسوع المسيح البار 
وهو كفارة لخطايانا » ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العام فا ») ( ١يوحنا‏ 
)١‏ 
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8ك 
شخصية المسيح 

أننا نحن المسيحيين نؤّمن أنه لا إله إلا الله 2 وأنه لا تركيب فيه على الإطلاق . فقد قال 
تعالى على لسان إشعياء النبي  :‏ أنا الاول وأنا الاخر » ولا إله غيري »© ( 45 0 
وقال الوحي عنه إنه « روح » ( يوحنا 4 : 54 ) », والروح لا تركيب فيه حال . "أ 
نؤمن أنه ذات [ أي ليس محرد عقيدة في الذهن , أو قوة تحرك الكون ] . وذاته وإن 
كانت لا يحدها زمان أو مكان » تتصف بالصفات اللائقة بكماله » مثل السمع 
والبصر والكلام والعلم والإرادة والقدرة والعدالة والقداسة ولمحبة والرحمة » وذلك دون أن 
تكون له أعضاء ما . أما ما نختلف فيه عن غيرنا من المؤمنين بالله » فهو نوع الوحدانية 
الخاصة به ودرجة علاقته بنا » ولذلك نحصر الحديث عنهما فيما بلي : 


أولاً ‏ نوع الوحدانية اللائقة 

١‏ سد عدم توافق الوحدانية المطلقة مع الله : بما أن الله ذات يتصف بصفات 
خاصة » يما أن هذه الصفات لو كانت عاطلة أزلاً ثم صارت عاملة عندما خلق 
الكائنات » لكان ( ألا ) قد تعرّض للتغير , إذ تكون صفاته قد صارت عاملة بعد ان 
كانت عاطلة » ويكون قد دخمل في علاقات بعد أن كان بلا علاقة أصلا » ( ثانا ) 
ولكان أيضاً قيامه بالخلق ضرورة لجا إلييا لكي يظهر ذاته ويمارس صفاته ( م يقول 
بعض الفلاسفة ورجال الدين ) » الأمر الذي يتنزه عنه لتعارضه مع كله الذاقي كل 
التعارض . لذلك لابد أن صفاته وعلاقاته كانت بالفعل أزلاً » قبل وجود أي كائن من 
الكائنات سوا 

؟ ‏ توافق الوحدانية الجامعة أو د الله الواحدة : وهنا تساءل 
البعض ١‏ كيف يكون الله واحداً لا تركيب فيه » وني الوق 0 
وحدانية جامعة ؟ »© وللرد على ذلك نقول 0 
وكل قام ببذاته: تعوهر ( ادحل في الفلسفة ص ١177‏ ) » وفي الوقت نفسه له.تعيّن 
خاص يدل عليه » لأنه ليس بلا تعيّن إلا غير الموجود , لذلك إذا قلنا إن الله جامع أو 
شامل من جهة وواحد من جهة أخرى » لا يكون هناك تناقض ما » لأن التناقض لا 
يكون إلا إذا كان الاحتلاف في أمر واحد من جهة واحدة ( 5 لو قلنا عن شخص 
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ما , إنه ضعيف البنية 0 نفس الوقت ) » فمن أي جهة يكون الله واحداً 
ومن أي جهة يكون جامعاً أو شاملا ؟ طبع يكون واحداً من جهة الجوهر لأنه لا 
تركيب فيه » ويكون جامغا أو :شاملا .من .جهة التعين ع لان .وجنود ضفاته وعلاقاتة 
بالفعل أزلاً » يدل على أنه جامع من هذه الجهة . 


وإننا بقولنا إن الله جوهر ذو تعيّن . لا نفرق بين جوهر الله وتعينه » بل نقصد 
فقط أنه ليس جوهرا مهما أو غامضا بل جوهرا له وجود حقيقي يتميز به عن غيرة . 
فجوهر الله ما هو إلا اللاهوت » وهذا الجوهر نفسه بالنظر إلى تعينه ما هو إلا الله . 
والله ليس شيئاً غير اللاهوت بل هو اللاهوت معيئاً . واللاهوت ليس شيئاً غير الله بل 
هو الله جوهراً , ولذللق كثيراً ها تستعمل كلمة اللاهوت. بدلاً من كلمة الله » وكلمة 
الله بدلا من كلمة اللاهوت . 

مما تقدم يتضح لنا أن جوهر الله الذي لا تركيب فيه , والجامع أو الشامل في تعينه 
لكل ما هو لازم لوجود صفاته بالفعل أزلا » واستغنائه بذاته عن كل شيء في الوجود » 
منذ الأزل الذي لا بدء له إلى الأبد الذي لا غباية له » أمر يتوافق مع كاله كل التوافق 


“*" ل ما هية الجمع أو الشمول القائمة بها ذات الله : ان معظم الفلاسفة 
وعلماء الدين الذين يعتقدون معنا أن وحدانية الله هي وحدانية جامعة أو شاملة يقولون 
إن هذه الوحذانية الجامعة ٠‏ هي ذات الله وصفاته . لكن لو سلمنا باعتقادهم هذا , 
ووضعنا أمامنا أن صفات الله وعلاقاته كانت بالفعل أزلا كا اتضح لنا'تما سلف » 
لانتىى بنا الأمر إلى أن الله كان في الأزل يكلم صفاته ويسمعها ويبصرها وبريدها .. 
أن صفاته كانت تكلمه وتبصره وتريده ... أو أنها كان يكلم بعضها بعضاً ويسمع 
خضي بعضا ونع ينضها يكضا رزو يسكنيا ينضا .. .. وكل ذلك باطل » لأن الله 
لا يتعامل مع الصفات , ولا الصفات تتعامل مع الله » أو مع بعضها البعض . إذ أن 
التعامل لا يكون إلا بعد التعينات العاقلة » والصفات معان وليست تعينات » ومن ثم لا 
يممكن أن يكون المراد بالجمع أو الشمول لدى الله » هو ذاته وصفاته » بل هو ذاته 
وحدها . فالله مع وحدانية جوهره وعدم وجود تركيب فيه » هو نفسه جامع أو 
شامل » أو بتعبير آخر إنه قائم ليس بتعين واحد بل بتعينات . 

وبما أن ذات الله تعيّنات . إذأ فكل تعين من تعيناته لا يكون جزءاً من ذاته » بل 
يكون ذاته بعينها ( لأنه غير مركب من عناصر أو أجزاء ) » وأن يكون أيضاً ذاته بكل 
خواصها وصفاتها ( لأ تعينات الله هم عين جوهره ) » ولذلك يكون كل تعين لله » 
0 
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هر الله الأ ادي الميد الكلم البصير المريد ... إذ أنه على هذا الأساس » يكون 
الله عمسا لكل صفاته وعلاقاته بينه وبين ذاته منذ الأزل » إلى درجة الكمال الذي 
ليس بعده كال » دون أن يكون هناك تركيب في ذاته أو شريك معه . 

عدد التعيناات وألعازهم : أما عدد التعينات أو أسماؤهم فليس في وسعنئا أن 


دكي بو لذن المرجع الو حيد بشأنه هو الوحي الإممي . وبالرجوع إليه يتضح أن 
العدد المذكور هو 2 ولا أقل . وقد اصطلح ا 
هؤلاء التعينات بالأقانم ( والمفرد د أقنوم ) . فالأقانم إذا ليسوا كائنات في الله أو مع 
الله » بل هم ذات الله الواحد الأحد؟ ا تعينات اللاهوت أو اللاهوت معنا . 
فضلاً عن ذلك فقد أطلق | الوحي على تعينات الله اسماً تعدا :+ ولنهن أسماء كثيرة » 
فقال ١‏ باسم الآب والابن ( أو الكلمة ) والروح القدس ) (متى 58 : 9١))؛‏ 
وفيما بلي معنى كل أقنوم من هؤلاء الأقانم . 


ثانياً ‏ معاني الأقانم 

اح والابن » أو« الكلمة و “لا يراد ببذا الأقنوم أنه و “ابن 6 بالمعني الحرى لأن 
الله لا يلد ولا يولد » بل يراد به ابن بالمعنى الروحي . وهذا المعنى 5 يتضح من 
الكتاب المقدس هو ١‏ المعلن » . كا دعي « الكلمة » ( يوحنا ١ 11١‏ ”)بيد 
المعنى عينه » لأن الكلمة هي التي تعلن صاحبها . يرما تجدر الإشارة إليه أن متيام 
يُدعٌ كلمة الله لأنه مُلق بكلمة الله ؛ إذ أن هناك فرقاً بين ٠‏ الكلمة ؛ و أثر 
الكلمة » . فانخلوقات ليس كلمة الله بل أنبا « أثر كلمة الله » » لأنها مخلوقة 
بواسطته . ولذلك قال الوحي ١‏ الله ل يره أحد قط . الابن الوحيد الذي هو في حضن 
الأب » هو خبّر» ( يوحنا :١‏ 18 ). ولا يُراد بالحضن هنا المعنى الحرفي بل 
الروحي , لأن الآب ليس له صدر مادي . والمعنى الروحي للحضن هو الحب العميق 
والوحدة الروحية الكاملة . ولا محال للاعتراض على ذلك » لأن الأقاننم ليسوا هم الأب 
والأم والروح القدس , بل هم ١‏ الاب والابن والروح القدس » . 

وبما أنه لا يعلن الله إلا الله » لأنه لا نظير له على الاظلاق » لذلك ١‏ فالمعلن لله » 
( أو بالحري ابن الله أو كلمته ) هو نفسه الله معلنا ولا غرابة في ذلك فالاصطلاح 
« ابن الشيء » كثيراً ما يرد في اللغة العبرية بمعنى « ذات الشيء 4 فمثلا كول الله 
« بنت شعبي ؛ أو د ابنة شعبي » (إرميا 4 : ١١‏ ) لا يراد به إلا ذات شعبه . "ا أن 
الاصطلاح ١‏ بئات الفكر » في اللغة العربية » لا يراد به إلا « ذات الفكر واضحا 
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١ ١‏ الآب 6 إن هذا الأقنوم لا يسمى « الوالد » بل « الآب » . وهناك فرق 
عظم بين الاسعين . فقد يكون هناك والد مجرد من كل صفات الأبوة » وقد يكون هناك 
شخص تتجمع فيه هذه الصفات » دون أن يكون متزوجاً أو له أولاد . ومن ثم لا يراد 
ببذا الأقنوم المعنى الحرني بل الروحي . والمعنى الروحي للاب كا يتضح من الكتاب 
المقدس. » هو القائم بالمحبة الباطنية . وهذا المعنى معروفت لدينا جميعاً . 

وقد أعلن أقنوم الابن عندما كاذ ف الجسيد عل الأصن عن يه الات الأزلية له ع 
فخاطبه قائلاً « لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم » ( يوحنا ا 
كشف المسيح لنا عن سر من الأسرار التي كانت في اللاهوت . أو بالحري بين أ أقانم 
اللاهوت , قبل خلق أي شيء في الوجود . أو بتعبير آخر في الأزلية السحيقة المجهولة 
لديهم » أعلن لنا « الابن » أن المحبة كانت متبادلة بين الآب وبينه » ومتبادلة طبعاً بكل 
سموها وها . 

والوحي لا يسند المحبة إلى أقنوم أو أقنومين بل إلى الأقايم جميعا جميعاً » أو بالحري إلى 
اللاهوت الذي هو جوهر كل أقنوم وجوهر الأقانم 5 فقد قال «١‏ الله محبة ) 
( ١يوحنا‏ ؛ : 8 ) . ولذلك فإن الاب يحب الابن ا ذكرنا » والاين يحب الاب 
00001 ) ع والروج القدش افو روخ اخبه ا(« اتيقواوس 11 17د 
وتبادل امحبة ب بين الأقانم » هو النتيجة الحتمية لوحدة جوهرهم » والدليل على وحدتهم 
التامة في كل أعمال اللاهوت وتصرفاته . 

كرا نقول : إن كون « الاب ؛ منذ الأزل ع دليل واضح على أن « الابن ) هو 
« الابن ) منذ الأزل أيضاً لاه لين هناك أبوة إلا ومعها بنوة » كا أنه ليست هناك 
بنوة إلا ومعها أبوة . وإذا كان الأمر كذلك » لا يبقى لدينا أي شك في أن ٠‏ الابن ) 
ليس مخلوقا ؛ بواسطة الاب أو مولودا أ منه ‏ بل أنه واحد معه في الأزلية لآنه ابسن هذ 
المعقول أن الله كان غير معلن ألا » ثم صار معلناً في دور من الأدوار 

اه الروح القدس ود إن هذا الاقنوم لا يدعى بهذا الاسم , لأنه يتميز دون 
الأقنومين الاخرين بروحانية الحو ) كلا , لأن جوهر الأقانم واحد ا ذكرنا . فقد 
قال الوحي بعبارة صريحة إن الله ( من جهة أقانيمه الثلاثة ) هو روح ( يوحنا 4 : 
)ع إنما دعى بهذا الاسم لأنه يقوم ( كا يتضح من اسمه ) بأعمال اللاهوت بطريقة 
روحية ل بينا يقوم الابن بها بطريقة علنية أو ظاهرية . 

كا أن هذا الأقنوم لا يوصف بالقليي ى الأنه يتميز بالقاداسة دون الأقنومين الآخرين » 
كلا . لأن الأقانم الثلاثة يتصفون معا ا الصفة وبكل صفات الكمال 8 
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بدرجة واحدة » ولكن يوصف بالقدس لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية قداسة الله في 
كل تصفاته » ولأنه أيضأً هو الذي يقدس نفوسنا حتى تتوافق مع الله في قداسته . 
5070 لأن أحدهم أقدم من الآخر زمانا : 
أو أفضل منه مقاماً , أو لأنه يختلف عنه جوهراً » بل لأن كلا منهم يقوم بعمل 
يتناسب مع أقنوميته » ولأن بين أحدهم والآخر نسباً روحية خاصة , بها للاهوت أو لله 
علاقات متكاملة بينه وبين ذاته منذ الأزل الذي لا بدء له إلى الأبد الذي لا نباية له , 
بغض النظر عن وجود أي كائن من الكائنات سوأة ارسي يسمي أجل الأقانم 
الام لأه وطن كن معان اخلان الإدعورت اريسي أقنوماً آخر بالابن لأنه يعلن 
كل معاني انحبة في اللاهوت » ويسمي أقنوماً غيره بالروح فين لاد يقوم بأعمال 
اللاهوت بطريقة روحية . 
؟ إن الله ؛ لتبادل المحبة بين أقانيمه إلى درجة الكمال » هو مستغز بذاته عن 
كل شيء في الوجود منذ الأزل الذي لا بدء له إلى الأبد الذي لا نباية له » لأن حياة 
الحبة هي في الواقع أسمى نوع من أنواع الحياة » إذ أن من يحياها لا يشعر أنه في حاجة 
اللي لا ل ل ات ل ذاته 
اده داق تن نوو سن اليه إن لشفل إن تقد مار افا : 


ا نقول 0 الله بثلاثة 00 لوكي 0# 00 
0 اك 0 
الاطلاق . ومن ثم كان فكي غلناء الدو ها رففق كالما اومن خاض في الذات 
بفكره » فهو عاص لله ورسوله ) . يا قالوا « إن الحق تعالى لا يدرك بالنظر الفكري 
ا وليس عندناأ ا من 55 الخائضين 0 ذات الله بفكرهم ( وكات 
ارجات صن 16) وإننا نتفق مع هولاء العلماء على تعذر البحث في ذات 
الله ء بل وأيضاً على عدم جواز البحث فيها ا 
نا أن. الله هو ٠‏ لاسن والابن ( أو الكلمة ) والر ح القدس ون الأدلة العقلية 
والنقلية » أثبتت لنا صدق ا ا 0 
الله . وأقصٍ ى ما كان يخطر ببالنا عنه . أنه جامع في ذاته ومستغن بها كل الاستغناء » 
كا يعتقد كل الفلاسفة ورجال الدين الدب ين يتأملون كثيرا في ذاته . 

١.4 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


لمع طتاصه ا +داصطءع 


الناً ‏ ظهور أقنوم الابن في المسيح 

يما أن أقنوم الابن و الذي يعلن الله أو اللاهوت بطريقة منظورة 5 ذكرنا فيما 
سلف , لذلك كان أمراً بديبياً أنه إذا أراد الله أن يظهر ذاته لنا ( وعمل مثل هذا 
يتوافق مع كاله كل التوافق , لأن من دواعي هذا الكمال أن لا يكون في عزلة عنا » بل 
أنه يظهر ذاته لنا لكي ندركه ونتوالف معه  )‏ أن يتم هذا الظهور بواسطة أقنوم الابن . 
ومن ثم فالله الذي لا يمكن رثيته أو إدراكه في ذاته » يصبح من الميسور لنا أن نراه 
وندركه في أقنوم الابن . وهذا ما حدث فعلاً » فقد اتحد الأقنوم المذكور بالمسيح اتحاداً 
ثانا :ذالم استطعنا به أن ندرك قداسة الله وقدرته ومحبته ومعرفته التي لا حد ها . 


أما ‏ قبن "ظهورة :فى في المسيح , فكان تارة يظهر في هيئة ملاك وتارة أخرى في هيئة 
انسان » ولكن تددل كل القرائن على انه لم يكن في ذاته هذا أو ذاك ؛ بل كان هو الرب 
نفسه الذي يستحق كل اكرام وسجود . ( تكوين 73١ 1١1:7١‏ وقضاة 5 : ١‏ 
75 ). وفيما بلي بعض الأدلة التي تثبت هذه الحقيقة : 


ظ () الأدلة الكتابية على شخصية المسيح 

١‏ شهادته عن ربوبيته وبنوته لله ووحدته الجوهرية مع الآب وإعلانه له : فقد 
قال المسيح إنه الرب ( متى 5١‏ :” ) » وإنه رت داود ( من 52517 )0 
ورب الرسل ( متى 54 : 15 ). 5 قال إنه ابن الله ( يوحنا 4 : ه8 38-7 » 
56:٠‏ )ء وإن الله أبوه بمعنى أنه معادل له , أو بالحري واحد معه ( يوحنا 5 : 
لا اي سر 5١: ٠7٠١ “0١:١‏ )»ء وإنه في الاب واللاب 

إن كل من راه فقد رأى الآب ( يوحنا ١4‏ : 4 ؛ ٠١‏ )» وإنه يجب على 

ل 0 

؟ ل شهادته عن أزليته وأبديته : فقد قال إن له مجدا خاصاً قبل إنشاء العام 
( يوحنا ١0‏ : ه ) » وإنه قبلما ولد ابراهم على الأرض + هو كائن أو بالحري كائن 
بذاته ( يوحنا 4 : 8ه ) » وإنه الألف والياء . والبداية والتباية . والأول والآخر ( ريا 
:١‏ ولا١ا).‏ 

"' س شهادته عن عدم تحيزه بزمان أو مكان : فقد أعلن إبان وجوده على 
الأأض ء أنه كان وقتكذ في السماء أيضاً ( يوحنا ‏ : ١‏ )» وأنه حيئا اجتمع اثنان أو 
0 
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ثلانة باسمه على الأض » يكون في وسطهم ( متى »)٠٠ : ١8‏ وأنه يظل مع 
تلاميذه » أو بالحري المؤمنين الحقيقيين به » إلى انقضاء الدهر ( متى 58 : ٠١‏ ). 

4 شهادته عن كينه الحياة والمحبي : فد شهد أنه الحياة ( يوحنا ١١‏ : 
0 )ء رأنه يحي من يشاء ( يوحنا ه : 5١‏ ) » وأنه أنى لكي تكون لنا حياة وحياة 
أفضل ( يوحنا ٠ : ٠١‏ )ء وأن من يؤمن به إيماناً حقيقيا تكون له الحياة | الابدية 
ا 

ل شهادته عن سلطانه في غفران الخطايا وإدخال التائبين إلى الفردوس : 
قطي وس لد عد لز 00 
لمحف مارجا اط لكاي ار ونام : 4107 )» وقال للص الذي التجأ إليه 
تاذما عنا قذله عن شر 0" 


5" شهادته عن سلطانه في قبول السجود : فقد سجد له ا مجوس وهو بعد طفل 
صغير ( متى ” ديب اع 4 جد له الاررض' (متى لم: 5 ) #الاحمى 
( يوحنا 9 : 88 ) » ورئيس المجمع ( مرقس ه : 56 ) , والكنعانية ( متى ١5‏ : 
) » وبطرس الرسول ( لوقا ه : 8 ) » وكل الذين كانوا في السفينة ( متى ؟ ١‏ 
ا ا 0 

/ا | شهادته عن محاسبته للناس وقضائه على الشيطان : فقد قال إنه متي جاء 
في مجده يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن البعض الأخخرء ويقم الأبرار عن 
ينه والأشرار عن يساره » ويقول للفريق الأول ٠‏ تعالوا يا مباركي أي . ربوا املك المعد 
م ار ال او ا 0 ملاعين إلى النار 
الأبدية » ( متى ه؟ :١م‏ 58 ) . كا أعلن أن الشيطان سقط أمامه ؟! يسقط 
ل ل 


(ب) الأدلة العقلانية على شخصية المسيح 
١‏ لو كان المسيح يسعى وراء العظمة الدنيوية » أو لو كان ذا بطش وقوة » أو 
لو كانت شهادته قد وجدت قبولاً لدى الكثيرين من الناس » لكان هناك مجال للطعن 
في شهادته السابق ذكرها , بدعوى أنه كان متكبا » أو أن الناس هم الذين شجعوه 
على الادعاء بالالوهية . لكن المسيح على النقيض من كل ذلك . كان وديعاً كل الوداءة 
وحكيماً كل الحكمة وصادقاً كل الصدق ( متى ١١‏ 0 ؛ فضلاً عن ذلك ع 


١؟١‎ 
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كان معاصروه يقاومونه بسبب شهادته المذكورة ( يوحنا ٠١‏ : 88 . 38 ) فإذا أضفنا 
إلى ذلك أنه كان يصرّ على الشهادة عن نفسه أنه ابن الله على الرغم من إهانة الناس له 
يوخا 6 فاد ف #ا ب جا لزه للع ).واه لو كان قد تيح عن هزه 
الشهادة لما أصابوه بسوء ما ء اتضح لنا أنه لابد أنه ابن الله م قال . 

0 ليبود كانوا قد التفوا حول المسيح في أول الأمْر ليجعلوه ملكا عليهم لأنهم 

و بحي الذي كابر علمرك بير ب 018 . ولو كان المسيح أراد. أن يله 
نفسه لكان قد أجابهم إلى (غبتهم » لأن الملوك كانوا وقيمذ يعاملون معاملة الالحة 

0 . لكن المسيح رفض رغبتهم هذه » وني الوقت نفسه ظل يشهد 

أثة ابن الاووقو ا ال الوداعة والفقر التي اختارها لنفسه » الأّْمر الذي يدل على أنه لم 

يكن مدعياً بل صادقاً كل الصدق في شهادته عن نفسه . "* 

#ا 6 أن المسيح لم يفرض على الناس الاعتقاد بأنه ابن الله'» حتى كان يجوز 
الشك في صدق شهادته عن نفسه » بل تركهم يستنتجون هذه الحقيقة من تلقاء 
ل ل م د الم ل ا ا و 
منهم أن يؤمنواٍ بشهادته المذكورة إياناً أعمى » بل كان يثبت لهم بالدليل العملي 
صدقها . فمثلاً عندما أعلن لم أن له سلطاناً على غفران الخطايا » الذي يتفرد به 
الله » أظهر أحقيته في ممارسة هذا السلطان إذ شفى بكلمة واحدة مفلوجاً لم يكن 
يستطيع حراكاً على الإطلاق . ولذلك كان يقول للناس : « الأعمال التي أنا أعملها 
باسم ألي هي تشهد لي » ( يوحنا ٠١‏ : 75 ) » و « صدقوني أني في الآب والآب 
فيّ . وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها » ( يوحنا ١١ : ١4‏ ) » وشخص يضع 
حياته وأعماله تحت الاختبار لكي يفحصها الناس بأنفسهم ويحكموا بواسطتها على 
حقيقة أمره » هو شخص صادق كل الصدق في شهادته عن نفسه . 


ذت راد امن عدراء : إن ولادة المسيح من عذراء لم تعرف رجلا على الاطلاق » 
وليل غلم أن لهاوجودا ذاتياً قبل ولادته منها ودليل أيضاً على أن له حياة ذاتية نجعله في 
غنى عن بذرة حياة من رجل ما وكائن له وجود ذاتي وله حياة ذاتية » هو الله » أو 
اقنوم من 'قانيمه ظ 

أما || لقول : [ إن الله خلق اد م دون أب أو أم » وأخذ حواء من أب دون أم ؛ 
ا 0 من أم دون أب » ومن ثم لا يكون إلا واحداً من 
البشر ] » فلا يجوز الأحذ به . لأن الله خلق آدم دون أب أو أمء لأنه لم يكن قبله 

١؟؟‎ 


6200116-05. 01.0 


لمع طااصه + داصطع 


رجل وامرأة يولد منهما . وأخذ حواء من آدم فقط لكي يكونا واحدا فلا ينفصل أحدهما 
عن الآخر ( متى 14 : © ) », وفي الوقت نفسه لأنه لم يكن قبل حواء امرأة لتولد 
منها . لكن بعد وجود الذكور والإناث على الأرض » لم يبق هناك داع لأن يأتي إنسان 
من أم دون أب , أو من أب دون أم » أو من دونهما مع لال الله اوجن الشدسون فق 
ل ال البشر جميعا ل ل 
ولد إلا من أب و أم مثل باقي الناس ‏ حقاً إن الله أظهر قدرته في ولادة المسيح من 
عدراء » ولكن يجب أن لا يفوتنا أن إظهار قدرته في ولادة المسيح دن عذراء » دليل على 
أنه ليس له مثيل أو نظير بين البشر على الإطلاق . 


العالم الذي نعيش فيه » وكانت كل مغريات هذا العالم تحيط به مثلنا سواء بسواء » لكنه 
/ ينجه إلى واحدة منها ( على للقيض من 0 
ام الت تور ف مره افيض عليه + وف يدم عاق رأ بقال 0 كي 
جد ما ا لدو ل ا ل ليد ادر 
حياته . أما عن شهادة الأصدقاء عنه فكثيرة يا الدلك تكتفي بالقوا تر 
الرسول الذي كان ألد أعداء المسيح فيما سلف » قال عنه عندمأ عرفه » إنه قدوس بلا 
شر ولا دنس » قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات في الطهر والقداسة 
( عبرانيين لا : "" ). 

عمل المعجزات بسلطانه الذاتي : كان أنبياء الله يعملون المعجزات ليس بناء 
على إرادتهم الشخصية بل بناء على إرادة الله » أما المسبيح فكان يعملها بإرادته الذاتية » 
ولذلك كانت بالنسبة له أمرا عاديا . فكان يقول للأبرص ١‏ أريد فاطهر » فيطهر في 
الحال ( متى 8 : 3" ) . ويقول للمة ل اليد 
تدب فيه العافية وحمل سريره و ( مرقس » : . ويقول للميت « قم )» 
فيقوم على الفور وليس به عرض من أعواض ا 0 
فضلاً ع. ن ذلك كان يمشي على الماء لينقذ أشخاصاً كانوا مشرفين على الغرق ٠‏ ويد حل 
البيوت والأبُواب مغلقة لكي يبدىء رع 0 والفزع ( متى 
5 : ©7586 ع يوحنا ٠٠١‏ : ”5 )ء وكان ينتبر | ا كي 
إلى “قلوكالقيق قبا توسرسن 8 1و8 )دج فضلوا8 ن ذلك فققد استطاع أن يمنح 
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تلاميذه سلطاناً على عمل المعجزات » فكانوا يعملوتها باسمه ( متى ١ : ٠١‏ )ء الأمر 
الذي لم يفعل مثله نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل . 

١‏ علمه بالغيب : فقد كان يعرف أسماء الناس دون أن يكون قد التقى بهم من 
ال م اشن ا ا م ا ال 
0 ) والخواطر التي كانت تجول في عقوم ( يوحنا 5 : 5١‏ ) . والأسرار التي كانت 
تكمن في أعماق نفوسهم ( يوحنا ؛ ا ف ليده 
في الكتب دون أن يدرسها ( يوحنا ‏ : ١5‏ ) » وما يحدث في الأماكن التي تبعد عنه 
كثيراً ( مرقس ١1١ : ١4‏ ) », وما يوجد ني أعماق البحار وما ابتلعه السمك من أشياء 
( متى ١1‏ 77 )2 كا كان يعرف ما يخيعه المستقبل من مختلف الأحداث . فعرف 
أن أورشليم سيحل بها الخراب والدمار ( لوقا ١١‏ : ” ) » وأن لعازر سيموت وأنه 
متتيه ون تبر الراك جز بوه 16ت 1م انه عروذا اموه اليد 
( متى 56 : 7 ) » وأن بطرس سينكره ثلاث مرات ( متى 736 : 54 )ء وأنه هو 
نفسه ( أي المسيح ) سيُصلب ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث ( متى ١5‏ : 
د . اضف إلى ذلك أن علمه بهذه الأمور لم يكن مرتبطاً بزمان ما »؛ بل كان لديه 
أزلاً ( يوحنا > : 54 )ء الأمر الذي ينفرد به الله دون سواه . 

8 ل قيامته من نين الأموات : بالرجوع إلى الكتاب المقدس نرئ أن الناس 0 
قاموا من بين الأموات بقوة معجزية » ماتوا بعد ما عاشوا على الأرض فترة من الزمن . ١‏ 
الس صلا عن أنه ل نت بعد تاه » بل بد م عاض عل الأ مدة من ار 

يثبت فيها إيمان تلاميذه . ارتفع إلى السماء ( لوقا 54 ) , فانه له المجد قام من بين 
الأموات بقوته الذاتية وبارادته الشخصية . فقد قال لليهود قبل صلبه عن جسده : 
« انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه » ( يوحنا ” : 1 ) وقال لهم أيضاً عن 
نفسه : ١‏ أنا هو القيامة والحياة » ( يوحنا ١١‏ : 75 ) » وشخص تكون نفسه ملكا 
له » يسلّمها إذا أراد ويستردّها إذا أراد » ويكون أيضاً هو القيامة والحياة لا يكون مخلوقاً. 
وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة فقال عن المسيح إنه اتضح أنه ابن الله بالقيامة من 
لاموات ( رومية ١‏ : 5 ). 

أخيراً نقول : ( أولا ) نو كان الله قد ظهر لنا في محده الخاص لكي يعلن لنا ذاته 
ويقربنا إليه » لما استطاع واحد منا أن يقف في حضرته » بل لسقط ميتا في الحال أمامه 
فقد قال الله لموبى : « الانسان لا يراني ويعيش »© ( خروج ٠١ : 7١‏ ) » وبما أن الله 
لا يريد أن يرعبنا » بل يريد أن ندنو منه حبا فيه وشوقاً إليه » فمن ثم كان من البديبي 
["»" 
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أن يظهر لنا في ناسوت مثل ناسوتنا . وكل ما في الأمْر يكون هذا الناسوت خالياً من 
الخطيعة .-الكي يكون .متواداً ع عه اللطلقة 

( ثانياً ) إن الله بظهوره في المسيح لم يتحيّز بحيّر » بل ظل كا هو انر عن الزمان 
والمكان . وقد أشار المسيح من جهة لاهوته إلى هذه الحقيقة » فقال عندما كان بالجسد 
على الارض إنه كان في نفس هذا الوقت » في السماء عينها ( يوحنا " : ١١‏ ) 


وك اال يرون و ا ا ا 06 
اماع كي إن رو سني و لين 


ذاك الذي ينتظر ظهوره من 520 0 الأتقياء من البشر ان 07 أنه 
« ابن الله ؛ أو « الله الظاهر في الجسد » ؟ا يتضح من ( يوحنا ١‏ اب و ارات 


او 0و ا و اااي ا ا لومي 1 6010 


6 
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بقة القسم ضة 


35 كفارة المسيح 


أيبا القارىء الكريم ) إن كيت :فد درست |القسم الأول من هذا الكتاب . 
ان ا ا ا 
على رد المسابقة » وليس على المظروف الخارجي فقط . 


١‏ ماهي الخطية ؟ 

١‏ هل هناك صغائر وكبائر في نظر الله ؟ 

 - *‏ كيفب تسربت. الخطية إلى البشر جميعاً من ادم ؟ 

ماهي نتائج ولادة البشر بالخطية ؟ 

نح كين تحكون" الأبدية بالنمنبة: الخطاة © 

كيف تتفق حبة الله للبشر مع معاقبته إياهم من أجل خخطاياهم ؟ 
الماذا لم يحدد لنا. الله أوقاتاً متحددة نصلٍ فيها ؟ 

ما الفرق بين معرفة الله والمعرفة عنه ؟ 

على أي أساس تقوم العلاقة الحقيقية بالله ؟ 
برهن انو ين الصوم ؟ 

3 هل يدو البوة خطانا الماضى © ولاذا:؟ 

5 اذ لا سيك الشدقة ا غتران ليطي ؟ 


6 


د م اشح اليك 


5 هل لأن لله حرية مطلقة » يصفح عن الخنطاة بدوك تعويض ؟ ولماذا‎ 1١7 

4 ما هي الشروط الواجب توافرها في الحيوان الذي كان يُقدم للفداء في المبودية , 
ولاذا ؟ 

١٠‏ لاذا قبل الله هابيل ورفض قايين ؟ 

57 ما هي الشروط الواجب توافرها في الفادي ؟ 
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٠‏ لمن تشهد التوراة والانجيل بالتفرّد بعملية الفداء ؟ 

لاذا يظهر الله » الذي لا حدّ لعظمته في ناسوت مثلنا ؟ 

9 ألا توجد وسيلة للخلاص إلا بافتداء الله لنا بنفسه ؟ اشرح ذلك . 

٠‏ ما رأيك في القول : إن محبة الله للبشر . مهما بلغت شدتا » لا يمكن أن 
تصل إلى الدرجة التي يقوم معها بفدائهم بنفسه , لما يتطلبه الفداء من تضحية 
تفوق التصور ؟ 

' لاذا تكون الوحدانية الجابعة كن" اللائقة بالل‎ >٠١ 

؟؟ ما هو التفسير لكون الله قائما ليس بتعين واحد بل تعينات ثلاثة ؟ 

#الايت ما هو «سيت تسبفية كل اقنوم باسو :خخاض ؟ 

ما رأيك في .الآدلة العقلانية على شخصية المسيح ؟ 

ه؟ ‏ لاذا ظهر الله في شخص المسيح ؟ 


يسعدنا أن نجاوب 
على أسئلتك 
إن كان لديك سؤال عن الإيمان المسيحي 2 يسعدئنا أن 
نجاوب عليه ٠.‏ 
أرسل لنا سووةالك , مع عنوانك الكامل الواضح - لا نْنْسَ 
أن تكتب اسمك وعنوانك في داخل الخطاب ,2 وليس على مظروفهة 


دك عنوائنا 


كنيسة قصر الدوبارة 
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من يازا لاط عصان 


ولل 
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إن الذين ليست هم دراية بشخصية المسيح . يظنون أن صلبه يرجع فقط إلى 
كراهية كهنة اليبود له » بسبب توبيخه إياهم على شرورهم واثامهم . ولذلك يكون 
المسيح » بناء على رأيهم » قد مات شهيد الحق والواجب فحسب . لكن وإن كان 
هدا الرأى صواباً من جهة تصرف هوؤلاء الكهنة إزاء المسيح . غير أننا إذا رجعنا الى 
الكتاب المقدس وإلى القرائن الخاصة بحادثة صلب المسيح الواردة فيه » نرى أنه لم يمت 
كيدا فيه ين و وكفارة أيضاً » 5 يتضح مما يلي : 


ا 
ادلة كتابية عن موت المسيح كفارة أو فدية 
١‏ شهادة المسيح : قال المسيح عن نفسه قبل حادثة الصلب : ١‏ أنا هو الراعي 
الصالح » والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف » ( يوحنا ا  )١‏ قاصدا 
بالخراف المؤمنين الحقيقيين وأوجه الشبه بينهما أن الخراف تكره القذارة وتطيع راعيبأ 
0 الحقيقيين كر ار ' ويطيعون الله ع . وقال 0 البرية 
00 الأبدية . لأنه هكذا أي الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا 
يبلك كل من يؤمن به . بل تكون له الحياة الابدية » ( يوحنا 8 : )١5 7 ١14‏ 


ا ل ا 
عدداً كبيراً منهم 7 رأى الباقون أنهم سيموتون حتا مثل غيرهم . هرعوا إلى موسى 
وقالوا له ا ل د . فصل موسى لأجلهم . 
فقال الله له : ه « اصنع لك حية من نحاس وضعها عللى راية » فكل من دغ ونظر إليها 
ييا» (غَدد  ) 9 4:5١‏ والحية النحاسية هذه كانت رمزاً إلى المسيح من 
النواحي الاتية : ( أول ) إنه لم يكن بها سم مثل الحيات . والمسيح لم تكن به خطيئة 
مثل الناس : ( ثانيا ) إنها لم تككن في ذانها حية بل كانت شبه حية » والمسيح وإن كان 
دعر الل املد عدر ل ع ره امار ل كن 
يحل فيه لا و ا ادو م روي 
الاطلاق . 


00 
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را ا ا لو ا 
التى تؤدي إلى لكات الأبدي » فإنها دخلت إلى 4 بواسطة ادم لأل » ولذلك 
شاء الله أن يكون خلاصهم منها ومن عذابها بواسطة ادم الأخير الذي هو المسيح 
( رومية ه : ١١‏ س ١9‏ ) . ( رابعاً ) إن النظر الجسدي إلى الحية النحاسية كان هو 
السبيل الذي عيّنه الله للشفاء من لدغة الحيات امحرقة » والنظر الروحي إلى المسيح أو 
بالحري الايمان الحقيقي به » هو السبيل الذي عيّنْه الله للخلاص من الخطيئة وعذابها 
7 011 


وقال المسيح 8 إن ابي الانسان لم يأت ليخدم بل ليُخدم وليبذل نفسه 
قدية عن كتين © أو بالخري عوضا عنم( مرقسن .» ١:ه:)‏ ا ون أبن 
الانسان قد جاء لكى يخلص ما قد هلك » ( متى ١١ : ١8‏ ) . وعندما شبه نفسه 
بحبة الحنطة قال : و إن لم تقع حبة الحنطة في الْأوض يمت » فهي تبقى وحدها ‏ 
الس م ال ل لس 
أسناس موته سييكون لكثير من 'النامن حياة انفية 3 وان موته هونا 2-6 

وعندما تحدث عن نفسه كالخبز النازل من ا ابدّية اح ار 
روحياً منه » قال « والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي ء الذي أبذله من اجر حياة 
العام ) ( يوحنا 5 : ١ه‏ ). 5 قال لتلاميذه مرة بان ةو سيبدل لراويات. ونه 
سيّسفك عنهم وعن كثيرين ( لوقا 1 : ووه ونام أ الام "الذي يدل عل أن 
موت المسيح لم يكن مجرد استشهاد » بز كان أيضاً كفارة عن الخطاة 

؟ ‏ الأدلة على صدق شهادة المسيح : فضلاً عن أن شهادة المسيح عن موته 
كفارة مسجلة بالوحي الإلمي » الأمر ا الذي لا يدع مجالاً للشك في صدقها ؛ » فإننا إذا 
ناس انمد يضح لد لحداد كلل سادة انها رداك لمعي 
الاتيين : 

)١(‏ إن القادة والزعماء ( يا نرى في كل البلاد ) يحاولون بشتى الوسائل أن ييثوا 
الشجاعة والاقدام في نفوس اتباعهم . وحتى إذا كان هؤلاء القادة والزعماء مرضىٍ أو 
على شفا الموت » فإنهم يُخفون حالتهم الصحية عن أتباعهم لكلا يتسرب إلههم اليأس 
والفشل . وإذا كان الأمر كذلك » وكان المسيح بعيدا كل البعد عن وسائا قي 
والتحايل التي يلجأ إليها الناس » فلا ندحة من التسلم بأنه كان يعلم علم اليقين أنه 


١ ”+ 
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سيموت د لولا ذلك لما خطر بباله أن يتحدث مع تلاميذه عن موته » إذ 
أن الحديث عنه حرّ ني نفوسهم وفت في عضدهم , وهم في أول الطريق معه . 

(ب) إن المسيح لم يكن مدعياً أو متكباً بل كان صادقاً كل الصدق ومتواضعاً كل 
ا :.ولدذللك” ليس ن من المعقول أن يكون قد نادى أن مونة نُتنيكون موتا ا 
والحال 7 كان 0 00 أه 10 دنا فمخسيصة- : 

(ج) م أننا إذا أمعنا النظر في ٠‏ حديث المسيح عن موته كفارة » » يتضح لنا أنه 
لا خىء بمعزل عن تعالعه لين كان يوجهها إلى سامعيه ( مثل محبة الله للبشر واهتامه 
هم ورغبته في تقريبهم إليه ) ٠‏ بل يججيء ممترجاً مها كل الامتزاج » حتى أنه لا يمكن 
فصل هذا الحديث عنبا بحال . ومن ثم لا يكون كرقعة أرتقت بثوب بل كالخيوط التى 
يتكون منها نسيج الكونت + أو دري لأ يكرت وكيد غل انوا القع ب 
ذات أقواله . 

ثانيا ‏ شهادة الرسل عن موت المسيح كفارة , والأدلة على صدقها 
بطرهى الرسول العورفين: الداث كنتم تدعون بأ اللي يحكم بغير محاباة 
عدوا جل كل وم ضور زمان غربتكم بخوف » عالمين أنكم الوه 
تعنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة ا ف لاصرم ين الآباء » بل بدم كرم كا 
من حمل بلا عيب ولا دنس ذم المسيح معروقاً سابقاً قبا ل تأسيس العام » ( ١‏ بطرس 
1 بول قرابة اق :كلرواس: كالله كان على عفد الارل. أن اتسنا مترساية كل 
في الخطيئة » فجهز له الخلاص منها من قبل أن يخلقه » الأمر الذي يتوافق مع كاله 
التوافق . 


(ب) وقال يوحنا الرسول عن المسيح « بهذا أظهرت المحبة » أن ذاك ( الذي هو 
١ 6 0‏ يوحنا ؟ :)2 افا وال هذا هي امحبة ) 

0 أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لمخطايانا » ( ١‏ يوحنا 
5 

(ج) وقال بولس الرسول لأمل كورنئوس عن المسيح إنه ٠‏ مات من أجل خطايان 
حسب الكتب ( النبوية ) ) . وقال أيضأً عنه ٠‏ وهو مات لأجل الجميع ؛ كي يعيش 
وتيا درك ااقمهم » بل للذي مات لأجلهم وقأم ) . وأيضاً«إن الله جعل 
( المسيح ) الذي لم يعرف خطية » » ( ذبيحة ) خخطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه » 
( ١كورنشوس‏ 237:19 ” كورنوس 218:8 5١‏ ). 


١5 


ايده 
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وقال لأهل رومية : 9 فإنة بالجهد يموت أحد لأجل بار » رما لأجل الصالح يجسر 
أحد أيضأ أن يموت . ولكن الله بين محبته 'لنا ؛ لأنه ونمن بعد خخطاة » هات المسيح 
لأجلنا » ( ه :لا 62م )2 وتوقال أيضنا الي ا ل 0 
المسيح الذي قدمه الله كفارة » (” : 4؛”» و55 ). وا وأ يضاً : « لأنَ الموت الذي 
ماته» قد ماته للخطية مرة واحدة ) .)١٠١ :5" ١‏ 

“وقال لأهل كولوسي عن المسيح ١‏ لأنه فيه سر أن 0 
كله ) رأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته » ( ١‏ : 
و١٠‏ ) .5 قال لهم « وإ ذ كنتم أمواتاً . اسه سا كم مس الي 
حا الصك ( أو بالحري دين الخطايا ) الذي علينا في الفرا . ئض الذي كان ضداً لنا . 
وقكه رفع من الوط هرا إزاه بالصطليني لاق الضف و كراو 1 10م 

وقال لأهل أفسس عن المسيح : ٠‏ الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطاياً حسب 
غنى نعمته » ( 17:١‏ )ء بأنه صالحنا في جسد واحد مع الله بالصليب . قاتلا 
العداوة به » ( ١5 : ١‏ ) . وأنه « أسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة ١‏ 
(ه : .)١‏ بأنه أحب المؤمنين وأسلم نفسه لاجلهم لكي يخضهم لنفسه كنيسة 
ل ل ل ا ل ا 
و جماعة من الناس © تجمعها وحدة ما . أما في المسيحية فيراد عا الممنون الحقيقيون 
وحدهم ( (أفسس 5:8؟) . أما ‏ العْضّن » فهو التجعد الذي يعلو الوجه عند 
الشيخوخة أو الأعياء . والمراد بالعيارة المذكورة أعلاه » أن الله سيحضر الْمؤّمنين 
الحقيقيين إليه كاملين. كل الكمال » بفضل كفارة المسيح الثمينة لأحلهم على 
اليب » زعمكه: روطن ف نقلرون طول ادرفم عل رض 

وقال للعبرزنيين عن المسيح : « لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد » 
١١‏ : 9 ) لأن المسيح عندما كان على الصليب ؛ كان يمثل كل انسان. لي :موقفه 
كمذنب أمام الله في يوم الدينونة » فحمل كل خخطايأه من بداية حياته إفى أخرها ع 
الأمر الذي يعطي كل مؤمن حقيقي الاطمئنان الكامل من جهة قبوله أمام الله على 
أساس كفارة المسيح . 6 قال « إنه اظهن مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية 
بذبيحة نفسه ) ( عبانيين 9 : 5١‏ ) » ؟ قال عنه « فبعدما قدم عن الخطايا ذييحة 
واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله » ( ١5 : ٠١‏ ) . وإنه « لكي يقدس الشعب 
بدم نفسه تألم خخارج الباب » ( عبرانيين ١‏ : ؟1) أو بالحري خارج باب المدينة 
حيث كانت تحرق الذبائح الكفارية عوضاً عن الخطاة في العهد القديم . 


١م‎ 
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وقال لتلميذه تيموثاوس عن المسيح 2 إنه بذل نفسه فدية لاجل الجميع ) (الىي 


ل ل لا 


؟" ‏ الادلة على صدق شهادة الرسل فضلا عن أن شهادة الرسل مسجلة 
بالوحي الإلهي الاير اللي الا ع مجالا للشك في ادها ؛ فإننا إذا نظرنا إلييا من 
الناحية العقلية يتضح لنا أن لابد أن تكون صادقة أيضاً : وذلك للاسباب الآتية : 


)١(‏ إن شهادة الرسل عن موت المسيح كفارة لا نجيء بمعزل عن نصائحهم 
وإرشاداتهم للمؤمنين » بل تجيء ممتزجة بهذه وتلك كل الامتزاج . ومن ثم فإنها لا تكون 
كرقعة أرقت بثوب » بل كالمنيوط التي يتكون منها نسيج الثوب » الأمر الذي يدل على 
أن موت المسيح كفارة » حقيقة لا سبيل للطعن فيها . 

(ب) إن الرسل لم يكونوا من أصحاب الجاه أو السلطان الذين إذ قالوا شيئاً غير 
الحقيقة صدقهم , بعض الناس وأمّنوا على أقوالهم ) » يا نشاهد في بعض الأحيان » بل كان 
معظمهم من الفقراء المعدمين الذين يملكون بالكاد قوت يومهم . فإذا أضفنا إلى ذلك 
ألا ) أن الرسل الذين ذكرنا شهادمهم كان يختلف أحدهم عن الآخخر من جهة 

السن والثقافة والطباع والمركز الاجتماعي اختلافا عظيماً + فبطرسن كان جريفاً متحمسا ؛ 
ويوحنا كان وذيعاً هادئاً » فضلا عن ذلك كان الأول فقي تمتها فْ عر #اخهنا 
الآخر كان غنياً وحديثاً في السن ( ثانياً ) إن بولس كان عالماً كبيرا وشخصا متعنتا 
عنيّداً لا يسلم بآراء غيره بسهولة » كا كان من قبل ألد أعداء المسيحية وأكبر المقاومين 
ها ( ثالثاً ) إن إتفاق مجموعة متباينة من الناس ( مثل هذه ) على أمر ما ء دليل على 
أنه حقيقة واقعة لا محال للشك فيها ع » اتضح لنا أن شهادة الرسل السابقة لابد أنها 
صادقة كل الصدق . 

وج) أخيراً نقول : بما أن الرسل بشهادتهم أن المسيح مات كفارة عن البشر ) 
كانوا يعلنون لليبود زوال فائدة الذبائح الحيوانية التي كانوا يقدمونها لله على أيدي 
كهنتهم » مؤكدين هم أنها كانت مجرد رموز إلى كفارة المسيح . وبما أن هذه الشهادة 
كانت تثير هؤلاء الكهنة ضد الرسل وتدفعهم لشن الاضطهاد عليبم » لأن بامتناع 
اليبود عن تقديم الذبائح المذكورة » » يحرم الكهنة من موارد رزقهم . وبما أنه لو لم يكن 
المسيح قد مات فعلا كفارة عن البشر » لما كان قد خطر ببال الرسل أن ينطقوا بمثل 
هذه الشهادة ؛ لأنه ليس من المعقول أن يختلقوا ( وهم جماعة متباينة من الناس كم 
ذكرنا ) شرع لآ حقيقة له » وفي الوقت نفسه يتعرضون بسببه للاضطهاد 


ست 


6200116-05. 01.0 


لامع طااصه + داصطع 


والعذاب . ا أنه على الرغم من تباطل هذا وذاك علييم يستمرون في إذاعته بكل ما 
لديهم من قوة ونشاط » لذلك لابد أن شهادتهم عن موت المسيح كفارة هي شهادة 
صادقة كا ذكرنا . 


ثالثاً ‏ شهادة أنبياء العهد القديم عن موت المسيح كفارة والأدلة على صدقها 


1١‏ ) قال داود النبي بروح النبوة سنئة ق.م عن لسان المسيح ٠‏ أكثر من 
شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب ( مشوأ ! إل كزاهية البيود له روضاججم 210 ) + 
حيئذ رددت الذي لم اخطفه » ( مزمور 11 : 4 ) قاصداً بذلك أن المسيح مع أنه م 
يخطف شيئاً ( أو بالحري لم يسلب الله حقاً من حقوقه ) لأن الذي فعل ذلك هم 
البشر وحدهم » غير أنه ردّ بنفسه لله ما خطفوه وسلبوه » أو بالحري قام بايفاء مطالب 
عدالة الله وقداسته في نفسه 'يابة عنهم . 


(ب) وقال إشعياء النبي بروح النبوة سنة 7٠١‏ ق.م. عن المسبح ١‏ وهو جروج 
لأجل معاصينا ( وليس لأجل معاص اوتكيام د -اثاهنا ونين أجر 
إثام اقترفها ) + تأديب ملامنا عليه ( أي أن م تستحقه مد قصاص . حي تتحقق 
عدالة الله من جهتنأ ويصفو ألحو بيننا وبينه » قد احتمله المسيح عوضا عدا ) . وبحَبْره 
( أي جروحه ) شفينا ( من مرض الخطية القتال ) . كلنا كغئم ضنلنا » مننا كل 
واحد إلى طريقه » والرب وضع عليه إثم جميعنا ؛ ( 8ه : ه . 5 ) ؛ عوضاً عن أن 
يبقيه علينا وحملنا مسكوليته وقصاصه . 

(ج) وقال الملاك جبرائيل لدانيال النبي الذي عاش سنة ٠هه‏ ق.م. في ريا 
عام تهون احوعا رامن 45 مه © ,اتطقيق عل اشعك :و أي عل البو ) 
وعلى مدينتك "المقدسة ( أورشلم ) لتكميل المعصية وتتمم الخطايا ( اللذين حدثا 
برفضهم للمسيح ) ولكفارة الاثم ( أي لإزالة معصيتهم والانتباء من أمر خطاياهم ) » 
9 بالبر الأبدي ( الذي يدوم إلى الابد غل أسناس ١‏ الكفارة تررق يكم الرويأ 

نبوة ( أي لاتمامهما وتحقيقهما ) , ولسح قدوس القدوسين ( أيضاً ) : فاعلم وافهم 
اه الأمر لتجديد أورشلم وبنائها ‏ الذي حدث في عهد ارتحشستا الملك 
( نحميا 5 :8-1 ) - إلى المسيح الرئيس ( في بجيعه الأل ) سبعة أسابيع واثنان 
وستون أسبوعاً ( أي 49 سنة + 4714 سنة - +48 سنة ) . 
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وبعد اثنين وستين أسبوعا ( أي 4714 سنة ) . يقطع المسيح ( أي يرفض ويقتل ) 
وليس له .(أي ليس له الملك الذي يحق له): ( دانيال 5 : 514 75 ). 
ل ال ال 00 
لنبوات ا تي أعلنها له » انه جعل له اليوم عوضاً عن سنة ( حزقيال 4 : ه ) . أما 
عندما 5 المراد بالاسبو ع سبعة أيام عادية » فان الكتاب المقدس ينص على ذلك » 
فقد ذكر في موضع.آخر أن دانيال قال في تلك الأيُام أنا دانيال كنت نائحاً ثلاثة 
أسابيع أيام » ( دانيال ٠١‏ : 5 ). 
(د) وقال الملاك ليوسف خطيب العذراء مريم : « ستلد ابنًا وتدعو اسمه يسوع لأنه 
خض حفهاس اخطاراهم ١‏ رماي 07111ب و9 اين بزع لطاع إلا باكر 
عنها » فيكون المسيح, هو الشخص الذي يكفر عن الخطايا . 
(ه) وقال زكريا الكاهن ( أبو يوحنأ المعمدان ) متنيئاً عن فداء الله في المسيح : 
« مبارك الرب إله ! سرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه » ( لوقا ١‏ 0 
المسيح هو الفادي الذي يخلص البشر من خطاياهم . 


(و) وقال سمعان الشيخ لله » عندما حمل المسيح في طفولته : « الآن تطلق عبدك يا 
سيد ( من العالم ) حسب قولك بسلام . لأن عينىّ قد أبصرتا خلاصلك ! لذي أعددته 
قدام وجه -جميع بع الشعوب » ( لوقا ؟ : ه١٠ 5١‏ )ء الأمر الذي يدل عنى أ أن هذا 
ا ل د اللراؤمن الذي ان 
الله قد أعدّه للنجاة من شر الخطيئة وقصاصها . 


و ل ال ا ل ل ل ل لي د 
( يو 59:1؟)أو بالحري هو « كبش الفداء » الذي يموت كفارة عن البثم رما 

(ح) وقال قيافا رئيس كهنة اليبود بروح النبوة : إن يسوع مزمع أن يموت عن 
الأمة » وليس عن الأمة فقطءبل ليجمع أبناء الله المنفرقين ( في جميع أنحاء العا لم ) إلى 
واحد ) ( يوحنا ١١‏ :5 25 )ء أو بالحري ليفديهم ويجعلهم شعباً واحداً لله . 

الأدلة على صدق شهادة العهد القديم “فضا عق أن.هذة: الشيادة مسحة 
بالوحي الإلمي » الأمر لدي يدع مجالاً للشك في صدقها , فإننا إذا نظرنا إليها من 
الناحية العقلية يتضح لنا أنها لايد أن تكوقصياذقة أيضنا 4 بوذللك" لاكسبات 0 
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١١‏ ) إن التوراة التي وردت بها معظم هذه الآيات » كتبت قبل جي اسبح إن 
العالم. كات السئين ء ولا تزال. موجودة إل آلان :فى أيدئي اضيا يكن قناع م 
المسيح على الأرض » كانت هناك نسخ منها في الميكل ولمجامع والمدارسن الدينية » 2 
الكهنة واللاويون يقَدّسون هذه المح ويقرأون فيها كل يوم ويحافظون عليها بكل دقة 
وعناية » فليس من المعقول اطلاقاً أن يكون بعض المسيحيين قد دونوا النبوات 0 
ذكرها ( إن سوّلت لهم نفوسهم القيام ببذه الجريمة ) في عدد من نسخ التوراة . لآن 
جريمة مثل هذه لو حدثت » لكانت ت تكتشف في الحال » وتبعاً لذلك لكان الو 
أحرقوا النسخ الني نيف نا لتر وو مقط وا عه اللقرة كاساكيفة قصتاء اما" 

إب) إن هذه الشهادة صادرة من أشخاص لا تربطهم رابطة ما » فبينهم الصديق 
والعدو » والملاك والإنسان » والشيخ والشاب ؛ ومن عاش في بلاد الفرس قبل الميلاد 
بمكات السنين » ومن عاش في بلاد أورشلم بعد الميلاد ببضع سنوات . وبالرغم من هذه 
الاختلافات الجوهرية اتحدت شهادتهم على أن موت المسيح هو للتكفير عن الخطيئة ٠‏ 
إذأ لا شك أ: مي الل > لل كا روح الله . إذ أولاه ل 
كانوا » وهذا شأنهم من التباين والاختلاف . يجمعون على شيء واحد . 

و أنخيا نقول :إن التاريخ الذي حددته نبوة دانيال النبي نجيء المسيح للتكفير 

ْ : الخطيئة قد أثبت صدقه أساطين التاريخ مثل ياهين وهنجسبرج وسايس وأ تولد 
0 ) فل أجمعوا عل أن صدور أمر ارتحشستا لتجديد أورشلم كان سنة هه 
ق.م » وبذلك يكون الباقي بعد خصم هذا التاريخ من 19 أسبوع الست (١‏ أى: ال 
+4 سنة ) هو ما يعادل 78 سنة بعد الميلاد بالنسبة إلى تاريخ روما . وبعد إضافة 
سئة الفرق بين التاريخ القدبم والحديث ( الذي رأى العلماء وجوب إضافته لضبط 
تواري ) يكون الناتج ١9‏ سئة ميلادية » وهذه هي السنة التي صلب المسيح فيها . 
لأن المؤرحين القدامى قدّروا تاريخ ميلاد المسيح بما اكتشف نما بعل انه يوافئ 'سئنة + 
ق.م) وذلك عددما قورن بتاريخ روما الذي كان يسود العالم وقكذ . وبإضافة 9" إلى 4 
يكون الناتج ع” . وهذا هو السن الذي صلب فيه المسيح . 
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ا 
أدلة عقلانية على هوت المسيح كفارة 
١‏ - قبول المسيح للموت بإرادته : كان في وسع المسيح ان يتجتّب الصلب ( لو شاء 
أن يتجتبه ) » وذلك إما بالعودة إلى السماء الني أنى منها » وهذه كانت ترحب به في 
أي وقت أراد » إذ أنها ملكه وتحت سلطانه » وكان قد غادرها بإرادته » فكان له أن 
يعود اليها بإرادته أيضاً ( يوحنا ١5‏ : 78 ) . أو باستحضار جيش من الملائكة لكي 
يقضي على اليهود جميعاً في لحظة من الزمان ( متى 55 : 8ه ) . أو بالابتعاد عنهم 
اعد من در لو ار ا ا 
وه)2 » حيها علم أن ساعة انتقاله من العالم لم تككن قد جاءت بعد ( يوحنا 7 : 
5 ) . أو بالكف عن توبيخ رؤساء الكهنة لأن هذا هو الذي أثارهم ضده ودفعهم إلى 


لكن إذا رجعنا إلى تاريخ المسيح نرى ( أولا ) أن تلاميذه حاولوا أن يمنعوه من 
الذهاب إلى أوزقلع عرفا عليه مق عدوان انبره ويطشتوم انون ١.35‏ ا ا 
ومع ذلك ثبت وجهه للذهاب إليها ( لو 4 : 8١‏ ) . ( ثانياً ) أن الجنود الذين أتوا 
للقبض عليه سقطوا على وجوههم أمام هيبته » ومع ذلك لم يستثمر هذا الظرف ليسيطر 
علييم ويضمهم تحت لوائه » بل سلم نفسه بإرادته إليم ( يو ١ . ) 5” : ١8‏ ثالثا ) 
أن التلاميذ لم يكونوا عزلا بل كان معهم سيفان » ومن المحتمل أيضاً أنه كان معهم عدد 
سيفه وهوى به على احد اتباع كهنة الييود » قال المسيح له ل ل 
الغمد ) ١‏ يوحنا م4١1‏ : )١١‏ اولتقا 0 ان" اطزروس 00000 
احم الى اما ترج دما راه وطلب منه أن يعمل معجزة أمامه » ولو 
كان المسيح قد أجابه إلى طلبه ؛ لكان هيرودس قد أطلق سراحه وصانه من أعدائه 
ولكن المسيح أ أن يجيبه على الاطلاق ( لوقا +7 :م وة). (خامسا ) أخيا 
نقول إن بيلاطس الوالي الذي تولى محاكمة المسيح في أول الأمر وآخره » أفسح له المجال 
للدفاع عن نفسه لكي يبرىء ساحته » ومع ذلك لم يجبه المسيح بكلمة حتى تعجب 
هذا الوالي جداً ( منى 0 ١4-1:‏ ) - وكل موقف من هذه المواقف يدل على 
أن المسيح كان قد عقد النية وقشذ على أن يقدّم نفسه للصلب » وطبعاً لم يكن هناك 
داع لذلك » لولا «نه قصد أن يكون كفارة ا ذكرنا . 
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١‏ عااتاففة الكل سل السيج :لوم يكن موت السيح م كفا يَأ لكان 
الله قد أسرع بإنقاذه » لأنه الشخص الوحيد الذي ان على الارض دون خطيئة » 
وشخص مثله لا يجوز أن يقع تحت قضاء الموت » إذ أن الموت هو فقط أجرة املفطيئة 
وعاقبتها . لكن المسيح وقف لكي يحم أمام أشر الناس » ويُبصق على وجهه ويُلطم على 
خده ويُجلد على ظهره » ثم يسمر بعد ذلك على صليب العار » ويعلق بين اثنين من 
المجرمين ‏ كل ذلك والسماء لم تحرك ساكناً : فلم مهلك الأشرار أو العتاة » أو ترسل 
ملائكتها لإنقاذ المسيح من بين أيديهم . فهل فشل ناموس الله الأدبي في القيام 
بمهمته ؟ أم تغيّر تعالمى في ذاته وصفاته ؟ أم ترك العالم وشأنه نهائيا تحت سلطان الشر 
والاثم ؟ طبعاً كلا وكلا , لأن الله لا يتغير بأي حال من الأحوال ٠‏ ولا يترك العالم 
وشأنه إلى النهاية . كا أن ناموسه الأدبي لا يفشل في مهمته على الاطلاق . وإذا كان 
الأمر كذلك ء فلابد من التسلم بأن الله هو الذي سمح بصلب المسيح , وأنه سمح 
بذلك لكي يكون المسيح كفارة عن خطايانا . 

أما عن الاعتراض : فلماذا سمح الله إذا بموت القديسين الأفاضل بأيدي الاثمة 
الأقران انود ان لهي أنه لو كان القديميوة الذكورون قد فراتي للريت لكان 
نان الناس . ومن ثم كان الاشرف هم أن يموتوأ شهذاء الحق 1 
يموتوا هوتا عاديا . 


وقد أعلن الوحي بعبارات ره أن موت المسيح » وإن كان جمسب الظاهر بإرادة 
الييود ) غير أنه كان في حقيقة الأمر بإرادة الله . فقد قال بطرس الرسول لليبود عن 
المسيح بعد صعوده إلى السماء « هذا أخذتموه مسلّما بمشورة الله المحتومة وعلمه 
السابق » وبأيدي أن صلبتموه وقتلتموه » ( أعمال ١‏ : 75 ) . م خاطب هو وباي 
الرسل المول قائلين معاً له : « لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي 
مسحته » هيرو:س وبيلاطس البنطي مع أنم وشعوب | إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت 
فعيتت يدك ومشورتك أن يكون » ( أعمال 4 : ١07‏ و78 ) ء الأمر الذي يدل على 
أن الله قصد بوت المسيح أن يكون كفارة عنا كا ذكرنا . 

© حزن المسيح قبل الصليب : إذا رجعنا إلى التاريخ نرى أن القديسين الشهداء 
كانوا يقابلون الصلب والطرح في النيران بالفرح والابتهاج » ونظراً لأن المسيح فضلاً عن 
كونه أعظم منهم شجاعة واحتالاً بدرجة لا حد ها بسبب قداسته المطلقة » هو الذي 
قدم نفسه للصلب بمحض إرادته ما اتضح لنا مما سلف » لذلك لابد أن يكون بحسب 
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د ا رت ل 0 
توقع أن ل ا 0 أتلاميذه : 00 0 
متى الموت »© » 5 كان يصللٍ بلجاجة جعلت عرقه يتساقط كقطرات الدم » نتيجة 
الجهاد النفسبي العنيف . 

وهنا يتان العقل ع : لماذا حزك المسيح هذا الحزكن المفرط ؟' 

|الجواب ا لان الام الصلب التى 5-3 ينتظرها » لابد 6 أقسى بدرحة ل 
حل ابلا اهن ن الأم الصلب العادية التي كان يحتملها القديسوك الشهداء أو بتعبير ا 
لابد أن هذه الآلام كانت الا م الكفارة التي نستحقها إلى 0 
ل ل م م 0 
بسبب الخطايا التي ارتكبناها نحن جميعا . 

4 ل انتشار الظلام على الأرض : عندما كان المسيح معلقا على الصليب غطى 
الظلام وجه الأض » واستمر هذا الظلام ثلاث ساعات متتالية » من الساعة السادسة 
من النهار إلى الساعة التاسعة منه . وكان هذا الظلام نتيجة بوط سحابة كثيفة سوداء 
والسحابة كك يتضح من الكتاب المقدس رمز لحضور الله وتداخله في شئون البشر 
١‏ عدد ١١‏ : ©؟ )ء واللون الأسود كا نعلم رمز إلى الأمى العميق أو الغضب المريع . 
وليس هناك شيء يدعو إلى الاسى العميق سوى الخطيئة » وليس هناك شيء يدعو الله 
لإظهار الغضب الريع سواها . ومن ثم فالمسيح ولا شك كان يحمل وقكذ خطايا 
البشرية 6 أو بغارة خرف كن يكف عدا 

ل 0 
قائّ 0 ال ل 0 
فقد بذاك دفعة واحدة » وظلت ثلاث ساعات متتالية » انقشعت بعدهاأ دفعة وأحدة 

وقد أشار إلى هذا الظلام كثير من القدامى فقال فليفون الفلكي في القرن الثاني 
؛ إن الظلام الذي حدث عند صلب المسيح لم يحدث في الكون مثله من قبل ١‏ » وقال 
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أنه يرثي لشخص يتألم » ( الخريدة النفيسة ج ١‏ ص ١١5‏ ) . وقد أشار إلى الظلام 
المذكور أيضا ثلس الموؤرخ الوثني وترتوليانوس الفيلسوف المسيحي في القرن الثاني » "| 
أشار إليه الامام الحافظ المؤرخ الاسلامي في القرن الرابع عشر في كتابه ( البداية والنهاية 
ج ١‏ اص ١8١‏ ). 

هحائْرّك الله للمسيح + في الثلاث الساغات الأول. لصلب المسيح + تحدث. له 
الجد 5 أمور شتى » فطلب الغفراك لصالبيه » ووعد اللص التائب بالفردوس 5 واستودع 
أمه لرعاية تلميذه يوحنا لكي يعتني بها . لكن عندما أرخى الظلام سدوله في الساعات 
الثلاث التالية » لاذ بصمت رهيب » ثم صرخ ( بوصفه ابن الإنسان ) قائلاً  :‏ إِلطي 
إلهي » لاذا تركتني !؟  »‏ وهنا يتساءل العقل : - 

(0) هل يترك الله أصفياءه في أوقات الضيق والشدة ؟ ( الجواب ) طبعاً كلا » بل 
ينقذهم وينجيهم » وذلك بناء على وعده الصادق : « ادعني في يوم الضيق أنقذك 
فتمجدني » ( مزمور .5 : ١6‏ ) واذا شاء تعالى أن يموتوا شهذاء الحق . فانه يدنو 
منهم : بصفة خاصة ويسأعدهم عل احتال الام أ ستشهاد 4 فيجوزوك فيبا بغر ح 
وابتباج 5 حدث ويحدث مع القديسين الشهداء . لكنه تعالى مم يعامل المسيح 
١‏ بوصفه ابن الانسان ) حتى مبذه المعاملة وه 3 بل تركه وحده . مع ان ل 
يكن في وقت ما ( إن جازت المقارنة ) اكثر سموا لدى الله من الوقت الذي كان معلقا 
فيه على الصليب , لأن هناك أظهر المسيح الطاعة الكاملة لارادة الله والاخلاص المطلق 
لان ولذللقته كان لعركة لول أنرهزته كاك هونا كقاريا: . 

(ب) وهل يقتضي الأمر أن يترك الله المسيح . إذا كان موته موت كفارياً ؟ 
) ا.لجواب ) طبعاً نعم 8 لأنه بما أن الله لقداسته لا يتوافق مع ا قطن اننا وجدت © وما 
أن المسيح رضي أن يضع على نفسه خطايانا » ك! لو كانت خطاياه الشخصية » كان 
من البديبي أن يقف من الله موقفنا منه » فيشعر بشرّ الخطيئة وشناعتها » ويقاسبي 
الالام التي تتناسب معها » ومن بين هذه الالام أن يحرم بصفته الانسانية من التمتم نه 
تعالى . ولذلك فمع بقاء المسيح في مركزه الذاتي . وهو الكامل الذي لا ينفصل عن 
الله على الاطلاق . اصبح كاين الانسان في مركزه النياني على الصليب في الساعات 
الغلاث المذكورة 5 لو كن هو كل البشر حاملين خطاياهم وشرورهم 3 وحتملين 2 
نفوسهم العذاب المريع الذي يستحقونه بسببها . وطبعا لم يكن لكائن سوى المسيح أن 
ينوب عنبم في هذه الحالة المريرة » وذلك للأسباب التي ذكرناها في الباب السابق . 
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١ج)‏ ألا يدا ل ترك الله للمسيح على أن لاهوت البيخ فارق ناسوته بضع ساعات ؟ 
١(الجواب‏ ) كلا لأن اللاهوت" واحد ووحيد ولا يتجرأ أو يتفكك على الاطلاق ؛ 5 
وذلك لعدم د أي تركيب فيه . ومن ثم فانه جوهر الاب والابن والرو ح القدس معا 
ف الارل :!! إل الالني 

وإذا كان الأمر كذلك » أدركنا أن ترك الله للمسيح وقثذ لا يُراد به إلا أن الله 
جعل المسيح ( بوصفه ابن الانسان النائب عن الخطاة ( تمل زر في ساعات الؤللام 
الرهيب كل دينونة العدالة الالهية عن خطايا البشر جميعاً » دوك أن يقدم له أية معونة 
تخفف من وطأتها على نفسه » حتى يكون تكفيه عنهم تكفيراً قانونياً يتفق مع عدالة 
الله المطلقة كل الاتفاق . ومن ثم فقول المسيح : « إلهي إهي لماذا تركتني © ليس 
اعتراضاً أو استفهاماً ( لأن المسيح لم يكن يعترض على معاملة الله أو يجهلها ) » بل 
هو تعبير عن الالام الكفارية التي كان المسيح يجتاز فيبا ) والتي كانت قد بلغت وقكدذ 
أقصاها » حتى تملكه 0 وكأنه وحيد فريد أمام شر 5-0 وعذابيا الألم . 


(د) ألا يدل صراخ المسيح هذا . على أنه كان على الصليب مقهورا ومغلوبا على 
أمره ؟ 00 

( الجواب ) كلا ؛ لأنه له المجد لا يُقهر ولا يُغلب على أمره » بل يذل على ثقته 
١(‏ بوصقفه ابن سات )اق اللعين الثقة » على الرغم من الظروف القاسرة التي كان 
يجتاز فيها » لأنه لولا ذلك لما صرخ إليه على الاطلاق . كا يدل على كاله الذاتي لأن 
البشر العاديين إذا اجتازوا في الالام » لا يستطيعون أن يقولوا لله « لماذا تركتنا ؟ » نيه 
بسبب خطاياهم يستحقون أن يتركوا منه 

ومع كل فإن هذا الترك وإن كان حقيقياً » وقد أحس المسيح به فعلاً لأنه وضع 
نفسه موضع الخطاة » غير أنه لم يكن إلا إلى حين فحسب »ء لان القول : « لاذا 
حي لاسرع اعبار حدث على الصليب في فترة ثم مضى وانهى . ؟ أن قوله 
بعد ذلك : ١‏ يا أبتاه في حك اسار روتي ار +49 وليل عل أن 


صلته ( حتى بوصفه ابن الانسان ) بالله مم تنقطع . وكل ما و ف الامن أنه يعد معاناتة 
لكل الام لحك لقاح» ع زد قد الى لساك ) ون بالك اد 
بعمل الكفارة الى التهام . 


أخيرا نقول : إن المسيح وإن وإن كان قد قاسى على الصليب الاما لاا نستطيع الاحاطة 
مها ق غير أنه 3ك 5 الباطن مسرورا ومبتبجا بتحملها نيابة عنا فلسان حاله بوصفه 
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ابن الانسان » كان وقعذ . ”ا في كل وقت آخر « أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت » 
( مزمور .: : 8 ). ولا عجب في ذلك » فالمزمور الذي أشار إلى قول المسيح : 
فوم تدر فقون البامن والفشل . بل مزمور اليقين والأمر , لأنه 

لقول : « أخبر باسمك اخوتي . في وسط الجماعة اسبحك » ( مزمور ”5 : 
0 لل الاي لعل ان اللس صا كن باذ لل لمي لاوا 
سيقوم من بين الإفوات وان “شيعان نعمة الله وخلاصه للمؤمنين الحقيقيين ٠»‏ ثم 
يقودهم بعد ذلك للحمد والتسبيح لله لأجلهما . 


سو الي داست ماعت بن صلب ليع 0 
ام و ا احيرا ا ا قر 
يكسروا ساقيه لأمهم رأوه قد مات ( يوحنا ١9‏ : 76 ) . ومن القرائن الخاصة بهذا 
الموضوع يتضح لنا أنه مات بسرعة لم تكن منتظرة على الاطلاق » حتى, أن الواني لدي 
حكم عليه بالصلب عندما بلغه هذا الخبر » لم يصدقه إلا بعدما سمعه من فم قائد الماله 
الذي كان ملازماً للصليب ( مرقس ١١‏ : 44 ». 18 ). 

إن عدم كسر ساقي المسيح لم يكن أمرأ قضت به الظروف وقعذ فحسب ء بل كان 
أمرا معينا بواشيظة الله يق الازل . وقد أشار تعالى إليه قبل صلب المسيح بأكثر من 
سنة في رمز قديم . فقال لمومى النبي أن ينبى بني إسرائيل عن كسر عظام 
خروف الفصح ( خروج ١١‏ : 45 ) » الذي كان رمزا إلى كفارة المسيح التي على 
أساسها تعبر الدينونة الأبدية عن المؤمنين الحقيقيين » كا عبر سيف الاك قديما عن 
أبكار بني إسرائيل على أساس دم الخروف المذكور . فقد قال الرسول : ١‏ لان المسيح 
فصحنا قد ذبح لأجلنا . إذا لنعيّد » ليس بخمية عتيقة ولا بخميرة الشر والخنبث » 1 
بفطير الاخلاص والحق ؛ ( ١‏ كورنثوس ه : لا م )ء أو بالحري نعيّد بحياة طاهرة 
نقية لا أثر للشر فيها » إذ أن الخميرة » كا يتضح من الكتاب المقدس » رمز إلى الشر 
الدفين في النفس . 

فلماذا مات المسيح ببذه السرعة » وقد كان بسبب نقاوته وطهارته أقوى الناس بنية 
وأمتنهم أعصاباً وأقدرهم على مقاومة الآلام ؟ 

( الجواب ) إذا وضعنا أمامنا أن المصلوب يموت ( "ا يقول الأطباء ) موت بطيفا في 
مدة تترواح بين 4” و78 ساعة ١‏ بالصدمة الثانوية طإ.50؟ «رهل56001 ؛ ٠‏ متأثراً إمأ 
ه5١‏ 
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بالاجهاد العصبي والتباب الجروح ونزف الدماء » أو بتعطل الدورة الدموية واضطراب 
القلب » اتضح لنا أن موت المسيح بعد 5 ساعات ( أي قبل الوقت الذي يُنتظر أن 
يموت فيه أضعف شخص يعلق على الصليب ب ١8‏ ساعة ) » لايعلل طبيعياً إلا بأن 
الآلام التي كان يجتاز فيها وقتهذ , لم تكن الالام الجسدية الظاهرية فحسب » بل لابد 
أنه كانت مع هذه الالام » الام أخرى . وهذه الالام لا يمكن أن تكون سوى الام 
النفارة التي كان يتقبلها في نفسه عوضاً عنا , لأنه لا نهاية لول هذه الآلام أو شدتها 
كا ذكرنا » ومن ثم كانت كافية بالطبيعة للقضاء على حياة المسيح الجسدية في وقت 
وجيز . 

ولذلك ذهب الأطباء إلى أنه طرأ على المسيح عندما كان معلا على الصليب » ما 
يسمى فسيولوجياً ؛ ارتشاح فجالي في القلب » » ويُسمى لدى العامة و كسر القلب ؛ 
وقد سبق الوحي وأشار إلى هذه الحقيقة » فقال النبي عن لسان المسيح : 3 العار قد 
كسر قلبي » ( مزمور 78 : ٠١‏ ) وهذا العار لم يكن طبعاً عاراً لحق بالمسيح يسبب 
شرّ فعله . فقد كان كاملاً كل الكمال ء بل كانت الخطيئة التي تردّينا نحن فيها ؛ 
والذي رضي المسيح أن بحمله على نفسه نياية عنا على الصليب . 

أما قول بعض المفسرين [ إن المسيح مات بسرعة بسبب جهاده في الليلة السابقة 
للصلب » وجلد الجنود له بعد القبض عليه ] » فليس بصواب . لانه وإن كان هذان 
الأمران يسببان الاعياء » لكن صراخ المسيح بصوت عظم عندما كان معلقاً على 
الصئيب ( متى !5 : 45 ) » يدل على أنه كان وقعذ في كامل القوة والحيوية على 
الرغم مما أصابه من أذى . ومن ثم فإن موته السريع كان راجعاً إلى تحمله الام الكفارة 
القاسية !ا ذكرنا ل ومن هذا يتضح أن اليم لت كباق: السهداء ”سيت 
الصلب ؛ لأن الموت م يكن له سلطان عليه إطلاقاً » بل مات له المجد باحتياره نيابة 
عنا » بسبب قيامه بالتكفير عن خطايانا . 


؛ - تزلزل الأرض وتشقق الصخور : ذكرنا فيما سلف . أن الظلام الذي خم على 
الأْض عند صلب المسيح لم يكن طبيعياً » ونذكر الآن أن الزلزلة التي حدثت وقعذ لم 
تكن طبيعية أيضاً . لأن أورشلم بعيدة كل البعد عن مواطن الزلازل التي تشقق 
الصخور » إذ أن القشرة الأرضية ( كا يقول علماء الجغرافيا ) قد استقرت فيها » وفي 
الشرق الأوسط عافة فين ايلاد الاقف السعيق.:' وآن ها"عدث الآن مض زلارن. فيا 
أحياناً » يكون أتيا إلييا من جهات بعيدة » ومن ثم لا يؤثر عليها تأثيراً يُذكر . والزلازل 
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عندما تحدث بخلاف النواميس الطبيعية تكون من علامات الدينونة الالهية الرهيبة ( متى 
لأن شرهم كان قد بلغ أقصاه , إذ أساءوا إلى مصدر النعم والاحسان , واظهروا له 
العدوان ( يوحنا ١+‏ : 6 ) . ولكن لاذا لم تنصب الدينونة عليهم وقهذ ؟ 

( الجواب ) طبعاً لأن المسيح لابد أنه قد حمله في نفسه عوضاً عنهم وعن البشر 
التي. كانوا يمثلونها في الميل إلى ال* نشر والانحراف عن الحق , ومن ثم لا يكون موت ال 
يدا يتب 001 1 


في الطريقة ة التي ي الجا بها ادم من الموت » ما يرمز إلى هذه الحقيقة » فان قضاء 


اموت ا العا ان ذ يحل عليه وعى زُوجته عندماأ أخطة! 4وذلك بباء م عا أنذل, 


2 

اللنا اونا مي ن هذا القضاء م يحل عليهما وقد : لأن الله سمح بعلوله على الفدية 
فى مم جا لأفليما بنرا الاب يالك 

قد أنناً الوحي الإهي الصادق عم. حدوث الظلمة «الزلرلة . )١(‏ إن هاتين أ دلتين 

ل د 00 اختصار بعيذا أكل البعل عن ابيايية ني 5 لود مولقر 

الروايات (ب) إن الخير بمحدوتهما 5 بين الام 00 خاصاه مسي دوك 3 عدر 


عليه واحد منهم (ج) إن الهود الذين كانوا جوار الصليب قرعوا عبى صدورهم دادمين 
( لوقا 5*7 0 مخ أن قائد المثة الروماني شهد أن المصلوب كان بالحقيقة هو ! 
الله » الأمر الدى يدل عل أن هاتين الحادثتين قد وقعتا فعل عل عراق منهم جميعا : 
ا 0000010" ظ 


امت 
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سس ”7 سل 
الام الاستشهاد والام الكفارة 
ذكإنا فيما سل أن المسيح احتمل على الصليب نوعين من الالام » هما الام 
الاستشهاد د والام الكفارة : كرا لأن كثيرين يعتبرول انض الاماً واحدة ) رأينا من 
الواجب أن نتحدث فيما يلي عن كل منهما على حدة : 


أولا ‏ الام الاستشهاد 


إن الا م الاستشهاد التي قاساها المسيح , ؛لم تكن تشمل الامآ جسدية فحسب » 
ورا لد جاه ام 

١‏ الآلام الجسدية : () ففي دار حنان طفحت روح البغضة والقسوة في أحد 
الخدام » فصفع المسيح بكل ما لديه من قوة . وفي بيت قيافا انقضّ عليه الخدام وجنود 
الميكل وافرغوا كل ما في جعبتهم من حقد ضده » فلكمه البعض . ولطمه البعض 
الآخر » وضربه بالعصي بعض غيرهم . 

(ب) وفي دار الولاية انتبز جند الرومان وجود شخص ببودي بين أيديهم قال إنه 
ملك . فخلعوا عنه ثيابه وقيدوا يديه بالأغلال . ثم أحنوا ظهره وربطوه إلى أحد 
الأعمدة . وطفقوا يجلدونه بكل قواهم . وكانت آلة الجلد تتكون وقكذ من تسعة 
سيور » في كل ماب ان المعادن غير المصقولة . وكان الضرب بها يقع على 
الاير واحيانا عل الرامن 31 ال جه , فكان اللحم يتناثر وتغوص قطع المعادن في 
الجرو ح » فيتدفق الدم ا منا» ا كانت تقطع الأنصاب وتصاب العظام بخدوش 
متعددة . لذلك كان المسيح يتألم ولاشك الامأ مبرحة . ولو كان إنساناً عادياً لكان قد 
مات وقكذ » © كان يموت كثير من البشر جل ذل ك عل 

أس المسيح وضربوه بالقصبة عليها » فانغرس الشوك فيها وتفجرت الدماء منها » 

رداك نل عل وعهاااتن لون لساك : 


وج باعي حوره عل الضلييت العد الدع م -شدوا" يدية: يكل عتمم عل 
ادر رار ايا ع ا ري ؛ وكأن المسيح قد من صخر لا 
ور اف اير ٠‏ فراح المسماران يخترقان الجلد واللحم والعروق والأعصاب بالمطايم 
0 في عارضتي الصليب وتمكنا فيهما . ثم وضعوا إحدى قدميه على الأخرى ؛ 
وبمسمار الول هق ضهنا رك السابقين سعروهما معا حتى نفد المسمار في قائم الصليب 
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يكن فيه أيضأً بحريعا عابي وا رموه ه في حفرة ليثبتوه ف فيبا قانع فاكتاريت اعضاب 
المسبيح ونان عططييا . وهناك تركوه تحت حرارة الشهين اللافحة حتى يبست مثل 
شقفة قوته ولصق لسانه ب: بحنكه , واستبد به العطش ( مزمور 1١8 : 7١‏ ). 

فالطيي 1 قال شتقرون هرحن وافسين: العقويات . وكان لا ينفذ إلى اشر 
المحرمين وألد الأعداء » ولذلك لكي تطول مدة عذابيم . لذلك كان كل من يُصلب 
من البشر يتمنى الموت بأقصى سرعة » لكن هيبات أن تتحقق أمنيته منيته . ومن ثم كان 
يرزح تحت الامه المببحة وما أ ا ررم 3 حتى يقبل إليه الموت وينقذه 4 كا 
سويعات قليلة من صلبه للأسباب السايق ذكرها . 

؟ ‏ الآلام النفسية : )١(‏ فقد خانه يبوذا الاسخريوطي على الرغم من أن 
المسيح كان يودع لديه كل ما يرد إليه من مال » فضلا عن ذلك كان قد سمح له مند 
ساعات قليلة بالاكل معه في صحفة واحدة . وأنكره بطرس مقدام التلاميذ على الرغم 
وق أن المسيج كان “قن ضيه ازأمنا زات لتدناد ةا وأسداف» إليها .وال -.عاتقه مغرو 
عار بل ري ا ا اه ا يعرف 
ا اردان ل اود لع ل 

(ب) وني جنسيماني أقبل الهود عليه بسيوف وعصي كأنه لص يسطو على البيوت 
أو مجرم يفتك بالناس . ثم أوثقوه كا يُوثق العبيد والمجرمون » وني عنف ساقوه إلى حتان ثم 
إلى قيافا » وأخذوا يبصقون عليه كأنه أحقر الناس وأدنأهم . وفي سخرية لاذعة كانوا 
يغطون وجهه الكريم » ثم يضربونه ويقولون له : « تنبا لنا أيها المسيح من ضربك ؟! © . 


وبعد أن استقر رأمهم على صلبه » ساقوه وسط مظاهر المزء والتهكم إلى بيلاطس 
ووقفوا يشتكون عليه ويكيلون له التهم وراء التهم » وقد نسوا أ تناسوا أنهم نالوا أو نال 
ذووهم عن جزيلة 56 أنه كان في ذاته أطهر وأقدس من عاش على الأزض بأشرها: 

رج وعندما وقف أمام هيرودس استهزاً الجنود به وسخروا منه » © ألبسوه لياساً 
براقاً متبكمين عليه ومحتقرين إياه . ولما عادوا به إلى دار الولاية لكي بمجانف بلطن 
الوالي محاكمته » فضّل رؤساء الكهنة 9 الذين كانوا يمسكون كتات الله فى أيديهم ) 
باراباس السفاح على المسيح » فطلبوا من بيلاطس إطلاق سراح الأول وصلب الثاني . 
فأذعن لهم وضع لمشيئتهم خوفاً على وظيفته من الضياع , مع أنه كان يجمع في يده 


كل السلطة في البلاد » وكان قد أقم لصيانة العدالة وحمايتها من عبث العابثين . 
٠‏ ْ ع 
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(د) وفي دار الولاية أخذه جند الرومان وجمعوا عليه الكتيبة بأسرها . ثم أرثقره في 
وسطهم واتخذوا منه ألعو لعوبة ( أو أضحوكة ) لهم , إذ أقاموا له حفلة تتويج هزلية خلعوا 
عنه فيها ثيابه العادية وألبسوه رداء قرمزيا ( ربما كانت عباءة مهلهلة ألقاها أحد الكبراء 
-00-0 . طويل ؛ قأخذها جندي منهم ) » ثم ضفروا إكليلاً من عوسج وشوك 
0 لى رأسه بلطف أو عنف . كا جعلوا قصبة في يمينه عوضاً عن الصولجان : 

كي يجعلوا منه صورة مسوخحة ا الملوك كد قن استوزاء لاذء ع طفقوا يجثون قدامه 
ثلين « السلام يا ملك ا ل سكم 
وضربوه بها عل راس ضربة قالفية كان فى هانته . 


(ه) وعندما كان لقا على الصليب كان امجتازون يجدفون عليه » وهم عزون 
ؤوسهم ويتطلعون إليه من أعلى إلى أسفل بكل ازدراء واحتقار قائلين له : « إن كنت 
ابن الله فانزل عن الصليب » , غير عالمين أنه قبل الصلب باختياره لوسر 
خطاياهم وخطايا غيرهم من البشر . وان المعجزة التي أراد ف أن دهي للم شرية لببسنت 
النزول عن الصليب ٠‏ بل القيامة من بق لحرا انيه انام عد الفداء . 

ولو فرضنا جدلاً أنه نزل عن الصليب 6 طلبوا . لما كانوا قد أمنوا انه أبن الله » بل 
لقالوا إن يه شيظانات 6 قالواءعنه غندما كان يعد رضن متعخراته 'قيما تلقن » لأن 
السيية النقيعى .عدم إفاديم لم يكن بزليععا ١]‏ لى حاجتهم الى برهان على نبوة المسيح 
الفريدة لله . بل إلى عمى د الحق باطلاً والباطل حقا . 

ولقد احتمل المسيح ح الالام الجحسدية والنفسية السابق ذكرها . وكانت على نفسه 
أقب مما تفتكر أ 000 :ا الاون) انه كان نحلم البية فلم رربي 
إليه يوم مرض يوجعه أو أذى يوه » فيتعلم الصبر والاحهال . كا كان ل سليم النفس فلم 
ا مرة إحساسه أو حجرت عواطفه أو عرف للاهانة معنى أو للاذعان مذاقاً . 

) الثاني ) كان قد أحن الناس فقابلوا محبته بالبغضة والعداوة 5 00 إليهم فقابلوا 
احسانه بالقرد والعصيان ‏ وهو لكماله المطلق يؤُّله الجحود ونكران الجميا ٠»‏ وتدميه 
لقره ا ع فهذه الآلام لا الام خياد الي 
يحتملها الشهداء القديسون ( وإن كانت بدرجات متفاوتة ) بكل فرح وابتهاج . 
ولذللق الجن من المعقول ناا كانت السبب في الحزن العميق فق الدق كا ارد المسيح في 
جئسيماني » ولا في الصرحة الداوية الي انطلقت من فمه وهو معلق على الضلتك 
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انياً ‏ الام الكفارة 

هي الآلام غير المنظورة التي احتملها المسيح في نفسه نيابة عن البشر بسبب 
خطاياهم ومعاصيهم » فسيف العدالة الإلمية كان عتيدا أن عرق اغلض يع 4 لحن 
المسيح قبله في نفسه نيابة عنهم رحمة بهم وشفقة عليهم . فتمت فيه النبوة التي قيلت 
عنه قبل ذلك بأكثر من خمسمائة سنة « استيقظ يا سيف على راع » وعلى رجل 
رفقني . اضرب الراعي » ( زكريا ١١‏ : 7 ) عوضاً عن الرعية التي تستحق الضرب 
والعقاب ‏ والام 5 ببونها أو قسوتها » لكن لكي 
نعرف شيعاعنها نتأمل في النقاط الآتية 


2١‏ وجود المسيح في مركز الخطاة ات عي ا يي الي ا 
اعتبر ف نظر العدالة الاحية كالأئم , فمكل قال الوحي عه ( وأحصي ع أثَ ( 
( إشعياء م : 1١5‏ /) 5-4 ا حطايانا بكل فحشها ودنسها كأ خطاياه 
الشخصية . وقد رأى داود النبي هذه الحقيقة منذ القديم فقال بلسان المسيح : 
) حمافتي وذنونيي ) ( مزمور 515 06 ٠:‏ مع أ أنه لم د يركب خخطيئة أو ا عا ' وإذا 
كان أنبل إنسان في 0 2 خاطياً بطبيعته ) تام الى فديدا تس وتسيت 

0" وهو القدوس البار قل وضعت عليه 5 00 2 ا د 00 كمعد 
1 دبل يا لو كان هو كل الأقة تحاملين اثافهم وتعاصييم معهم + بل اصببح © لو 
كان هو ذات الخطيئة التى أفسدت العالم بأسره وتعدت على حق الله وناموسه . وقد 
أخاد الرسول إلى هذه الحقيقة فقال عن الله إنه ( جعل الذي لم يعرف خطيكة ( وهو 
المسيح ) » خطيئة لأجلنا » لنصير نحن بر الله فيه » ( ١‏ كورنثوس © : 0000 

؟ ‏ قبوله عار الخطيئة : ولوجود المسيح في مركز النائب عن اللتعلاة اعد عل 
نفسه عارهم أو بالحري عار خطاياهم . وعار الخطيئة ليس بعده عار . فقد قال 
الوحي : و عار الشعوب الخطية » ( أمثال ١4‏ : 5” ) . وقد أحس المسيح بهذا العار 
بدرجة لا نستطيع 0 » لان احساين 0 البار 8 الخطيئة 3 بدرجة لا 
لعار الذي أحس عدا دي 0 0 00 
بحيئه إلى الأرض : « العا قد كسر قلبي فمرضت ) (هزمور 59 : لك 
هذا العار هو الذي حطم قلب المسيح المنطوي على أسمى العواطف وأقدسها » وأحنى 
اه العالية المشبعة بأرق المبادىء» وأطهرها » فاعتراه ع أو با لحري اعترت نفسه »2 
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امرض . ومرض النفس أشر مرض في الوجود » لأنه أثقل الأمراض وأسرعها فتكاً 
بالانسان . 

© احتّاله عذاب الخطيئة : نظرً لأن الخطيكة لا تجلب على فاعلها العار فحسب 
لل والعذاب أيضاً . لذلك كان من الببديبي وقد قبل المسيح أن يكون نائباً عناء أن 
يحتمل عذاب الخطيئة أيضاً » وعذاب الخطيئة ليس بعده عذاب » فهو جهنم بالامها 
النفسية ونيران العدالة الإلهية . وقد رأى داود النبي بروح النبوة تأثير هذا العذاب على 

نفس المسيح » فقال عن لسانه قبل مجيئه إلى العالم « كلماء انسكبت . انفصلت كل 
عظامي . صار قلبي كالشمع وفك دابع قرشل امعان باوستادل شقفة قولي 
ولصق لساني بحنكي ؛ ( مزمور ؟7 : .)١59 1١14‏ 

؛ ‏ حلول لعنة الخطيئة عليه : والخطيئة لا تجلب العار والعذاب فقط » بل واللعنة 
أيضا , فقد قال الوحي : « ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب 
الناموس ليعمل به » ( غلاطية ” : ٠١‏ ) », ولذلك كان من الواجب أن يحمل الفادي 
ليس عار الخطيكة وعذابها فقط . بل ولعنتها كذلك . فهل قبل المسيح لعنة الخطيئة مع 
الالا م التي قبلها عوضاً عنا ؟ إننا نجيب والدمع يترقرق في ماقينا . والقلم يبطيء السير 
في أيدينا ( نعم ) . فقد قال الوحي « المسيح افتد تابانس لعة ادافوسن ضار لعنه 
لأجلنا » ( غلاطية ” ) فهو تبارك اسمه بسبب قبوله خطايانا على نفسه حباً بنا 
وعطفاً علينا » لم يحسب ملعوناً قط » بل ولعنة أيضأً » وذلك لكي يرفع لعنة الخطيئة 
عنا » ويجلب إلينا البركة عوضاً عنبها . 

هذا شيء من الام الكفارة » ونحن لا نستطيع أن نكتب عنها أكثر مما كتبنا . فليس 
سوى الله والمسيح يعرفان قدرها وشناعتها » لان الاول هو الذي يعرف مطالب عدالته 
التي لا حد لها , والثاني هو الذي قام بإيفاء هذه المطالب في ناسوته إلى التمام . لكن مما 
لا شك فيه » أنه لو كانت الام الكفارة قد تحولت نارأ مادية والتيمت جسد المسيح 
التهاماً » لكان ذلك أهون عليه كثيرا من تحمل الآلام المذكورة » لأنها كانت تستعر في 
جسده ونفسه وروحه » معذبة إياه وهي مبقية عليه » و«طرل اكات علد الي اجتاز 
فيها على الصليب . 

أرا تقول .+ إن الكفاة التي تمتها عنما كتراً م تكن خيلا ليا ارا كان من 
الواجب إتامه قبل أن يتمكن الله من الصفح عنا وتقريبنا إليه ( كا يظن بعض 
ا 9 
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معنى الكفارة نقول : « لولا تكفير الله بنفسه عن خطايانا في المسيح , لما حصلنا على 
الخلاص » معناها : لولا أن الله يستطيع في محبة لا حد ها أن يحتمل خطايانا بكل 
دنسها وشناعتها » ويرضى أن يقربنا إليه على الرغم من قصوينا الذاتي » لما خلصنا على 
الاطلاق . لذلك فإن ظهوره لنا في المسيح للقيام بباتين الخدمتين » لم يكن عملا 
خارجياً قام به ليتمككن من أداء أمر لا تقدر طبيعته أن تعمله » بل بالعكس إنه عمل 
نابع من طبيعته نفسها . 

قاللة سنت عه الغلاي ة للبشر 6ل يق عليم سيق خختطاباهم :8 بل تأى 
عليهم سنين عديدة . وعندما كان يطفح شر جماعة منهم » كان يصيبها بطوفان أو نار 
أو وباء » تأديبا لها حتى تتوب عن شرها . ولكن لا أنى الوقت المعيّن منه تعالى » وكانت 
نفوس المخلصين من البشر » قد تاقت إلى الخلاص من الخطيئة ونتائجها » ورات 
عجزها التام عن الحصول عليه بكل قدراتها ؛ ظهر لنا في المسيح وقبل في نفسه كل 
شرورنا ا رامعا ريه ويوقع علينا جميعاً الدينونة الأبدية 
بسببها . أما لو كان المسيح قد تجنب الصلب أو د باستخدام السيف »2 
أو -- 0 للدفاع عنه » وكل . ذلك كان ا لديه 5 ذكرنا » لظلت 
خطايانا سائدة علينا رافعة عقيرتها متحدية محبة الله ورحمته . أما الآن فقد انتصرت محبة 
000 
امتياز الحصول على الصفح والغفران إلى أبد الاباد » كأ يتضح من الباب السابع . 

فموت المسيح كفارة هو إذأ أكبر خدمة قام بها لأجلنا » لأنه لو كان قد عاش لغاية 
الآن » يعلم الناس ويطعم الجياع ويشفي المرضى ويقيم الموقى » دون أن يكفر عن 
خطايانا » لكانت هذه الخدمات مع سموها وفائدتها » لا تخلصنا من دينونة خطايانا أو 
تؤهلنا للوجود مع الله والتوافق معه . فكنا نقضي حياتنا في شقاء أبدي . 


صح سور 


ساس و لأشتني 5 


طاقن 
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ات 
كفاية كفارة الله في المسيح 
بما أن الله هو الذي فدانا في المسيح , لذلك لابد أن فداءه كاف لإيفاء مطالب 
عدالته وقداسته من تحونا ٠‏ وبالتالي لابد أنه كاف لخلاصنا من خطايانا ونتائجها 
الوخيمة . لكن نظرا لاهمية هذه الحقيقة » نذكر فيما يلي بعض الادلة التي تؤكد 
صدقها » حتى تطمئن النفوس التي يساورها أي شك من جهته . 


أولأً ‏ شهادة المسيح . والأدلة على صدقها 

١‏ ل شهادة المسيح )١(‏ قال المسيح قبل الفداء الذي قام به : و لأنه هكذا 
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يبلك كل من يمن به » بل تكون له 
الحياة الأنْدية » ( يوحنا * : ١5‏ ) . وقال أيضا : ١‏ الذي يؤمن بالابن له حياة 
أبدية . والذي لا يوْمن بالابن فلن يرى حياة ( أبدية ) . بل يمكث عليه غضب الله » 
( يوحنا ”* : )2 وأيضاً  :‏ الحق الحق أقول ل لكم : من يسمع كلامي ويؤمن 
بالذي أرسلني , فله حياة أبدية ملا يأتي إلى دينونة ١‏ لأن الدينونة التي كان من 
الواجب أن تحل عليه » لها الح ناا عد كر قد الطل من للرت إلى اإغياة : 
( يوحنا ه :  ) ١4‏ واتمتع بهذه الحياة على أساس الإيمان ( أو بالحري الإيمان 
الحقية بالمسيح ) » دليل على كفاية كفارته . 

(ب) وعندما كان المسيح على الصليب » قال للص ( الذي ندم-على خطاياه , 
ولا إلى نعمته مؤْمناً بشخصه إماناً حقيقياً ) : ١‏ اليوم تكون معي في الفردوس » 
 ) + : 7 0‏ ونظرا لأن هذا اللص كان يستحق العذاب الأبدي بسبب 

ثمه » وأن مجرد ندمه لارتكابها لم يكن ليؤهله للحصول على الغفران أو القتع بالله م 

0 الثاني » لذلك فقول المسيح للص المذكور « ا يوم تكون معي في 
الفرووس 48 فيل غل أن كفارته ( أي كفارة المسيح ) كافية للخلاص من الخطايا 
ونتائجها . ظ 
0 (ج) فضلاً عن ذلك فإن آخر عبارة قالها المسيح وهو على الصليب هي : ٠‏ قد 
أكمل ؛ ( يوحنا 8٠ : ١9‏ ) . وهناك فرق كبير بين الانتباء من عمل وبين إكاله . 
فالانتباء من عمل معناه الفراغ منه باتمامه أو عدم اتمامه . أما اكاله فمعناه إنجازه إلى 
التمام.لذلك فالمسيح بقوله « قد اكمل » أعلن أنه لم ينتو من عمل الكفارة فحسب . 
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بل وأكمله أيضاً بنجاح » ا يتضح من اللغة الأصلية للكتاب المقدس . 


١‏ الأدلة على صدق يا المسيح : فضلاً عن أن أقوال نه بالوحي 
الإلمى » الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في صدقها » وفضلاً عن أن المسيح لم ينطق 
بها كلها في أوائل خدمته » بل نطق ببعضها وهو على شفا اموت » هذا الوقت الذي 
يترك المرء فيه كل إدعاء ( إذا كان مدعياً ) ويظهر على حقيقته تماماً » نقول : ما أن 
شهادة المسيح عن موته الكفاري قد ثبت صدقها "ا اتضح فيما سلف , ؛ ويما أنه 
بالاضافة إلى ذلك كان بعيدا عن التفاخر والتباهي كل البعد » إذأً لابد أن تكون 
شهادته عن كفاية كفارته لايفاء مطالب عدالة الله وقداسته ( أو بالحري عن كفايتها 
لخلاصنا من خطايانا ونتائجها ) » هي شهادة صادقة أيضا . 


شهادة الرسل والأدلة على صدقها 

١‏ شهادة الرسل )١(‏ قال بطرس الرسول عن المسيح إنه « حمل هو نفسه 
خطايانا » ( أي خطايانا بأسرها ) في جسده على الخشبة » ( ابر 27ج 
وقال أيضاً « فإن المسيح تألم مرة واحدة من أجل الخطايا ( جميعها ) , البار من أجل 
الأفة ( أو بالحري كل الأثمة ) , لكي يقرّبنا إلى الله مماتاً في الجسد ولكن عحبي في 
الروح » ( ١بطرس‏ ”7 : 1١8‏ ) 

(ب) وقال يوحنا الرسول عن المسيح « وهو كفارة لخطايانا » ليس لخطايانا فقط ‏ 
بل لمنطايا كل العالم أيضاً » ( ١‏ يوحنا ” : ؟ ) . وقال كذلك عنه « أحبنا وغسلنا 
من خطايانا بدهه ؛ ( رؤيا ١‏ : ه ) . كا قال « دم يسو ع المسيح أبنه يطهرنا من. كل 
خطية ) ( ١يوحنا 1١‏ : 7 ) 


(ج) وقال بولس الرسول عن المسيح ٠‏ وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه » 
000 واحدة إلى الأقداس ( أو بالحري إلى البشاء ) فوحد قداء أبديا 6 العامة 

م . وقال أيضاً ٠‏ لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين » ( عبانيين 
)١5 1‏ . كا قال عنه إنه و صنع بنفسه تطهياً لخطايانا ؛ ( عبرانيين ١‏ : 
* )ء وإنه و بذل نفسه فدية لأجل الجميع » ( ١‏ تيموثاوس ؟ : ” ) » وإنه « ذاق 
الموت لأجل كل واحد ؛ ( عبرانيين ؟ : 4 ) » وإنه « يفدينا من كل إثم » ( تيطس 
)١14 1:1‏ 
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ومن هذه الايات يتضح لنا أن فداء المسيح ليس لجماعة من الناس دون جماعة 
أخرى » أو عن بعض الخطايا دون البعض الآخر منها » أو أنه يمتد إلى فترة خاصة من 
الزمن يحتاج الناس بعدها إلى فداء اخر » بل إنه لكل الناس » وعن كل الخطايا » 6 
أن كفايته تمتد إلى أبد الآباد , الأمر الذي يفتح محال الخلاص أمام كل الناس في كل 
العصور «البلاد . 


كنت الكداة عل صدق شهادة ١‏ لرسل ' فضلا 9 أن كياد الرصبل مدونة بالوحي 
لإفيٍ ( الأمر الذي 0 يدع يمالا للشك في صدقها , وفضلا عن الأدلة التي ذكرناها 

في الأبواب السابقة على صدق شهادتهم , نقول : إن الرسل بمناداتهم بكفاية كفارة 
المسيح . أعلنوا لليبود أنه لا داعي إطلاقا ليس فقط لتقديم الذبا؟ التي . كانوا 
يقدمونها » بل ولا داعي أيضاً لوجود الميكل أو الكهنة واللاويين الذين كانوا يخدمون 
فيه . 

وما أن هذا الإعلان كان يثير امهود عن بكرة أب بهم ء ويدفعهم جميعاً بزعامة كل 
رجال الدين بينهم لاضطهاد الرسل عيذ اضطهاد » لأآن مثل هذا الاعلان كان يقضي 
ئيس فقط على موارد رزق هؤلاء 6 يل بل وأيضاً على الديانة المبودية التي يعترون 
بها كل الاعتزاز . وبما أنه ليس من المعقول أن يختلق الرسل موضوعاً يكون سبباً فى 
توجيه الاضطهاد العنيف إلهم 5 وعل الرغم من ذلك يواظبون عل المناداة به 00 
ا ل ا ار ا وان 


0 من جهة الثقافة والنشأة والسن والبيئة والجنسية والمركز الاجتاعي . لذلك لايد 


نهم كانوا على يقين تام أمام الله من جهة صدق موضوع كفاية كفارة المسيح الذي 
0 ينادون به . 


ثالثاً شهادة أنبياء العهد القديم والأدلة على صدقها 

١‏ س شهادة أنبياء العهد القديم () قال موسى النبي سنة ١6‏ اه 
قبلما أخرج ادم من الجنة » أعلن أن نسل المرأة يسحق رأس الحية ( تكوين 
 )6‏ وبهذا الإعلان أعطى الله لآدم ود بالفداء العام ات وار كله 
لحيل اا هج الح العررة معي ا المرد ١‏ اتيم ااا تومن لوحيد الذي 
يدعى ١‏ نسل المرأة » هو المسيح , ) لآنه ولد من أم دوك أب . أما عند ورودها بالجمع 
م١‏ 
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في الأصل العبري ٠»‏ فانها تترجم إلى العربية « الأنسال » . ويتضح هذا من قول بولس 
الرسول « وأما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله . لا يقول وفي الانسال كأنه عن 
كثيرين » بل كأنه عن واحد . وفي نسلك , الذي هو المسيح ٠‏ ( غلاطية * : 
75). ش 

أما « الحية » فيّراد بها الشيطان » لأنه هو الذي يسمّيه الوحي ١‏ الحية القديمة ) 
( ريا ٠٠‏ : ؟) وذلك بسبب خداعه للناس وتضليلهم . وسحق المسيح لرأس 
الشيطان يدل على إنباء سلطانه والقضاء الكامل عليه » وبالتبعية يدل على كفاية كفارة 
المسيح له المجد . لخلاص المؤمنين الحقيقيين من الخطية ونتائجها الأبدية . 

(ب) وقال داود النبي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد بروح النبوة عن المؤمنين الحقيقيين 
إنهم يأتون ( من كل مكان ) ويخبرون بره ( 0 لشعب سيولد . معلنين 
أنه قد فعل ( أو بالحري فعل البر ) ( مزمور 5 : "١‏ ) . كا قال أيضا عن هؤلاء 
المؤمنين إنهم سيفرحون ونحيا قلوبهم ( مزمور 86:8  )‏ الأمر الذي يدل على 
كفاية كفارة المسيح لخلاصهم إلى الأبْد » لأنه لا مجال للفرح أو للحياة الأبدية دون 
كناية كقاتة:. 


رج ال إسعاء التي مدت 0 يم يعن المسيح : ١‏ ( إن جعل نفسه ذبيحة 
4 ارق نالا تطرل أيامة. #زفسيرة اليبو لاص ادص )ارين الحقيقيين ) بيده 
تجح . من تعب نفسه يرى ويشبع . وعبدي البأر » بمعرفته يبرر كثيرين ( الذين هم 
المؤمنون الحقيقيون ) ؛ واثامهم هو يحملها » ( إشعياء 57 : )١1١0‏ ووكل 
عبارة من هذه العبارات تدل على كفاية كفارة المسيح إلى الأبد . فالنسل الذي تطول 
أيامه هم المؤمنون الحقيقيون الذين يحيون إلى الأبد » والذين بهم تشبع نفس المسيح 
لسروره العظم بخلاص الخطاة نتيجة لكفاية كفارته . 

ويطلق إشعياء على المسيح لقب « عبد الرب  »‏ وهو اصطلاح كتابي يراد به. 
الكائن الذي يتمم كل مقاصد الا التي لا حد لها » ويطلق هذا الاصطلاح على المسيح 
من الناحية الناسوتية » لانه من هذه الناحية قام بالمهمة المذكورة خير قيام . ولا غرابة في 
ذلك . فإنه في ذاته هو « كلمة الله » , « وكلمة الله » هو وحده الذي يقوم بها . 

؟ ‏ الأدلة على صدق شهادة أنبياء العهد القديم : فضلاً عن أن هذه الشهادة 5 
مدونة بالو حي الإلمي , الأمر لوح ارود شا لسك الأدلة 
الستابق. ذ كرها عن صدق شهادة هؤلاء الأنبياء نقول : نهم عاشوا في أزمنة متباعدة لا 
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تصمع لم بالتواطو عل فكرة 610 يدعي البعطن . فضلاً عن ذلك لا يمكن أن 
أحدهم قد نقل عن الآخر , لأن كلاً منهم تنبأ عن ناحية خاصة من كفاية كفارة 
المسيح لم يشاركه فيها غيره ؛ الأمر الذي يدل على أنهم كانوا منقادين معأ بروح الله 
لأنه هو الذي يعرف كل شيء عن هذه الحقيقة من البداءة » ومن ثم كان في وسعه أن 
يعلن عنها لكل نبي » ما كان متوافقاً مع الظروف التي عاش فيها . 


رابعاً ‏ شهادة الوقائع على كفاية كفارة المسيح 
١‏ انشقاق حجاب الميكل : عندما قال المسيح « قد أكمل » انشق حجاب 
الميكل إلى ا: ثنين من فوق إلى أسفل ( متى 50  ) 5١1:‏ ولكي يتضح لنا ما يدل 
ل ال 0 ال ل ا 
أقامها. مومبى النبي » وفي الميكل الذي أقامه سليمان الحكم بعد ذلك » غرفة تُدعى 


دس الأقاى » كان الله قد جعلها وا لسمائه يسان فيا هون بمجده وجلا أو 
بالخريي كرمر لسمائه . وكان يوجد أمام هذه الغرفة » غرفة ة أخرى تدعي القدس © يقدم 

فيها الكهنة العبادة لله كل يوم . وبين هاتين الغرفتين كان يوجد الحجاب المذكور 
( ١أخبار‏ ؟ 1 215 خروج 7١ : "١‏ ) » رمزاً إلى أن الناس حتى الكهنة منيم » 
ليسوا أهلاً بسبب خخطاياهم للدخول إلى حضة الله » وإلى أنه تعالى لقداسته المطلقة لا 
يمكن أن يقبلهم في حضرته لهذا السبب . 


وقد ظل هذا الحجاب قائماً , بين الغرفتين المذكورتين من أيام موسى النبي حتى رفع 
المسيح على الصليب » ولذلك لم يجسر ! إنسان طوال هذه المدة أن يدخل قدس 
الأقداس أو يراه » لثلا يموت في الخال . فقد قال الله لموسى أن ينين كت ينين 
الكهنة » عن الدخول كل الوقت إلى ما وراء الحجاب لثلا يموت . ( لابين ١5‏ : 
)2 . لكن هذا الحجاب الذي ظل قائمأ في موضعه معات السنين يعلن انفلاق باب 
الله في وجه البشر بسبب خطاياهم ‏ » ل يبق خلة واجدة بعد أن قال المسيح ٠‏ قد 
أكمل » » بل انشق في الحال من فوق إلى أسفل ‏ وطبعاً ما كان لينشق ( أو بالحري 
ما كان الله ليشقه ) في هذه اللحظة » ٠‏ لولا أن كفارة المسيح قد وفت كل مطالب 
عداته وقداسته , لل الله بشقه للحجاب ء كأنه يقول للناس : ٠‏ لقد كفر المسيح 
عن خطايام تكفياً كاملا . ولذلك فتحت لكم بالي على مصراعيه » فهلما إليّ لكي 
تتمتعوا بالوجود في حضرنتي دون حاجز أو مانع » . 
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١‏ ل عدم كسر ساق المسيح : ذكرنا في الباب الخامس » أن السبب في عدم 
كسر ساق المسيح يرجع إلى أنه كان قد مات قبل الغروب . غير أننا إذا نظرنا إلى 
كسر الساقين من حيث كورنه إهانة للمصلوب » يتضح لنا أن الله لم يسمح بكسر 
ساقي المسيح إكراماً له . وطبعاً ما كان هناك داع لاكرامه وقتعذ » لولا أن كفارته كانت 
قد وفت مطالب عدالة الله وقداسته م ذكرنا . 


© ب نخروج الدم والماء من جنب المسيح بعد موته : بعد موت المسيح طعن أحد 
اجنود جنبه بحربة »'فخرج للوقت دم وماء . وخروج الدم والماء وقخد :+« وإن. كان يعلله 
بعض الأطباء بعلل طبيعية » بيد أننا إذا تطلعنا إليه في ضوء الكتاب المقدس نرى أنه 
دليل على كفاية كفارة المسيح . لأن الماء يرمز فيما يرمز إليه من أمور » إلى الوسيلة 
الإلحية للتطهير والارتواء الروحي ( يوحنا 5 : ١5 ٠١‏ » ريا “5 : ١٠‏ ) » والدم 
هو عنوان الفداء والكفارة » إذ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة (١‏ عبرانيين 8 : 
705١‏ ) . وقد جذبت هذه الحقيقة نظر يوحنا الرسول وعرف قدرها حق المعرفة » 
ل ا الذ ي أل بماء ودم » لا بالماء فقط بل بالماء والدم .. 
والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة : الروح والماء والدم . والثلاثة هم في ( المسيح ) 
امبف ا برعا : تحر أى زوه سدع يتليل الخال أن العواء 
والحياة الأبدية هما بالمسيح » الأّمر الذي يدل على كفاية كفارته كا ذكرنا . 


5 دفن المسيح في قبر جديد : قد لا يخطر ببال أحد من الئاس أن دفن المسيح 
في قير جديد له علاقة بكفاية كفاته » لكن نظا ل كل كبدة وصغوة في احياة ل 
تحدث إلا وفقاً لمشيكة الله وتديدو » فإن عقولا لا تمر على دفن المسيح في القبر الجبديد 
دن أن > ابل : ليا ضاء لله أ يلقن عسيد ايع لمي هنا ال وقد اد 
المقرو أن يدف مع اللصين اللذين صلبا معه في المقبرة العامة » بناء على قوانين الدولة 
الرومانية وقعذ ؟! لقاع شن سارل قزل لو كانت كفارة المسيح لم تف مطالب 
عدالة الله وقداسته » لكان عل للسيح مل أحد اناد ل أكار ا قل ون د 
لذلك في المقبرة العامة بناء على القوانين نين المذكورة . ولذلك فعدم دفن جسد المسيح في 
هذه المقبرة دليل على كفاية كفارته وإيفائها لمطالب عدالة الله وقداسته » بل ودليل 
أيضاً على كال طهارته . 

الل ا ب لعجزه عن إنقاذه من أيديهم » بل لأنه شاء أن 
يتمم فيه كفارته عنهم جميعاً . أما وقد أكمأ ل المسيح هذه الكفاة باقام ‏ فطعاً م يكن 


١# 4 
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هناك داع لأن يبان جسده الطاهر بعد » بل كان من اللازم وض . نعم كان 
عتيداً أن يُكرم ويُبجل بقيامته من بين الأنوات دون أن يعتريه فساد » لكن هذا لم يكن 
يمنع من إكرامه وتبجيله أيضاً في أثناء موته . فبأئمن الأكفان كان يجب أن يكفن ‏ 
وبأغلى الحنوط كان يجب أن يعطر » وفي قبر جديد منحوت في صخر ومحاط ببستان 
كان يجب أن يدفن ( يوحنا 4١ 88 :1١19‏ ). 


قيامة المسيح من بين الأموات : لو أن المسيح ظل ماثناً مدفوناً في قبك » 
ل ا 
الذين بسبب خخطاياهم يسود عليهم الموت ويظلون في قبورهم إلى يوم القيامة . ولكان 
هنا اها مجال للطعن في كفارته التي نادى بها بدعوى عدم كفايتها لإيفاء مطالب 
عدالة الله وقداسته . لكن قيامته من بين الأمُوات في اليوم الثالث ٠‏ لم تدع مجالاً هذا 
الطعن أو ذاك . 

ل 
القديسين من قبورهم » وظهروا لكثيمين من سكان أورشلم ( متى 77 51ه). 
وهذه الحادثة فضلاً عن أنها مدونة بالوحي الإنمي » الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في 
صدقها نقول : إنها ترد في الكتاب المقدس بأسلوب بسيط بعيد كل البعد عن المغالاة 
والتعليق الخاص » اللذين نراهما في القصص التي يؤلفها البشر . كا أنها لا يمكن أن 
تكون من خيال التلاميذ , لأن هؤّلاء لو أرادوا إكرام المسيح بسبب قيامته من الأموات » 
لما خطر ببالهم أن يكرموا معه بعض القديسين الذين ماتوا قبله » حتى يكون وحده 
محط الأنظار . فضلاً عن ذلك فإن هذه الحادئة كتبت ونشرت في نفس المكان 0 
صلب فيه المسيح وقام » وبين الناس الذين شاهدوا صلبه ومعوا عن قيامته » دون أن 
00 
المعرفة لد 
5 الله بقيامة هّلاء القديسين من قبورهم على أثر قيامة المسيح من الأموات » 
دليل على كفاية كفارته » ودليل أيضاأ على أن قرة الحباة التي لا تزول التي قام بها 
المسيح ( عوانيين 7 : 17 ) » تستطيع أن تقم جميْع القديسين الذين ماتوا والذين 
يموتون » بالهيكة التي قام بها المسيح إلى المجد الأبدي . 


٠‏ هدم اليكل اليبودي : كان اليكل مفخرة اليبود العظمى » ففضلاً عن أن 
بناءه تكلف حوالي مليار من الجنيبات الذهبية » فقد كان الملجأً الوحيد الذي يبرعون 
١‏ 
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إليه في ضيقاتهم ويقدمون فيه الذبائح حسب الناموس الذي أعطاه الله موسي النبي » 
لكي ينالوا من الله عند توبتهم » رحمة وغفراناً . بل وكان هذا الميكل هو أيضاً الشهادة 
العلنية على اتصالهم بالله دون غيرهم من الشعو ب القديمة » لأن هذه كلها كانت تعبد 
الأرئان ١‏ ذلك كن اللاسعاق معدو ونان للا و لوطه بوتعائل تمع روج 
في رحابه ‏ لكن هذا الميكل العظم لم يبق له أثر بعد ارتفاع المسيح إلى السماء 
00 0 الروماني اك لتر علدا 7 
و (متى 1:54 ؟). 

وقد حاول اليبود إعادة بناء الميكل المذكور مرات 0 عبر ألفي سنة تقريبا » 
فباءت كل محارلاتهم بالفشل ‏ وهذا دليل واضح على أن ذبائحهم كانت مجرد رموز 
إلى كفارة المسيدم » وبالتبعية على أن كفارة المسيح هي الكفارة التي يدوم أ اثرها إلى 
الأند . 


ايشياوضى 00 


نا يمسا 


0 


بلاعنب لض 
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ع 77 حم 


نتائج كفاية كفارة الله ف المسيح 


البركات الخارجية هي البركات التي يمنحها الله للمؤمنين الحقيقيين » ويراهم 
حاصلين عليها أمامه بفضل كفاية كفارة المسيح » وذلك بغض النظر عن حالة 
تفوسهم الداخلية قِ أي وقت من الأؤقات ( وتتلخص هذه اليركات فيما يل : 


)١(‏ الغفران 

كان داود النبي يرتم قبل جيء المسيح بألف سنة قائلاً و طونى للذي غفر إِمه 
وسترت خطيته ! » ( مزمور 77 : ١‏ ) . وكان إرميا النبي يتساءل قبل نجيء المسيح 
بستائة سنة : كيف يصفح الله عن الخطاة ؟ ( إرميا ه : لا  )‏ ولكن الطونى | 
كان يترنم داود بها ويريد الحصول عليها » لم تتحقق إلا بكفاية كفارة المسيح . والطريقة 
التي يمكن أن يصفح بها الله عن الخطاة والتي تساءل إرميا عنها » 1ل المنتمان [( يكفاية 
هذه الكفارة . فد قال الوحي على لسان الرسل « فليكن معلوماً عندكم أيها الرجال 
الاخوة أنه بهذا ( أي المسيح ) يُنادى لكم بغفران الخطايا » ( أعمال ١٠١‏ :588). 
وقال ليا و حتى ينالوا ( أي البشر ) بالايمان بالمسيح غفران الخطايا ولطينيناً مخ 
القششن 1 و أعبال ١8: ١‏ ) ملام ار ل 
باسمه غفران الخطايا » ( أعمال ٠١‏ : 48 ) . وقال للذين امنوا إيمانأ حقيقياً « قد 

المرسام مط ”م 
واللاعدما يصفح لي ل ل ل 
بعاتاً ٠‏ وقد كان داود النبي يشتاق إلى مثل هذا الصفح الكامل » ولذلك كان يخاطب 
الله قائلاً : « لا تذكر خطايا صباي » ( مزمور 7٠‏ : 7 ) . لكن عدم ذكر الخطايا 
اطلاقاً لم يكن ليتحقق إلا بفضل كفاية كفارة المسيح لأنها وحدها هي التي وفت 
مطالب عدالة الله وقداسته » وعلى أساسها استطاع الله أن يقول للمؤمنين الحقيقيين 
و أصفح عن اثامهم , ولا أذكر خطيتهم فيما بعد » ( إرميا ا 0 
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(ب) التبرير 
والتبرير لا يراد به فقط » خلاص الْوُمنين و الخطايا ( التي 
ا 

كانت لاصقة بهم ) مثل الغفران » بل يراد ا صيرورتهم أبراراً أمام الله » أي 
كأشخاص ١‏ يرتكبوا خطيئة عل الاطلاق 500 الوقت نفسه عملوا كل البر الذي 
يريده الله يلاغانة ف ذلك فكما أن اللسيح بيابته عنا محسبت عليه خطالانا يكل 
٠‏ شناعتها نولاق يفيت عقاف العانة «عينا ‏ يحسب لنا بره الذي يفوق كل 01 

5-7 يون الصديق وداود النبي يبحثان قدي عن هذا التبرير 3 فلم يجدا إليه 
ل ف اي ا 1 
وخخاطب الثاني المولى قائلا : ل ا 6 )2 
كفاية كفارة المسيح . فمهد قال 0 بالوحي للمؤمئين الحقيقيين : 8 متبررويل مان 
بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح » ( رومية ” : ع 1 0 وق عم 
0 هنا الآن فقد ظهر بر الله بالايمان بيسو م ويه 5 3 وعا 3 2 00 


ا ل إلا 3-3 ل 2 
* 0 0 


( رومية # : 5١‏ سا ١‏ ). وأن المسيح 0 59 من اجل خطايانا ٠‏ واقم حر 
ا من يومن ؛(أعمال .)“8:1١‏ 

هناك فرق بين البر الشرعي وبين البر العولي . فالأول هو ما يحسبه الله لنا بفضل 
كفاية كفارة ا عند الايمان الحقيقي به » أما الغاني فهو الأعمال الصالحة الخالية 

ن النقائلص أ تي نقوم بها نحن لفون قفد انير الله في نفوسنا . والبر بر الأول كامل 
5 الكمال وغير قابل للريادة على الاطلاق بالنسبة إلى كل واحد منا .ع كا أنه هو 
الأساس الوحيد لقبولنا أمام الله ( لأننا لا نستطيع بكل أعمالنا الصالحة أذ تكفر عد 
خطيئة واحدة من خخطايانا ) . أما البر الثاني فيختلف قدره من واحد إلى آخر مناء 
لأننا نحن الذين نعمله بأنفسنا . أما من جهة فائدته فإنه الأساس الذي عليه يعطينا 
الله ما يراه من مكافأة » بجانب المتع بالقبول الأبدي أمامه على أساس كفابة كفارة 
المسيح . 

(ج) التطهير 

قبل مجيء المسيح بمئات السنين كان أيوب الصديق يقول عن نفسه » إنه لو اغتسل 

في الثلج ونظف يديه بالأشنان » فإنه يظل مذنباً ( 4 5٠:‏ ) 0 
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. الأشنان كلمة معربة عن اليونانية » تُطلق على مادة تستعمل في التنظيف‎ [ . ) 7١ 
أما النطرون فهو كربونات الصوديوم » ومنه يصنع الصابون الذي يستطيع تنظيف‎ ٠ 
الملابسٍ والأشنان والنطرون مستعملان هنا بالمعنى المجازي » للدلالة على أن الخطيئة‎ 
. لا ُستأصل بأية وسيلة من الوسائل البشرية ع‎ 

وكان حزقيال النبي يقول عنهم نهم لم يطهروا وآن يطهروا ( 4؟ : ٠‏ ). وكان 
داو نبي بصرخ لله قائلاً ٠‏ اغسلني كثيا من [ي ومن خطيتي طهرني 6 ( مزمور 

 )١ :‏ لكن هذا التطهير الذي كانوا يتوقون إليه »ويرون الحصول عليه أمرأ بعيد 

لحان ف الت ل ل اا . فقد قال الرسول بالوحي عن المسيح إنه 
١‏ صنع بنفسه تطهياً لخطايانا ؛ ( عبانيين ١‏ : 9 ) . وإنه « أحبنا وغسلنا من 
خطايانا بدمه » ( رؤيا ١‏ : ه ) [ الغسل هنا يراد به المعنى المجازي . والمراد بالآية 
المذكورة أن كفارة المسيح تزيل كل أثر للخطيئة عن المؤمنين الحقيقيين ] . وإن ٠‏ دمه 
يطهر من كل خطية » ( ١يوحنا ١‏ :7 ).. وإننا اغتسلنا بل تقدسنا بل تبررنا باسم 
الرب يسوع وروح إفنا ( ١‏ كورنوس ” : ١١‏ ). 


(د) الصلح والسلام مع 

ل ل 
إيفاء مطالب عدالة الله » حتى يستطيع أن يصالحه معه . لكنه لم يعثر على هذا 
الشخص إطلاقا ا ل د 1 
عني عصاه ولا يبغتني رعبه » ( أيوب 8 : *” س 34 ) . وكان إرميا النبي يقول إنه 

لين ملام للبشر ١2‏ 0 ا وي ا د 
سلاماً ١‏ +؟ 1ن عي أن الصلح و الله اللدين ان يتوق هؤلاء 
الأفاضل إليهما ويرون الحصول عليهما أمرأ متعذراً » قد تحققا بفضل كفاية كفارة 
' المسيح . فقد قال بولس الرسول بالوحي « فإذ قد تبررنا 0 
بربنا يسوع المسيح » ( رومية ه : ١‏ " ) . وقال أيضا « نفتخر .. بالله بربنا 
يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة » ( رومية 8 : ١١‏ ) . الراك الكل من 

الله الذى صالحنا لنفسه بيسوع المسيح » ( ١‏ كورنثوس 28 :148-١؟7)‏ وايظاً 


إن الله صالح الكل لنفسه بالمسيح , عاملاً و الصلح بدم صليبه بواسطته » ( كولوسي 
٠١:١‏ ؟"). 
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(ه) الخلاص من الدينونة الأبدية 

كان أتقى الناس قديماً يخشون الموت » ويبكون بكاء مرا إذا عرفوا باقترابه منهم ( * 
ملوك 5٠١‏ :#1 ) ل مهم كانوا يخشون الوقوف أمام عدالة الله ( مزمور 47 ١‏ 077 )2 
ويفزعون من انلاح لي 0 0 . 'كن بفضل كفاية 
في سمائه إلى الابد . فقد قال ل م 00 امام العدالة الإلهية ( يوحنا 
١8 : *‏ )ء والذي يؤمن بالذي أرسله فله حياة أباية ».ولا يأتي إلى دينونة » بل قد 
انتقل من الموت إلى الحياة . وإن من يوم بالابن تكون له الحياة الأبدية » ويقيمه الابن 
في اليوم الاخير ( يوحنا ” : 1١٠‏ ) . وقال بولس الرسول بالوحي عن الخلاص من هذه 
الدينونة و حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه » لا بأعمال في بر عملناها نحن » بل 
بمقتضبى رحمته خلصنا » ( تيطس “ : ه ) . وقال أيضا « لأنكم بالنعمة مخلصون 
بالايمان » وذلك ليس منكم , هو عطية الله ؛ ( أفسس 7 : 8 ) . وقال عن, نفسه 
« إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أوفم أنا » ( ١‏ تيموثاوس ١‏ : 
7ه 18 


ثانياً ‏ البركات الباطنية 
عرفنا من الباب الثاني أننا لا نحتاج إلى غفران فحسب » بل وتحتاج ا إلى حياأة 
روحية توّهلنا للتوافق مع الله في صفاته السامية لانن إذا حصلناعلى الغفران دون هذه 
الحياة » ننجو من الدينونة الأبدية لكن نظل عاجزين عن التوا افق مع الله 0 
التوافق مع الله هو الشقاء بعينه . لذلك لم تقف نتائج كفارة المسيح عند حد منح 
البركات الخارجية السابق ذكرها » بل منحت أيضا بركات باطنية عبئيء النفس 0 
مع الله في صفاته المذكورة » وهذه البركات هي : 


١١ 
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)١١‏ الولادة الروحية من الله 

ولكي نعرف شيئاً عن ضرورة هذه الولادة وماهيتها وأهميتها » نتحدث عن النقاط 
الآتية : 

١ ٍ‏ - عجز الوسائل البشرية عن اصلاح النفس : اتضح لنا في الباب الثاني عجز 

الاعمال الدينية ( مثل الصوم والصلاة والتوبة الصادقة )» عن قصاص الخطيكة عن 

الخطاة ؛ وأيضا عن تأهيلهم للتوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية . وسنرى الآن 

ات محاولات رجال الاصلاح الاجتاعي في القضاء على الخطيئة قد باءت بالفشل 
اكذلك-: 


قال فريق من هؤلاء الرجال إن الفقر والجهل والفراغ وثورة الشباب هي العوامل التي 
تقود إلى ارتكاب المخطيئة » لأنهم رأوا أن الفقير ينقاد إليها للحصول على لقمة العيش , 
والجاهل لعدم تقديره للعواقب » والعاطل لعدم استطاعته البقاء بلا عمل » والشباب 
لتهوره واندفاعه . ولذلك سعوا لتوفير المال اللازم للفقراء » والعلم للجهلاء ٠‏ والعمل 
للعاطلين » والتبذيب للمراهقين . لكن هذه الوسائل  (‏ أثبت الاختبار ) لا تجدي 
في التحول عن الخطيئة » لأ كثيرين من الأغنياء والمثقفين وأصحاب الأعمال 
والأشخاص الذين فاتوا دور الشباب » يرتكبون الكثير من الاثام والموبقات مثل غيرهم 
من النأس . 

وقال فريق ثان إن العقاب البدني كفيل بتحويل الأشرار عن شرهم » ولذلك أمروا 
بمعاقبتهم إما بالسجن أو الجلد أو الأشغال الشاقة ‏ لكن هذه الوسائل ( © أثبت 
الاحتبار ) لا تجدي أيضاً , إذ أنها تجعل الأشرار يعمدو إلى ابتكار طرق جديدة يخفون 
بها معالم جرائمهم » ومن ثم يتادون في ارتكابها ذونءان يكشك أحد أمرهم . ولو 
فرضنا جدلاً أنهم أقلعوا عنها لسبب من اماو فإن الميل إليها أو إلى بعضها قد 
يظل متأججا في نفوسهم , ومن ثم يظلون أشرارا ؟! كانوا من قبل . 

وقالى فريق ثالث إن للدين سلطاناً عظيماً على الناس إذا نشأوا عليه منذ نعومة 
أظفارهم . ولذلك جعلوا تعلبم الدين اجبارياً في المدارس ٠‏ وأوصوا بتدريب الأطفال على 
حفظ الكثير من النصوص الدينية » لا سيما الخاصة منبا بعظمة الله ووجوب الطاعة له 
ولكن ألا يرتكب رجل الدين الذي نشأ منذ طفولته نشأة دينية بحتة نفس الخطايا 
التي يرتكبها غيره من الناس » وهكذا يفعل التربوي والأخصاني الاجتماعي . حتى إذا 
بلغ الستين تقريبا من عمره ؟ 
1ك 
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اا ور الوا ارا العا 7 
فشل هذه الوسائل في تحويل البشر عن الخطيئة » يرجع إلى أن اميل إليها ليس أمر 
ار 0 
الممكن إزالته بواسطة هذه الوسائل ابل أله نايع من دات طبيعهم . وهذه الطبيعة لا 
تخي عل الاطلاق » مهما تطيع اله بطباع جديدة »لأ لطبع ( ؟ يوارن ) يذب 
2 . فالوحوش المفترسة ( مثلاً ) وإن كان قد أمكن تدرييها على القيام بالأعمال 

تي يتطلبها مروضوها , لكنها كثيرا ما تنقضّ عليهم وتفتك بهم . وهكذا الحال من 
ل يواسي لمكن تايبا وقلد فيديك قولزا مكويية الظاهر 
وأصبح الانسان ا متحضر أفضل من انسان الغابة كثيراً » لكن الطبيعةالتي في كليهما 
هي طبيعة واحدة . 

نعم إن الانسان المتحضر يتسامى أعنيانا فوق فطاع 'غيت تار عرامن ذيية أذ 
الجزاعية + بولك ' سانيا مفل: هذا لآ يكون. اق الواقم يا ات 
الطبيعة وميوها صا للحي نير لصاوتي الطبيعي ( ومثله مثلق 'رتها ع الأبخرة 

في الحواء » لأنها بطبيعتها أقل وثنا عا ولا يكرت 'هذا السام طبع . 1د 
حفدا الروك طضمة تكريدة ,كرت الجسو درن لامي نف )من شان وعدة 
الطبيعة لا يتيسر للمرء الحصول عليها بمجهوده الشخصي أو بمجهود غيرة من ا" 
( وذلك للقصور الذاتي الكامن فيه وفييم معأ ) » بل الله وحده هو الذي يستطيع أن 
جحرا ان ويترن فا إذ أنه تفال هر اللقالق: لكل الأشباءسواء كانت إغادرة أم 


روحية . 


(ب) وقد أدرك رجال الله مثل أيوب وإرميا عجز البشر عن إصلاح نفوسهم » فقال 
د ل ل ره 
ةاعدم أن اندض لا اح من البكر و ابوب 65 . وقال الثاني « هل يغير 
الكوشي ( أي الحبشي أو الزنجي ) جلده أو اثفر رقطه ؟! ( الجواب ب طبعاً كلا ) . فأنم 
أيضاً ( هل ) تقدرون أن تصنعوا خيرا أيبا المتعلمون الشر » أو بالحري المطبوعون 
عليه ؟ ( إرميا ١‏ : +7 ) . وقال بولس الرسول عن طبيعته البشرية ٠‏ وني أنا 
الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا اموت ؛ ( رومية ‏ : 74 ) . كا أدرك ذلك 
كثير من الفلاسفة والعلماء » فقال افلاطون 9 ليس هناك تدرج من الشر إلى انير ؛ ؛ 
أو بتعبير آخر إن الشرير لا يمكن أن يتدرج من تلقاء ذاته حتى يصبح خيرا . وقال 
أرسطو ١‏ إني عاجز كل العجز عن إصلاح النفوس البشرية وتخويلها إلى خيرة » . وقال 
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ون إن العلم أخفق في تحقيق الإصلاح الأولي وتوفير الفردوس الأرضي لا 

لقد أفادهم من الناحية المادية وحررهم من الخرافات وأنقذهم من بعض 0 1 
ولكنه فشل في تغبير الطبيعة البشرية وتخليصها من الأدران الكامنة فيها مثل الحقد 
والضغينة » . وقال أيضاً « إن إن علم الأخلاق عجز عن اقتلاع الميل إلى الشر من النفس 
وغرس الميل إلى الخير عوضاً عنه فيها ) ل يشر ضع ماوق لك عل جاه 
وحشي . ضع لجاماً من ذهب في فمه » وسرجاً من دمقس على ظهره 0 
من طبيعته ؟! زينه بكل زينة في الوجود , فهل يخرجه هذا من وحشيته ؟ هكذا الطبيعة 
البشرية لا يمكن تغييرها » » مهما بذل معها رجال الدين والاصلاح من جهود ) . وقال 
سينيكا « إن الناس يكتنفهم شعور غامض بضعفهم وعجزهم إزاء التقدم الأدبي . فهم 
يكرهون رزائلهم ومع ذلك ينجذبون إليها . فما يحتاجون إليه هو أن توضع يد تحتهم 
لكي ترفعهم إلى أعلى » . وهذه اليد لا تكون طبعاً إلا يد الله . 

(ج) وإذا كان الأمر كذلك » فإن رجال الدين والاصلاح الجواعي لين دكرنا 
محولا تهم في البند الأول » لا يشبهون إلا جماعة من الناس 50 
الغرق » فأخذوا يصيحون نحوه قائلين ( مثلاً ) : ٠‏ لقد أخطأت بذهابك إلى البحر 
وكان من الواجب عليك أن لا تخاطر بحياتك » طالما أنت لا تحسن السباحة 7 
بلغ بك الأمر إلى :هذا الحد » فعليك أن تجاهد يكاج ولا تدع الماء يتسرب إلى 
جوفك » حتى لا تتعرض للغرق » فهل لذاك اللوم أو هذا النصح من فائدة ؟! 
طبعا ل" . لآن ما يجب عمله في هذه الحالة هو إنقاذ المشرف على الغرق أولاً » ثم توجيه 
لمزم اصع الا رو دالت ووقداها تيل البح رمع الخاطى وانباقهي ا نظاتك 
.منه مبدئياً أن يجيا حياة القداسة والطهارة » بل أن يُقبل بكل قلبه الى المسيح الفادي , 
وحينئذ لا تُغفر له خطاياه فحسب » بل وينال أيضاً من الله طبيعة روحية ترُهله 
للارتقاء فوق الطبيعة الخاطئة الكامنة فيه » وبذلك يستطيع تنفيذ كل وصايا الله على 
احسن وجه ‏ وهذا العمل هو ما يسمى ١‏ الولادة من الله » . 

 *‏ ماهية الولادة من الله ( ١‏ ) فهذه الولادة ليست إذاً إصلاح الطبيعة البشرية 
العتيقة بواسطة الصوم والصلاة أو الوعظ والإرشاد , أو هي بدء ضفحة جديدة في 
الحياة بواسطة التوبة عن المخطيئة ومحاولة الابتعاد عنها » أو الانضمام إلى جماعة دينية 
ومزاولة بعض النشاط الديني أو الأدني بينها » أو دراسة الكتب المقدسة والسعي للعمل 
بما جاء فيها ( وإن كانت هذه كلها أمورا | طيبة في حد ذاتها ) » بل إن الولادة من الله 
هي حصول المرء من الله على طبيعة روحية تؤهله للتوافق معه في صفاته السامية . 
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(ب) وقد أشار الرسل إلى الولادة المذكورة فقالوا « وأما كل الذين قبلوه ( أي قبلوا 
المسيح ) فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله » أي المؤمنون ياسمه . الذين ولدوا ليس 
من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل » بل من الله » ( يوحنا ١١ : ١‏ 
و١‏ ) ١‏ ليس من دم » أي ليس من سلالة أو جنس ما . و ولا من مشيكئة جسد ١‏ 
أي ليس بواسطة المجهود الجسدي أو الذاتي . ٠‏ وليس من رجل ؛ أي ليس بواسطة 
التفاعل الطبيعي أو بواسطة رجل من رجال الدين مثلا ٠»‏ وقالوا أيضاً : « كل من يؤمن 
( إهاناً حقيقياً ) أن يسوع هو المسيح , فقد ولد من الله ؛ ( ١يوحنا‏ © : ١‏ ) . 
وايضا إن ١‏ الله ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ؛ ( ١‏ 
بطرس ١‏ : " ) . وإنه « شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه » 
( يعقوب ١‏ : 18 ) . وإن المؤمنين ( الحقيقيين ) ولدوا ثانية » لا من زرع يفنى بل 
مما لا يفنى » بكلمة الله الحية الباقية قية إلى الأبد » ( ١بطرس ١‏ : 38 ) وإن الله وهبهم 
كل ما هو للحياة والتقوى لكي يصيروا شركاء الطبيعة الإغية ( الأدبية ) هاربين من 
الفساد الذي في العالم بال* ١؟‏ بطرس ١‏ :“9 و4 ) . وقد نبّه السيد المسيح من 
قبل إلى ضرورة هذه الولادة » فقال لأحد كبار معلمي الييود ٠2:‏ المولوه من الجسد 
جسد هو ء والمولود من الروح هو روح . لا تتعجب أني قلت لك : ينبغي أن تولدوا 
من فوق » ( يوحنا "ا : 0-5 ). 

(ج) والرلاذة من الله .رسو عنها أيضا بالخليقة الجديدة . فقد قال الرسول « إذا إن 
كان أحد في المسيح » فهو خليقة جديدة . الأشياء العتيقة قد مضت . هوذا الكل قد 
ضار جديدا ١١96‏ كورنتوين أن : ١١/‏ ). كا قال عن نفسه وعن المؤمنين ‏ لأننا نحن 
عمله ( أي عمل الله ) مخلوقين ( مرة ثانية ) في المسيح يسوع , لأعمال صالحة قد 
سبق الله فأعدها » لكي نسلك فيا » ( أفسس ” : .)١١‏ 

(د) فالولادة من الله ليست 'وهماً أو بعض وهم ( © يظن بعض الناس ) » بل هي 
حقيقة واقعة » لها الأدلة الكافية على وجودها . وقد اهتم كثير من علماء النفس بدراستها 
لا سيما في الأشخاص الذين كانوا إيرتكبون الجرائم ويدمنون المخدرات من قبل » فهاهم 
أمرها واعترفوا باحقة وجودها . فالأستاذ « دراموند » عندما رأى اثارها في الأشخاص 
المذكورين » اقتنع بوجودها ووصفها وسجل نتائجها في كتبه . والعلامة ٠‏ ستوربوك ( 
عندما درس نتائج هذه الولادة » أسندها إلى حدوث تغيير عظم في النفس . والأستاذ 
لابرواج؟ » وجد أن الولادة المذكورة لا تتم في النفس بالتدريج » بل دفعة واحدة . وقال 
الأستاذ جويت : « إن الولادة الثانية لا تخضع أنواميس العلاج النفسبي بل لناموس 
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اخر» هو ناموس الله » . وقال الأستاذ سافينارولا « إن الولادة من الله تبعث في 
النفس حياة خلاقة » لأنه وجد المولودين من الله يحيون حياة روحية سامية لا يستطيع 
سواهم أن يحياها . 

ضرورة الولادة الجديدة : )١(‏ إن نفس الإنسناد ليست مريضة فقط بالخطيكة 
ل لدع د او ال ا حي 
ومن ثم فانها تحتاج قبل كل شيء إلى حياة روحية . وهذه الحياة هي (|ء تي أنى المسيح إلى 
00 بمنحها لنا ا ل لي 0 
ل ا لس سس يي 

لس ل ل ان 
هذه الكلمة من معنى » مثلها في ذلك مثل الحياة التي تد ل الت اقتيض من رقاده 
ويقوم بما أراد فنن اعمال ٠.‏ ومن ثم فبواسطتها يصبح اميك 0 والانافة طحم روك 

بنعمة الله الارتقاء فوق كل الخطايا » اه التوافق مع الله في صفاته 

الأدية اللبزافية نج والزميول الذي "اهبر نعلو الكتاة فى نفسه قاد لأن 00 روح 
الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت » . ( رومية / : 

ومن ثم فكما أله بالولادة من ابائنا وأمهاتنا نمحصل على صفاتهم وخصائصهم . ونبداً 
حياتنا على الأْض معهم , ويكون لنا أيضاً حق المتع بهم وبكل ما لديهم من خير ( إن 
كان لديبم خير ) , هكذا الحال من جهة الولادة من الله فان بها دون غيرها نحص 
طيد !رسك اكد طون نل سيا ير مس للق بدا اا 


م ل ا الطبيعة أوصادت بامبا بين مملكتي الجماد 
والحيوان » فا يمكن ان ينتقل جماد من حالة الجمود إلى الحياة » كذلك لا يمكن 
للميت بالخطايا والذنوب أن يكوّن بنفسه الحياة الروحية المذكورة » مهما بذل من 
يجهود . ولذلك فعلى من يريد الحصول عليها أن يتجه بقلبه إلى الله مباشرة مؤْمنا إيمانا 
حقيقيا بالمسيح . فيمنحه الله إياها كا ذكرنا . أما من يكتفي بما يقوم به من الاعمال 
التي تُدعى الصالحة لكي يستر خطاياه » فمثله مثل شخص تيعاول القضاء على رائحة 
ميت ء مهما أكثر من تعطيو » لا يمككن أن يجعل الميت حياً . أو مثل شخص يصنع 


زقورا »الك تنيب انفد صناعتها فلا يمكن أن يجعلها تبعث من تلقاء ذاتها رائحة 
زكية . 
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(ب) الحصول على الروح القدس 

١‏ العلاقة بين حلول الروح القدس وكفارة المسيح : كان الروح القدس » أو 
بالحري روح الله ٠‏ يحل على الأنبياء قديماً في أوقات خاصة لكي يبلغهم أقوال الله . 
ولكنه لم يسكن في واحد منهم' » لأن المخطيئة لم تكن قد أزيلت عنهم من أمام الله بعد . 
وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة فقال عن الروح القدس : « إنه لم يكن قد أعطي 
بعد . لأن يسوع لم يكن قد مُجُجد بعد » ( يوحنا 7 : 79 ) . ولكن لا تمجد المسيح 
بالقيامة من الأموات والصعود بعد ذلك إلى السماء » على أساس كفاية كفارته » حل 
لوك قد كل الاساوروي كن سيم ار اما 1د على وعد المسيح انسابق 
لهم ( أعمال ١‏ : ؛ ),. ومن هذا الوقت إلى الآن وهو يحل في المؤمنين الحقيقيين . فقد 
قال الرسول لهم : ١‏ إذ امنتم مُتَمتم بروح الموعد القدوس » ( أفسس ام ا 
قال لهم : « إنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم » ( ١كورنثوس‏ ”3# ١51:‏ ). 
تبيئة المؤمنين الحقيقيين للصلاة : ذكرنا في الباب الثاني أن ام 

فصورهم الذاق ل مكيتطيعول أن يرفعوا م ن تلقاء انقسه الصلاة المقبولة أمام 
ولك ل ل فارع الام ل له الكام له العمل قرا 
يسمو بنفوسهم إلى حالة الشر شركة مع الله 04 عار هم مشيكته من نحوهم . وقد أشا. 
| لى هذه الحقيقة فقال ؛ لأننا لسنا نعلم ما نصلي سي 


الرسول إلى 
عجزنا الطبيعى ) . ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا يُنطق بها . ولككن الذء 
يفحص القلوب يعرف ما هو اهتام الروح ١‏ لانه بحسب مشيئته يشفع في القديسين ا( 
(١‏ رومية 6م : 5" )عا لا" ). 
 "*‏ تعليمه للمؤمنين الحقيقيين وإعطائهم الغلبة على الخطيئة . فقد قال المسيح 
لتلاميذه عن الروح القدس إنه « يعلمكم كل شيء ويذكرم بكل ما قلته لكم ) 
ع عدن ن تازقال االرضول اللموصي رج عت لاض الج بلا لوحا الح ديو 
تعالى ) » بل ؟! تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء »؛ ( ١يوحنا‏ ” : 507 ) . 
يا ارم ل م 
0 للك : عندما يسود علييم يربطهم بالله ويطبعهم بطابعه السماوي 
المقدس . ومن ثم ينظم تفكيرهم » ويبيئهم للسير في طريق الله في كل حين » فيسيرون 
في طريقه » كا تسير الكواكب في أفلاكها بانتظام » بسبب الجاذبية الكائنة بينها 
١ 71‏ 
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(ج) البنوة لله 
قناك قرف لا خد له بن يوه الرضيئ الحففين للا نوو ن بنوة المسيح الفريدة له 

فهؤلاء المؤمنون يعتبرون أبناء لله بالنعمة » من وقت إيمائهم بالمسيح إيماناً حقيقياً 
بحسي أنا لسع تير ان الت اللو راعية سداد 1 وجا 1'). 
اسوك و با ا ا 

كان إرميا النبي يبحث قديماً عن كيفية الحصول على هذا الامتياز النمين . 
7 رأى استحالة بلوغه بالمجهود الذاتي , فتساءل قائلاً : و كيف أضعك ( أيها 
الإنسان ) بين البنين ؟ » ( إرميا « : ١9‏ ) . لكن هذا الامتياز الذي كان إرميا يرى 
استحالة حصول الانسان عليه لقصوره الذائي » قد تحقق فعلاً بفضل كفاية كفارة 
المسيح وعمله الروحي في قلوب المؤمنين الحقيقيين . ولذلك قال الرسل لؤلاء المؤمنين 
ها الك أجاو» أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً ( أو هاتفاً ) يا أبا الآب ٠‏ 
( غلاطية 5 : 5" ) . وكلمة ١‏ أبا ٠‏ كلمة سريانية معناها ٠‏ ات 8 ونظرا لشيوع 
استعمالها في نشأة المسيحية » سجلت كا هي في الكتاب المقدس » وسجل بعدها 
معناها باللغة المترجم إليها . ولذلك فان هذه الآية تقرأ فقط « صارخاً أيها الآب » . 


وقالوا أيضاً هم : « أخذتم روح التبني ني الذي به نصرخ يا أبا الاب . الروح نفسه 


يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله . فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضاً » ورثة الله » ووارثون مع 
المسيح ؛ ( رومية ه : ١٠615620١9‏ ) لا )زرا ل ا 


النصيب الأبدي للمؤمنين 0 » لأن هؤلاء لاد يشتهون المتع بأبجاد السماء ( وإث 
كانت هذه عمينة وغالية ) » بل يء يشتهون التمتع بالله ذاته » فهو لا 
الأيحاد ما لا يقاس ١‏ 


وأيضاً ١‏ أنظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله » ( ١يوحنا‏ ” : ١‏ ) . 
وأيضاً : « فلستم بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله » ( أفسس ١‏ 
200 0 ع 0 0 

٠‏ والحق أن جعل الله إيانا أولادا له » هو أعظم إحسان انعم علينا به » على 
أساس كفاية كفارة المسيح . فهو لم يتبنانا لنفسه كا يتبنى انسان بعض الأطفال » بل 
ولدنا بروحه معطياً إيانا طبيعته الأدبية السامية . وهذا هو الاحسان 0-0006 
أحد في العالم أن يبود بمثله . لأننا نرى أنه إذا أراد إنسان كريم الخلق أن يتبنى لنفسه : 
غلاماً مطبوعاً على الشر ( مثلاً ) : ؛ فإنه يعامله بكل عطف ولطف » ويرسله إلى أرق 
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المدارس والنعاهد , ويقدم له أفخر الملابس والأطعمة » ويوفر له كل أسباب الراحة 
والهناء . لكن مهما أوتي من حكمة وكرم لا يستطيع أن يلد الغلام المذكور مرة ثانية 
( أو بالحري لا يستطيع أن يولد فيه ذات الأحلاق الكرمة التي يتمتع هو بها ) » لذلك 
فإن هذا الغلام. وإن كان يتثقف ذهنياً وظاهرياً » غير أنه يظل بنفسيته || لشريرة التي 
طبع عليها لكن ما لايستطيع البشر قاطبة أن يعملوه » قد عمله الله في نفوسنا 
بولادتبا منه . 


 *‏ إن رجال الإصلاح الاجتاعي الذين.تأثروا بالخراب الذي يحل بالبشر 
الحروب » يتجهون في الوقت الحاضر إلى إزالة الفوارق بين البشر حتى 00 0 
واحداً متالفاً » يحب كل فرد فيه غيره كا يحب نفسه . وما أسمى هذا الفكر وما 
أنبله !! لكن هل من الممكن تحقيقه بدون ولادة البشر من الله ولادة جديدة ؟ طبعاً 
كلا , لأن هذه الولادة هي التي تجعلهم فعلاً أولاداً لله » واخوة بالروح بعضهم لبعض. 


(د) الحياة الأندية والصلة الحقيقية بالله 


١‏ الحياة الابدية : الحياة الأدية ليست هي المتع بالله بعد الانتقال من 
الحاضر ا يظن بعض الناس ٠‏ بل هي الحياة الروحية التي 0 
0 . ققد قال المسيح ٠‏ هكذا أحب الله العام حتى بذل ابنه 

حيد !> كي لا يبلك كل من يؤمن به بل تكون له ( الآن ) الحياة الأبدية 6( يوحنا 

ك0 . وان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني » » فله ( الآن ) حياة أبدية 
لي 0 الله أعطانا ( الآن ) حياة أبدية » وهذه الحياة 
هي في ابنه . من له الابن له ( الآن ) الحياة » ومن ليس له ابن الله فليعمت له الحياة 
١ (١‏ يوحنا ه : )١١‏ . والحياة الروحية ١ا-‏ لني يتمتع بها المؤمنون الحقيقيون في العالم 
الحاضر . ستظل فيهم إلى الأبد مؤمّلة إياهم للتمتع بالعلاقة السامية مع الله الى مالا 
نباية . فكا ل من لا يحصل على هذه الحياة في الوقت الحاضر » سوف لا تكون له حياة 
مع الله بعد انتقاله الى رحابه » لأنه ما يكون الانسان في هذا العالم » سيكون كذلك 
في الأبدية . 


فعندما ظهر الله لموبى صرخ في الحال « أنا مرتعب ومرتعد ٠‏ ( عبرانيين ١‏ : 


١ ىب‎ 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


لمع طتاصه ا +داصطءع 


: ” وعندما ظهر لإشعياء صرخ قائلاً « ويل لي إني هلكت ؛ ( إشعياء‎ . )١ 
ه ) . ولكن بفضل كفاية كفارة المسيح أصبح للمؤمنين الحقيقيين امتياز الدنو من الله‎ 
منذ الآن للتمتع به وبأجاده . ولذلك قال الرسول « فإذ لنا أيها الاخوة ثقة بالدخول إلى‎ 
.)1؟١--21١91:5٠١ الأقداس يدم يسوع ... لنتقدم بقلب صادق »؛ ( عبرانيين‎ 
 هنيح فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي نال رحمة ونجد نعمة عونا في‎ ٠ وقال أيضاً‎ 
081 و عرايق 154 عت ايها إن بالمتيخ لناقنرماً إل الآف از افيس‎ 
: 7 لأننا بعدما كنا بعيدين عنه صرنا قريبين منه بفضل كفارة المسيح ( أفسس‎ 
0 


وه الاتحاد الروحي بالمسيح وإدراك الحقائة ئق الروحية 

أ الاتحاد الروحي بالمسيح : فقد قال الوحي عن المؤصين الحقيقيين إنهم 
بواسطة إيما: نهم الحقيقي بالمسيح وسكنى الروح القدس فيهم تبعا لذلك » أصبحوا بمثابة 
أعضاء جسد المسيح من لحمه ومن عظامه ( أفسس © : ٠١‏ ) . وأصبح المسيح بمثابة 
الرأس لحم ( كولوسي ١‏ : 18 ) . فضلاً عن ذلك » فإنه يميا فهيم ( غلاطية ١‏ : 
٠‏ )» ويكون حياتهم ( كولوسي ” : 4 ) . وا يكون فيهم . كذلك يكونون هم 
ايها فيه( يوحن 120 :  ) 7٠‏ واتحاد المؤمنين الحقيقيين بالمسيح وأتحاد 
المسيح بهم يكسبهم صفاته السامية » ومن ثم يستطيعون بنعمته أن يعيشوا على الارض 
كا عاش » بكل قداسة وطهارة . 

 "‏ إدراك الحقائق الروحية : إن الانسان ل 
لا يستطيع فهم أمور الله » لأ هذه تفوق العقل والإدراك . لكن عندما يؤمن إهانا 
حقيقبا + ينولد لديه 0 الأمور ل 1 ل 0 
في قلنا إن مرف ممد الله في وجه يسوج مسي +" كورنثوس 4 :5 ) . وقال 
أيضاً 9 لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين » ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر » ولا 
من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون » بل نتكلم بحكمة الله في سر . الحكمة المكتومة 
ون أو اليل ايو ل مولعم ال لدي قا 
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لأنه من عرف فكر الرب فيُعلّمه » وأما نحن فلنا فكر المسيح » ( ١‏ كورنثوس 7 : + 
1 
500 السابقة يتضح لنا ( أولا ) أن المسيح احتمل دينونه خطايانا وعارها نيابة 

عنا » وأنه على هذا الأساس تبهاطلت علينا إحسانات الله بكرم لا حد له . وبذلك سار 
عدل الله في مجراه | لى النباية » ا سارت رحمته في مجراها إلى النباية أيضاً » وني هذا 
التصرف يتجلى لنا كال الله المطلق وتوافق جميع صفاته معأ . وقد رأى داود النبي 
بالوحي هذا التصرف السامي العجيب فصاح متبللا « الرحمة والحق ( أي والعدل ) 
التقيا . البر ( أي الاستقامة أو العدل ) والسلام تلائما » ( مزمور 5م 1٠٠١‏ ). نعم 
وكان لابد أن يلتقيا وكان لابد أن يتلاثما كذلك » لأن صفات الله جميعها كا نعلم كاملة 
ومتوافقة ة . لكن هل كان من الممكن أن يلتقي عدل الله ورحمته معأ وأن يتلائما أيضًآ ؛ 
بدون كفارة المسيح ؟ طبعاً كلا . ولما كان الأمر كذلك . صاح الرسول قائلاً « تملك 
النعمة ( أي الرحمة ولمحبة ) بالبر ( أي بالعدل والحق ) للحياة الأبدية بيسوع المسيح 
ربنا ‏ ( رومية ه : 7١‏ ) »أو بتعبير اخر إن رحمة الله لها الآن ان تشمل جميع المؤمنين 
الحقيقيين » فتمتعهم بكل البركات السابق ذكرها , دون أن يكون في ذلك اجحاف 
قوق عدالته . بل إن عدالته نفسها تشترك مع رحمته في منحهم هذه البركات ؛ لأنه 
تم إيفاء كل مطالبها من جهتهم . 


(ثانياً ) إن الله تمجد بالكفارة أكثر مما لو كان قد طرح جميع البشر في جهدم إز 
الأبد بسبب عجزهم عن إيفاء مطالب عدالته وقداسته . وللإيضاح نقول : لنفرض أن 
رجلا ثريا نمبت ثروته » وبالقبض على اللصوص وجد أنهم بدّدوا هذه الثروة عن آخرها , 
فإن كل ما يمكن عمله في هذه الحالة هو معاقبتهم , لكن الثروة لا يمكن استردادها . 
أما الله فقد استطاع بالكفارة أن يستردنا نحن الذين ضللنا » وإن يمنحنا ليم ن فقط حياأة 
الاستقامة التي كانت الادم قبل السقوط في الخطيئة » بل حياة ل فيا عا ل 
0 الحياة الأدبية احاة ا تان . ومن ثم ( إن جاز التعبير ) نقول : 
الله احرز بالكفارة فوزاً عظيما ونصراً مبيناً . 


١ ابا‎ 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


ممع طتاصه ا +داصطع 


في رفش يول تمك 
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لموزااران 
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الباب السابع 
كيفية الإفادة من كفارة المسيح 
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بعد ١‏ د 


الايمان وأهميته 
أولا ‏ ماهية الإيمان 


من البديبي أن يتساءل القراء بعد دراسة الباب السابق » عن ماهية الإيمان الذي 
بواسطته يمكن أن نخلص من قصاص الخطيئة ونتائجها » وأن نتمتع أيضاً بالحياة الروحية 
مع الله إلى الأبد . ولهم الحق في ذلك », لأن كلمة الإيمان لكثرة تداونها بين الناس 
فقدت معناها عند معظمهم » وأصبحت تطلق على مجرد الاعتراف بعقيدة ما . فكل 

من اعترف بوجود الله ( مثلاً ) » أصبح في نظرهم مؤمنا . لكن هذا ليس من الصواب 

في شيء ء لأن من يمن بوجود الله » يبغض الخطيئة ويأنى السلوك فيها . وبما أن كثبرين 
من الذين يعترفون بوجود الله » يرتكبون الكثير من الأثام غير حاسبين. له تعالى 
حسابا » إذا فهم ليسوا بمؤمنين . وإن قالوا إ: نهم مؤمنون , فإيمانهم هذا لا يكون حقيقيا 
بك اانا رادت . وإيمان مثل هذا ( إن جاز أن يُسمى إيمانا ) لا قيمة له في نظر 
الله » حتى إن كان ذووه يصومون ويصلون ويتصدقون كثيرا . وإذا كان الأمر اكذلك + 
عن غننا عا أن نعرف ما هو الإيمان ا حقيقي الدذئ 0 للتمتع بالركات السابق 
ذكرها ؛ ومن ثم نقول : 

١‏ معنى الإيمان من الناحية اللغوية : الإيمان لغة هو الثقة واليقين » أو بالحري 
هو الثقة بحقائق غير منظورة بناء على شهادة الله عنبا » بغض النظر عن حكمنا نحن 
علديا» لان رايا سعرضة لمشي قن رقت 11 احبر ل آم «شهادة الله :فقابفة إن الايد 
وقد استعمل الكتاب المقدس كلمة الايمان ببذا المعنى فقال « الإيمان هو الثقة بما يرجى 
والإيقان بأمور لا تُرى » ( عبرانيين .)١ :1١‏ 

هذا هو المعنى العام للإيمان , وإذا أردنا تطبيقه على سبيل الافادة من خلاصض 
المسيح » يكون هو العمل الروحي الذي به تتفتح نفوسنا لله وتثق في خلاصه الذي 

في المسيح . ثقة تجعلها توقن كل اليقي ليقين أنها امتلكت هذا الخلاص مع البركات 
ا كر اللغات الأجنبية معان أخرى . كا يتضح مما 
لي : 

(1) ففي اللغة السنسكريتية ( التي هي أصل الكثير من اللغات الأوربية ) يراد به 
أيضاً ١‏ الرابطة » . فيكون الإيمان بالمسيح هو الرابطة الروحية التي تربطنا به 

(ب) وفي اللغة اليونانية يراد به « الاسناتن الذي يستقر عليه الشيء 7 أو م الجوهر 
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الذي يجعل لهذا الشيء كيانه ووجوده ) » 5 يراد به ٠‏ العقد الذي يثبت الملكية 4 
ومن ثم يكون الإيمان بالمسيح هو الأساس الروحي الذي يستقر عليه خلاص المسيح في 
النفس . وهو الجوهر الذي يجعل لهذا الخلاص كياناً خاصاً فيها » وهو الوثيقة التي 
تؤكد ها ملكيتها للخلاص وأحقيتها في التمتع به » 5 يتمتع المالك بملكه الخاص الذي 
وضع يده عليه شرعا وفعلا . 

(ج) وبالاضافه إلى دلالة الايمان عا إل الهد كل م اللغة ١‏ لعربية والانجليزية » 
فإنه يراد به في الأولى ٠‏ الأمن » » وفي الثانية ٠‏ الأمانة ) . ومن ثم يكون المؤْمن شخصا 
يعيش في سلام واطمئنان مع الله » ك] يكون شخصاً أميناً مخلصاً له » وهذان المعنيان 
بوداذ ال الحاف ادس لعش القرينا لجان بل بحبح لاوا قور قال لوحي إن م 
ؤْمنوا » فلا تأمنوا » ( إشعياء ٠‏ : 9 ) » كا قال عن غير المؤمنين إنهم أشخاص لا 
أمانة فيهم ( تثنية 5" : 5١‏ ). 


" ب معنى الإيمان من بعض النواحي العلمية والفلسفية : () وإذا استعرنا لغة 
علم النفس » يكون إيمان الخلاص هو استجابة « العقل الباطن » للاعلان الإي أن 
الخلاص قل تم بواسطة المسبيح 5 شم اطمعنانه هذا الاعلان وامتلا كه للخلاص المذكور 
مع البركات المترتبة عليه وهذه الأعمال الباطنية الثلاثة ( أي الاستجابة والاطمئن 
والمنتلاك ) تكون طبعاً بموافقة « العقل الواعي » , لأن الايمان بالمسيح ليس هو الثقة 
بأمور وصمية أو مجهولة » بل بأمور حقيقية معروفة . 

(ب) وإذا استعرنا لغة العلوم الطبيعية » يكون إيمان الخلاص هو استقبال النفس 
الخللاص ل الله الذي عمله في المسيح » ثم حصوها عليه مع البركات السابق ذكرها » "ا 
يستقبل السالب قوة الموجب ويحصل عليها . أو يكون هذا الإيمان هو تفاعل النفس 
الخلاص المذكور وتشبعها به » تشبعاً يجعلها ( مع البركات المترتبة عليه ) جزءا لا يتجزا 
من كيانها . 

(ج) وإذا استعرنا لغتي الصوفية والوجودية الروحية » يكون إيمان الخلااص هو 
اختراق النفس للحجاب واتصاها بالله » 5 حصوفا منه على اخاوصن المذكور مع 
البركات المترتبة عليه 4 بدرجةه تجعلها نختبر هذه البركات وتتمتع عملياً سه . وما نقصذه 
و بالحجاب » هنا ء هو ما يحجب النفس عن الله . وما يحجب النفس عن الله » هو 
الطبيعة البشرية العتيقة التي لا تتوافق معه في شيء من صفاته الادبية السامية . فاختراق 
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الحجاب إِذ" هو الانصراف عن الجسد با فيه من شر أو خير ( إن كان فيه ثمة 
خير ) » لكي تكون النفس تحت تأثير الله دون سواه . وقد أشار إلى هذه الحقيقة 
كثير من الفلاسفة والمتصوفين » فقال القديس يوحنا المتصوف الأسباني : « إن الإيمان 
هو اتصال النفس بالله والحادها به ٠‏ . وقال كيركجارد فيلسوف الوجودية الروحية 
0 الايمان هو إماتة النفس العتيقة أو 0 أنا ) المادية المتمردة » ثم بعث هذه النفس في 
و أن )رونحية جديدة + تكرن مقترية ,الله اقرانا ثاقا و:.اوقال تتحسوك الفلسر 
المشهور « الايمان هو عمل النفس الفاعلة بذاته » والمنفعلة مع الله في حالة الإنسجام 
الكل تعد . وهو وثبة ترق بالنفس إلى مجال فسيح ح الأرجاء ١‏ 3-5 أنه انجذاب خو 0 
أفضل يجعل النفس لا انرق إلا عظائم الأمور ٠‏ . وقال غين ٠‏ إن أول الإيمان لقاء مع 
الله » واخره لقاء مع الله ٠‏ . 


"' ب معنى الإيمان من الناحية المسيحية : والايمان بلغة المسيحية هو ( أبلا ) 
عودة الإنسان إلى حالة الطفولة التي تتجلى فيبا النفس ببراءتها وصفاتبا . ثم تصديقه 
هو في هذه الخال ف ما قام به السبح من خلاض وما يعطليه م. ن بركات »© . تصديق 
الأطفال الذي لا يشوبه شك أو 7 ولذلك قال المسيح « الحق الحق أقول لكم : 
إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأثلاد » فلن تدخلوا و 0 0 
0 ( ثانيا ) قبول المسيح في النفس . فقد قال ١‏ « وأما كل الذين قلوه 
فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون 0 . وقبول 
الح راف ع نط وول ضيه الخلوتن الذي عله ابيع عل العاعب 050 
وأيضاً قبول شخصه بحالة روحية في أعماق النفس ؟آ ذكرنا ( ثالقاً ) الا عاد على 
المسيح أو بالحري اراحة القلب والعقل عليه . فقد قال النبي لله ويا مخلص ( جميع ) 
المتكلين عليك » ( مزمور ١0‏ : 7 ) . وقال أيضاً ٠‏ يفرح جميع المتكلين عليك إلى 


الأبد » ( مزمور ه 45 وأيضاً و«الرس'فادي تفوس عبيده ع وكل من انكل عليه 
لا يعاقب )(هزمور 4" : +5 ). 


4 س ثميزات الإيمان الحقيقي : ما تقدم يتضح لنا أن الابمان الحقيقي ليس مجرد 
الاعتراف بالمسيح أو مجرد تصديق رسالته كحقيقة أعلنها الوحي وأيدها الاختبار » لأنه 
إن وقف إيمان إنسان عند هذا الحد يكون إيانه عقلياً فحسب . والإيمان العقلٍ » وإن 
كن من النفس اقتناعاً بحقيقة الخلاص » لكنه لا يبيء ا سبيل الإفادة منه . 
فمثل الايمان العقلٍ والحالة هذه مثل اقتناع الأعمى يجمال الطبيعة » فإنه وإن كان 
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يعطيه صورة ذهنية عن هذا الجمال , لكنه لا يبيء له السبيل للتمتع العمل به 

أعلن الوحي عن عدم فائدة هذا النوع من الإيمان » فقال عن الشياطين 0 يؤمنون 
ويقشعرون » ( يعقوب 7 : ١9‏ ) : ومع ذلك لا خلاص غم عل اللللاق . © أن 
القيام بالصلاة والصوم والصدقة ليس دليلاً على وجود الإيمان الحقيقي , إذ من الجائز أن 
يقوم إنسان بالعملين الاولين بدافع من الغريزة الدينية وحدها » وبالعمل الثالث بدافع 
من الشفقة الطبيعية دون غيرها » ويكون في نفس الوقت بعيدا بقلبه عن الله كل 
الحعن » 


فالايمان اكع هو عمل باط رشكل قري النقم ن كلها ) لأ العقا لى الواعي 

بصدق المسيح » «الإرادة تقبله » والعواطف تتأثر به » والعقل الباطن يستريج إليه » 
ويفيد منه » وبذلك تولد النفس ولادة روحية محصل بها على حياة جديدة تبيئها لمعرفة 
الله والتوافق معه والسلوك حسب مشيئته . وقد أشار الاستاذ ك. سامبسون إلى هذه 
الحقيقة فقال « إن الابمان لا يتم بواسطة العقل فقط » بل بواسطة النفس بأسرها . ومن 
ثم فإنه يشبع كل احتياجاتنا ؛ . كم قال « إن الوجدان السليم يشترك مع العقل في 
الإيمان كل الاشتراك » . وقال شلر ١‏ إن البرهنة على صدق أمرء تختلف كل 
الاختلاف عن الايمان ( الحقيقي ) به . ولنحيا حياة مستقيمة يجب أن لا نسلم فقط 
بأن العقيد” الفلانية قد قامت عليبا أدلة صادقة » بل أن نصدق ألا هذه الحقيقة وبعد 
ذلك أن تحياها بالإيمان  »‏ ولا غرابة في ذلك » فهناك أشخاص يبذلون كلل جهدهم 
في البرهنة على وجود الله » بينا تكون قلوبهم بعيدة عنه كل البعد . 


ننَالإيَان 


كي ارهيب 


2 00 


0 لهسم 
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يأ أهمية الإيمان 

١‏ أهمية الإيمان : إذا رجعنا إلى حياة المسيح على الأرض ترق أن الايمان كان 
يشغل جانباً كبراً من تعليمه . فكان يقول لسامعيه ٠‏ كل ما تطلبونه حينا تصلون . 
فامنوا أن تنالو ه فيكون لكم » ( مرقس ١١‏ : 556 ) . و( كل شيء مستطاع للمؤمن » 
( مرقس 9 :568 ) . و« ليكن لكم إيمان بالله» ( مرقس 1:1١‏ >*”” ). و« لو كان 
لكم إيمان مثل حبة خردل . لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا فينتقل , ولا 
يكون شيء غير ممكن لديكم ) ( متى : 7٠١‏ ) يراد بالجبل الصعوبات التي 
تعترضنا في الحياة . ومن ثم كان . بسبب محبته الشديدة في الاحسان إلى الناس » 
يخرضهم على الإيمان به » حتى ينالوا ما يحتاجون اليه من عطاياه . فمرة استدعوه 
لشفاء فتاة » ولا وجد أنها فارقت الحياة » قال لوالدها ٠‏ لا تخف . امن فقط فهي 
تشفى ؛ , ولا امن شفيت ( لوقا 8 : .5 ) . وعندما أتاه رجل يشكو من مرض في 
بنه قائلاً له إن كنت تستطيع شيئاً فتحئن علينا ؛ » أجابه المسيح على الفور « إن 
كنت تستطيع أن تومن 1 كل كي #امستطاع المؤينة + هلما وجد الرجل أن العيب 
فيه . صرخ في الحال بدموع قائلاً ؛ أُوُمن يا سيد , فأعن ضعف إيماني » . وني الحال 
شفي ابنه من مرضه ( مرقس 59 : 5# . 58 ). ْ 

وكان للؤقان كن الأهية لدئ ابيع ليت فى غكل العدزات فحسي بل وأيضا 
في منح الغفران للخطاة النادمين على خطاياهم . فالمرأة الخاطئة التي ندمت على 
خطاياها قال المسيح لا : ٠‏ مغفورة لك خطاياك . إيمانك قد خلصك . اذهبي 
و ٠‏ ) . والمفلوج الذي أنى به حاملوه إلى المسيح . غفر له 
خطاياه وشفاه من أجل إيانهم ( مرقس ؟ : ه ) . 

؟ - السبب في أهمية الإيمان “إن السيب فى اهبية الايمان رجح إلى عاملين 
رثيسيين ( الأول ) إن الإيمان كا مر بنا هو فتح أبواب النفس لله وتبيكتها لقبول عطاياه » 
ال ا 0 
مساعدة الناس . لذلك ففي هذا الجو وفيه وحده » تجرى عطاياه ١‏ الهم الثاني إن 
لمان جا فز الوا باو لان بق ندال لايك د الله » ومن 
لا يؤمن بها فإنم ( بكل أسف ) يكدذّب الله . فقد قال الوحي « ومن لا يصدق الله 
فقد جعله كذباً » ( ١يوحنا‏ ه : ٠١‏ ) » ومن يكذب الله لا يمكن أن يجد خيرأ من 
الله . ومن ثم لاا عجب إذا كان الله لا يبب الخلاص إلا للذين يؤمنون إعاناً حقيقياً . 
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الايمان وعلاقته بالعقل : يظن بعض الناس أن المسيحيين يؤمنون بعقائدهم 
دون بحث أو تفكير . لكن هذا الظن لا نصيب له من الصواب » فقد اتضح لنا مما 
سلف أنه لو كان هناك خلاص من قصاص الخطيئة » فهو لا يمكن أن يتأق إلا 
بواسطة الفداء الذي عمله الله لأجلنا في المسيح , وأنه لو كان هناك مجال للتوافق مع 
الله في صفاته الأدبية السامية » فهو لا يمكن أن يتأن إلا بواسطة الحياة الروحية التي 
بها الله اق «فوينا جب عقا :إن هديق ارون يسهوان قرف الحقل لكي لا 
يتعارضان معه على الاطلاق » إذ أنه يستطيع البرهنة على صدقهما منطقياً » 6 يرى 
وقد اتير هذه اللقيقة كيز من العلماء والمفكرين 'فقال شلن # إننا حيها تلا إلى 
الإيمان » لا نلجأ إلى أمر يسلب العقل عمله » بل إلى ما يجعل العقل أكثر تفكياً 
وأعظم تأثيراً » ا 0 
من الإرادة والاحتبار . وما العرض ار الفائاة النظرية إلا أن تجعل الثورة الفكرية التي 
نت في عمقل الإنسان 2 إيماناً راسخا م أن ارده وحدها لا نهدي إذا كانت مجردة 
ين لمانا .نيكمتل أل ا لا أفهم المشيحة :+ ولدللف. كنت 
بدك ورتم امس اه 
شبيء في الوجود » كا أصبح في وسعي البرهنة على صدقها دون أن أتحاوز مطالب 
الأمانة الفكرية » . 


ومع كل , وإن سما خلاص المسيح فوق العقل الواعن د #العقل الباطن يستطيع أن 
يدركه كل الإدراك » ويطمئن له كل الاطمئنان » بل ويستطيع ان ن يجابه اعتراض العقل 

الواعي من جهته إن كان له اعتراض » ويقهر حجته إن كانت له حجة » إذ أن الحقائق 
الروحية التي يختبرهأ العمل الباطن بناء على أقوال الله » هي أثبت وأرسخ من حجج 
العقل !! واعي جميعاً . لأن هذا العقل مع ما وصل إليه من نضوج وري » لا'يزاا يجهل 
الكثير حتى من أمور الدنيا التي تقع نحت إدراكه وإحساسه . 
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ب لأا 


السبيل إلى الإيمان ودلائله 
أولا ‏ السبيل إلى الايمان 

قد يتم الإيمان الحقيقي في لحظة وقد يستغرق وقناً طويلاً » لكن على أي حال يجب 
أن تتوافر الشروط الآتية في كل من يريد أن يكون مؤمنأ حقيقياً : 

١‏ الرغبة الخالصة في الحصول على الخلاص : وهذه الرغبة تتطلب من المرء أن 
يكون كارهاً للخطيكة وشاعراً بشناعتها وخطورتها » وموقناً باستحقاقه للحرمان من الله 
إل الأند سينا + لجآ 
يحصل على الخلاص , لأ العبرة ليست بالكلام بل بالحالة الج لني تكون عليه 
فالمرأة الخاطئة لم تخلص إلا بعد أن 0 01 0 
قلبها ( لوقا لا : 5"”؛ ‏ 0.٠ه)‏ . وزكا لم يخلص إلا بعد أن أحسّ بحاجته إلى المسيح 
أكثر من المال ( لوقا ٠١ ١ : ١9‏ ) . واللص لم يدخل الفردوس إلا بعد أن أدرك 
في نفسه أنه لا يستحق سوى الهلاك » يأنه لا خخلاص له إلا بواسطة المسيح ( لوقا 
7 : "4 ) . والذين امنوا من اليبود في العصر الرسولي لم يتيسر لهم ذلك إلا بعد أن 
نُخسوا في قلوبهم » وشعروا شعوراً عميقاً بشناعة جريتهم التي اقترفوها ضد المسيح , 
وامنوا بعد ذلك من كل قلوبيم بشخصه الكريم ( أعمال ؟ : 4١  ”0‏ ). 

" س التوبة عن الخطيئة : والشعور بشناعة الخطيكة يجب أن يكون مقروناً بالتوبة 

عنها » أو على الأقل بالرغبة الصادقة في هذه | لتوبة » وإلا فلا فائدة من هذا الشعور 
على الإطلاق . ولا يراد بالتوبة الندم على ارتكاب الخطيئة فحسب . بل والتحول عنها 
والرجوع إلى الله أيضاً . فقد قال الوحي : إن الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن 
يتوبوا وأن يرجعوا إليه عاملين أعمالاً تليق بالتوبة ( أعمال 7٠١: 550 "٠. : ١١7‏ ) . 
وإذا تعذر على إنسان أمر التوبة » فليعلم أن الله على استعداد لمساعدته على بلوغها , 
إذا كان راغباً في التحول عن الخطيئة من كل قلبه . فمكتوب أنه ٠‏ يعطي التوبة » 
(أعمال م : 18:1١ 0 8١‏ ) » ولذلك صرخ أحدهم لله قائلاً ٠‏ تبني فأتوب » 
( إرميا ١8 : ”١‏ ) » فاعطاه التوبة . 


الاتهاه إلى المسيح : إن الندم على ارتكاب الخطيئة والتوبة عنها. أمران هامان » 


ا ا ل ا ؛ لالد علض 
من هذين معأ هو المسيح دون سواه . لذلك على المرء أن لا يقف عند حد الندم على 
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الخطيئة والتوبة عنها ؛ بل أن يتجه بكل قلبه إلى المسيح » الذي أحبه ومات على 
ا الل ل 0 
أو مثلما أفادت المرأة الخاطئة والعشار ( إن كان مثلهما مستبيحاً ) : لأن خلاص 
المسيح ليس لفئة خاصة من الناس » بل لكل الناس دون استثناء . فقتد قال الوحي عن 
المسيح إنه ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد ( عبانيين " : 8 ) . وإنه كفارة 
لخطايانا » ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً ( ١يوحنا‏ ؟ 00 


4 قبول المسيح في النفس : أما وقد توافر لدى طالب اخلاص أن الله يبه 
بصفة شخصية » وأن المسيح مات نيابة عنه بالذات مكفراً عن كل خطاياه مثل غيره 
من الناس ء فعليه أن يتجاوب مع المسيح ويقبله بالروح مخلصاً لنفسه وحياة لها ؛ 
فيصبح الخلاص للتو ملكأ له . ومن ثم له أن يفرح ما شاء له الفر حء وأن يطمئن ما 
شاء له الاطمئنان . فقد أصبح من.هذه اللبدظة ميررا | أمام الله » بل ومن أولاده احبويين 
الذين لهم السلام والفرح الكاملين معه , والذين لا يمكن أن يأتوا إلى دينونة بل قد 
انتقلوا من الموت إلى الحياة . 


ثانياً تت دلائل إعان الخلاص 


طبعأ ليس كل من يقول إنه مؤْمن حقيقي هو كذلك ؛ لأنه ما يفدع الإنسان غيره 
5!. يخدع أيضاً نفسه . لذلك لم يتركنا الوحي في ريب من جهة هذا الموضوع » بل 
برا نار ربالا كل رايع ونا ليا ازا اا 
الخبة لله .والتعيد له : هذه هي أول العلامات إ- عي تدل على الايمان 
0 . فقد قال بولس الرسول عنه إنه « الايمان العامل ا 0 
5 ) » وقال يوحنا الرسول لحن اليه الأنه أحننا ألا ٠‏ وايق 4 ا . وقال 
بولمن الرشول :4و لن عية الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا » ( رومية 
ه : 6) . وقال أيضاً « لأن محبة المسيح تحصرنا » ( 'كورنفوس © : .)1١8‏ 
وهذه المحبة تقود الزن يي إلى ا ل 
بسي وو 0 صر لمرو لام ف 
قله تحت تأثير الروح القدس » تنبعث منه معان سامية يعجز عن صياغة مثلها كاتب 
ماهر . 
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؟" ‏ الصلاة : وبجانب العبادة والسجود » فالموؤمن رجل صلاة . والعبادة هي 
تقديم الاكرام والسجود لله لما يتصف به من سجايا مثل المحبة والقداسة والقدرة والعلم 
بدرجة لا حد لها . أما الصلاة فهي طلب ما نحتاج إليه منه في هذه الحياة . لذلك 
فالعابد يقدم شيئاً لله , أما المصلي فيطلب شيئاً منه » سواء أكان هذا الء لشيء روحياً أم 
مادياً » فالعابد ( إن جازت المقارنة ) أسمى حالاً من المصلي . ولا يصلي المؤمن لاله 
مجهول في عالم الخيال أو الفكر ‏ أو لاله في مكان قصي لا يمكن الاتصال الحقيقي به 
© هي الخال عد كتير من لبان )دبل رسن 417 عدي ايعرقة مق المعرفة ٠‏ 
ويمكنه الاتصال بالروح اتصالاً فعليا . كما أن الصلاة لديه ليس عادة يقوم مها بطريقة 
آلية + أو مجرد قرض يقوم به كا يقوم العبد بواجب نحو سيذه + بل إنها مهمة حيوية لا 
يستطيع الاستغناء عنها بحال . فهي ؟ ذكرنا فيما سلف مثل الهواء بالنسبة لرئتيه » 
والطعام بالنسبة إلى جوفه . فضلا عن ذلك فإنه يد في الصلاة متعة روحية فائقة » إذ 
فيها يناجي الله ذاته » ومن ثم يقضبي الاوقات الطويلة فيها . وإذ استلزم الامر فإنه 
يضحي عن طيب خاطر ببعض أعماله وأوقات راحته الخاصة ؛ في سبيل اطالة فرص 
الصلاة » وذلك لاجل نفسه ونفوس الآخرين » وقبل كل شيء لاجل مجد الله واكرامه 
( ١تيموئاوس‏ ” : .1١‏ أفسس ”5 : .)١8‏ 


من الواجبات » أو لكي را ال 0007 
لأنه يستمع فيهبا لصوت الله . 4 نخد :قيب .لاما كنهيا لفبيت ولد للك يدرسها 
بشغف وفهم ويسعى للهج فيا كثراً . ومن ثم فهو صديق مخلص لكتاب الله » تربطه 
به علاقة حية وصلة قوية » لأنه يفهمه ويعرفه ويدأب على الرجوع إليه من وقت إلى 
آخر » حتى يتشبع به ويسير على هداه . 

4 السلوك السماوي : ولتأثره بكلمة الله لا يحصر نظره في الأمور الزائلة التي 
تُرى » بل في الأمور الباقية التي لا ترى . ومن ثم يحفظ نفسه في دائرة السماويات » في 
حالة القداسة اللائقة بالله » ا يسعى دائما أبدا لتنفيذ إرادته مهما كان شانها . 
ولذلك لا ينطق بعبارة نابية أو يلجأ إلى الهزل والمزاح » أو يتصرف في شيء بنزق 
اك ا امس ا ع ا د 
م مع الطبيعة الروحية الجبديدة التي نلها من 
الله ) » بل ينبض للتو منها ؛ مسلما حياته لله بأكتر تدقيق حتى يحفظه من كل عثرة 
١018‏ 
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المحبة لجميع الناس : ولتأثره بالله وتشبعه بكلماته يتصف أيضا بالكثير من 
صفات الله » وفي مقدمتها انحبة . ومن ثم فإنه يحب جميع الناس حتى الذين يسيئون 
اليه منهم » مثلما يفعل الله ( متى ه : 14 ) » م يحب من قلب طاهر بشدة كل 
لؤمنين الحقيقيين ( ١بطرس :١‏ 75 )2 مهما اختلفت طرائفهم أو مراكزهم 
الاجتاعية » لأنه يعرف أن له وهم أباً واحدا هو الله ( ١يوحنا‏ © : ؟ ) », وتخلصا 
واحداً هو المسيح ( أعمال 4 : ١١‏ ) غ كا سكن فيه وفييم روح واحد هو الروح 
القدس ( ١كورنثوس‏ ” : ١١5‏ ). 
يا يبذل كل ما لديه من جهد في اعلان نعمة الله للخطاة » وذلك بالصلاة 
لأجلهم أو التحدث معهم , حتى يفيد منها من يريد الفائدة ااهل ال معور 
ويحتاج » وهو لا يرجو من وراء ذلك جزاء أو ثوابً » إذ يكفيه شرف وسرورا أن يعمل 
عملاً لأجل مجد الله الذي أحبه إلى المنتبى الذي لا نهاية له . 


5 ل الثقة الكاملة من جهة امتلاك الخلاص : أخيراً نقول : إن المؤمن الحقيقي 
لا يتسرب إليه شك من جهة كفاية كفارة المسيح » بل يوقن أنها رفعت عن كاهله 
قصاص خطاياه وجعلته مقبولاً أمام الله » ولذلك يستطيع أن يقول مع الرسول ١‏ إنه 
متيقن أنه لا موت ولا حياة » ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات » ولا أمور حاضمة ولا 
مستقبلة » ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى ؛ تقدر أن تفصلنا عن محبة الله ( لنا ) 
التق في المسيح يسوع:رينا:» ( روقية 8 : 48 59 ) . وأن يقول أيضا معه ٠‏ إني 
عالم بمن أمنت » وموقن أنه قأدر أن يحفظ وديعتي ( أي نفسي المستودعة بين يديه ) إلى 
ذلك اليوم « ( ” تيموثاوس ١ . ) ١١ : ١‏ لأننا نعلم أنه إن تقض ببت خيمتنا 
الأْضي ( أي أجسادنا المادية ) » فلنا في | ات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد 
أبدي » ١(‏ كورنثوس © : ١‏ ) . وه الآن نحن أولاد الله وم يظهر بعد ماذا سنكون . 
ولكن نعلم أنه إذا أظهر ( المسيح ) #لكون معله لأننا سدراة ؟ هو 94 ١‏ يويكنا + 
000 

والحق أننا مهما جلنا بأبصارنا في عقائد البشر وفلسفاتهم » لا يمكن أن نجد فيها ما 
يبعث الينا يقينا من جهة محبة الله لنا وقبوله إيانا إلى الأبد » مثل اليقين الذي يبعثه 
المسيح . لأنه يبعث هذا اليقين إلينا ليس بناء على وعود عاطفية محردة أو أقوال أخحاذة 
منمقة » بل بناء على كفارته الكاملة التي وفت كل مطالب عدالة الله وقداسته . ومن 
ثم فكل مؤمن حقيقي يستطيع عن يقين صادق أن يستحضر أمامه المستقبل المجيد 


١ 8 


ماهع.01م65.510905| 0116-5600© 


ممع طتاصه ا +داصطءع 


الذي أصبح ملكا له على آساس كفارة المسيح » وأن يدخل أيضاً في هذا المستقبل 
بقلبه ويستري في أرجائه » شاكراً الله من أجل محبته التي تفوق كل محبة » وجوده الذي 
يفوق كل جود » وحكمته التي تفوق كل حكمة . فقد قال الرسول 0 شاكرين الآب 
الذي أَهّلنا لشركة ميراث القديسين في النور . الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا 
إلى ملكوت ابن محبته . الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا » ( كولوسي ١١ : ١‏ 
١5‏ ). 5 قال ١‏ وأقامنا ( الاب ) معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح 
يسوع ليظهر في الدهور الاتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع » 
( أفسين :+ + > ويا , ' 


لحل 
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عات 
آراء الفلاسفة والعلماء المسيحيين بالحق 
الفلاسفة والعلماء المسيحيين بالحق . فعرفوا أهميتها الواردة في الكتاب المقدس , © 
اختبروا نتائجها المباركة في نفوسهم اختباراً صادقاً » وفيما يلى بعض آراء هؤلاء 
الفلاسفة والعلماء : 

١‏ قال اكليمندس ١‏ لنتأمل دم المسيح ولنعرف قيمته التي تفوق كل قيمة » فإنه 
ليس مثل دم الشهداء الذين يموتون من أجل الدفاع عن الحق ( وإن كان دم هؤلاء 
غاليا ومُيناً في أعيننا ) » بل إنه دم المحبة الالحية المعروف قبل إنشاء العالم » للتكفير عن 
خطايانا يها 8د 

. غاية الكفارة هي إيفاء مطالب العدل الإلي نيابة عنا‎ ١ وقال ايريناوس‎ ١ 
» والمسيح بموته على الصليب » وفى هذه المطالب » ومن ثم كفر عن خطايانا إلى الأبد‎ 
. » منها إلى الأبد‎ 

؛ س وقال اغناطيوس ٠‏ نحن نؤْمن أن المسيح مات عوضاً عنا من جهة الناسوت . 
لكنه لم يمت من جهة اللاهوت , لان اللاهوت غير قابل للموت ؛ . 

ه ‏ وقال بايياس ١‏ إن اللوغوس ( الكلمة ) الذي خلقنا لم يتركنا وشأنناعندما 
أخطأنا » بل أنى إلى عالمنا وخلصنا من خطايانا » [ 9 اللوغوس » كلمة يونانية يراد بها 
٠‏ العقل المدبر للكون » » وهي مرادفة في المسيحية لأقنوم الابن أو الكلمة » الذي يعبر 
عن الله ويعلنه » والذي خخلو العالم ويدبره ( يوحنا ١‏ : ” » كولوسي ١5 : ١‏ )]. 

5 وقال أوريجانوس «١‏ الله عادل » والعادل لا يبرر الخطاة إلا إذا وفيت مطالب 
عدالته . وبما أنه لا يمكن أن يقوم ببذه المهمة سواه , لأنه هو وحده الذي يعرف 
مطالب عدالته . لذلك رضي أن يحل في المسيح ليقوم بالمهمة المذكورة » حتى يبرر كل 
خاطىء يؤمن به إيماناً حقيقياً » . 


7 وقال أثناسيوس « الكلمة ( أو بالحري المسيح ) أن إلى العالم ليس لكي يبلك 
الناس » بل لكي يخلصهم من خطاياهم » وذلك بتحمله في نفسه الدينونة التي 
١١‏ 
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8 وقال أنسلموس مخاطباً المسيح « ماذا فعلت يا يسوع . بي أبرع جملا سن 
كل بني البشر ء حتى تموت موت الأثمة المجرمين !! أنت لم تفعل خطيئة عبى الإطلاق 
حتى تستحق الموت بسببها » لكنك قبلت الموت بسبب خطاياي وخطايا غيري من 

8 وقال القديس أوغسطينوس « الخطيئة هي خطيئتنا » وقصاصها كان يجب أن 
يحل بنا » لكن المسيح حمل هذا القصاص عوضاً عنا » وبذلك اعتقنا منه إلى الابد ) 
ننال الصفخ والغفران ونكون أهلا للقبول أمام الله . لذلك فغاية فلسفتي هي أن أعرف 
متبادل يدوم إلى الأبد . 

١‏ وقال بطرس اللمباردي : ١‏ المسيح قدم نفسه لله كفارة عن خطايانا » حتى 
ل م ال 

وقال توما الأكويني : ه لا يستطيع إيفاء مطائب عدالة الله إلا الله » ومن 
3 و 0 و اح ان 


لد عو نا اع ع ا ل م 0 1 
لمسيح كفارة عن خطايانا . فقد أدركت منذ ل ا 
وسعي أن ار أمام الله بأي عمل من الأعمال الصالحة أ لتي أقوم بها ؛ ولذلك كان 
يتملكني الأبى والحزن كثيرا . لكن لا تحقت أن المسيح مات نابة عني » حاملا 


ىئ 


القصاص الذي اسنحقه بسبب خطاياي ١ ١‏ ستراحت نفسي وامتلأت فرحا وسلاماً » 


14 وقال القديس فرنسيس : ٠‏ ربي يسوع المسيح ! إني أتمس منك أن خمبني 
نعمتين قبل أن أمرت و الأرل عاأن أشعر في نفسي بالالام التي قاسيتها على الصليب 
عوضاً عني , حتى أكره الخطيئة مهما كان شأنها . و( الثانية ) أن أشعر في نفسي 
بانحبة العجيبة التي اضطرمت في قلبك من نحو شخص نظيري » حتى أحبك ا 
أحببتني » 

0 الرئيس جون كرتز : ٠‏ المسيح المصلوب يشفي القلب الجريج وبري 

متم امد اه يرفع عن المؤمن دينونة الخطيكة وبيئه للدنو من الله والتمتع به ؟ 


1 
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7 - وقال فورسيت : « الالام التي قاساها المسيح على الصليب هي أقسى أنواع 
الآلام » لأنها ذات الآلام التي كنا نستحقها في جهنم إلى الأبد بسبب خخطايانا . 
فلنضع هذه الحقيقة أمام نفوسنا » وليكن ها التأثير العمل في حياتنا ) 

. لقال تيللور : « الله هو الذي خلقنا » والذي خلقنا لا يمكن أن يبملنا‎ ١7 
لذلك كان من البديبي أن يتنازل ويخلصنا من الخطيئة التي سقطنا فيها  وهذا هو ما‎ 
)» فعله في المسيح على الصليب‎ 

وقال جون سكوت : ١‏ الكلمة ( المسيح ) هو الوسيط بين الله وبيننا » 
لذلك فهو وحده الذي يستطيع أن يصالحنا مع الله » وقد قام بهذا العمل عندما وفى 


* 


في نفسه على الصليب مطالب عدالة الله » عوضا عنا ») 


9 - وقال روبرت برونيز « إن حقيقة ظهور الله في المسيح لخلاص البشرية 
وإنقاذها من بؤْسها » نحل كل المشاكل التي تعترضنا من جهة موقف الله إزاء 
خطايانا » وقصورنا عن التوافق معه » 5 تفسر لنا كل رموز التوراة وتحقق كل فبواتها . 
إذ لولا الحقيقة المذكورة » لكنا نشكٌ في كال الله ومحبته » ولكانت رموز ونبوات العهد 
القديم بلا معنى على الاطلاق » 

وإننا لا نأتي ببذه الاراء كحجة نعتمد عليها في أن المسيح مات كفارة عن 
خطايانا » لان حجتنا الوحيدة في هذا الموضوع . وفي غيه من الموضوعات . هي 
كلمة الوحي التي بين أيدينا . وهذه الكلمة قد ثبت لنا صدقها بالكثير من الأدلة 

التاريخية والعقلية » والاختبارية أيضاً . إنما نأتي بالآراء المذكورة لكي نعلن أن الإنسان 
عندما يفحص أعماق نفسه » يدرك أنه خاطىء وأنه لا يتسنى له من تلقاء ذاته أن 
يكفر عن خطاياه أو يتوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية » ومن ثم لابد أن ينتبي 
إلى أن الله وحده هو الذي يستطيع القيام بالكفارة » وهو وحده الذي يستطيع أن يبب 
الحياة الروحية اللازمة لهذا التوافق . 
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1ت 
0 الفلاسفة والعلماء المسيحيين بالاسم , والرد عليها 

هي مل في الكاب القند ء بل فوم م أله عم توم السخصية. 
ولذلك تعددت ارافهم وتضاريت كرا ال الاراء لقا ا د عليا : 
ار موده شيط 01 
كل صورة من صورها ] 

الرد : وإن كان المسيح قد كشف ننا في تعابمه السامية عن ماهية الخطيئة بدرجة م 
نكن نتصورها ها , غير أن محرد معرفتنا بذلك لا تعطينا القدرة على الخلاص من الخطيئة أو 
ا اويا لتم ال | بالحاجة إل حياة 
لاه ال لي ب ا 
حتى عبدأ ضمائرنا وتطمئن من جهة علاقته بنا ‏ ولا غرابة في ذلك فإن معرفة المذنب 
بأنه يستحق القصاص . لا تنجيه منه ١‏ أ أو تؤهله للسلوك من تلقاء ذاته دون ارتكاب 


ذنب مأ. 


؟ ‏ [ المسيح أظهر على الصليب محبته الشديدة لنا لكي يحب بعضنا بعضاً م 
أحبنا ؛ وبذلك نخلص من الأنانية التي هي السبب في كل الخطايا ] 

الرد : وإن كان موت المسيح في سبيل محبته لنا مثالاً عظيماً يدعونا لأن يحب بعضنا 
بعضاً » لكن ليس من المعقول أن يكون قد مات لأجل هذا الغرض » إذ أن في حياته 
العادية التي كان يحياها بيننا ما يكفي لتعليمنا هذا الدرس الثمين . فضلاً عن ذلك 
فإن الخلاص من الأنانية وأضرارها المتعددة لا يكون بمحاولة الاقتداء بالمسيح ( لأن 
القصور الذاتي. الكامن في طبيعتنا يحول بيننا وبين هذا الاقتداء ) » بل أن هذا الخلاص 
يكون بالحصول على حياة روحية من شأنها أن ترفعنا لدرجة التوافق مع الله في صفاته 
الأدبية السامية ‏ وهذه الحياة لا يعطينا الله إياها إلا بعد إزالة العداوة التي جعلناها 
بيننا وبينه » ولا سبيل لإزالة هذه العدارة إلا بالتكفير عن خطايانا م ذكرنا فيما 
سلف . 
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 *‏ [المسيح رضى بالصلب لكي يرينا محبته لنا » حتى نحبه بدورنا . وفي سبيل 
محبتنا له نكره الخنطيئة وغقتها 1 

الرد : ليس من المعقول أن يكون هذا هو كل غرض المسيح من احتاله الام الصلب 
الشنيعة » لآنه لم يكن ليتحملها لولا أنه رانا معرضين ها وأراد هو أن ينقذنا منها . 
فالأب البار لا يضحي ( مثلاً ) بحياته من أجل أبنائه إلا إذا راهم معرضين للموت » 
ل ل ا ل ا ا ل 
يظهر فقط محبته لهم . كا أن امحبة لله والقدرة على الارتقاء فوق الخطيئة . لا تتولدان م 
يحرد المعرفة بأن لضت خا ؛ بل بواسطة الولادة الثانية من الله » والدليل على ذلك أن 
00 0 يعرفون أن المسيح بح يهم 34 م ذلك ا يستطيعون أن بوه 1 يرتقوا 

اه 
بكل غال ونفيس ] 

الرد : إن المسيح لا يتحمل الام الصلب لكي يكون مجرد مثال يبين أنا وجود 
التضحية 2 لأنه علمنا هذا الدرس الثمين 8 أقواله 3 1 علمنا إياه 5 حياته المثالية التي 
عاشها بيننا على الأْض . فضلاً عن ذلك فإن التضحية بكل غال ونفيس في ل 
لا تكون بمجرد التقليد 4 بل بالحصول عل حياة روحية يكون من طبيعتبا الارتقاء فوق 
يمنحها الله لنا إلا بعد التكفير التأم عن خخطايانا 5 ذكرنا . 

ات لمسيح رضي بالصلب لكي يرينا كراهية الله للخطيئة وما يستحقه الخطاة 

الرد : إن التوبة عن الخطيئة ( كا ذكرنا.في الباب الثاني ) لا تكفي للحصول على 
الغفران أو التأهيل لحياة التوافق مع الله , لأ السبيل الوحيد لذلك هو التكفير عن 
الخطيئة والحصول على حياة روحية تسمو بنا فوق قصورنا الذاتي . م أنه ليس من 
المعقول إطلاقا أن يقبل المسيح الام الصلب لكي يكون مجرد مثال لما يستحقه الخطاة 
من عذاب » إذ أن في أقواله وأقوال الانبياء والرسل ما يكفي لإثبات هذه الحقيقة . 

5 [ إن كفارة المسيح الى بكرت خطايا الح كين ل جياه ادر المطلق التي 
عاشها على الأرض » والتي ا ال ل ا أجل الحق لان هده أطلياة 
هي التي أرضت الله » فصفح عن البشر جميعاً ] 
58 
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الرد : حقاً إن المسيح عاش حياة البر المطلق » وحقاً إن هذه الحياة أرضت الله 
شهيداً من أجل الحق , لكان الله يسر به وحده ويمجده وحده » ولكننا جميعا نظل 5 
نحن ني خطايانا » عاجزين عن التوافق مع الله وواقعين تحت طائلة قصاصه . لكن إذا 
كان موت المسيح موتأ كفاريا ( 5 أعلن الكتاب المقدس ) » فإن الله يصفح عن 
لأ هذه المطالب لا حد لها , بل إنه فقط استال عطف الله حتى يغفر لنا خطايانا . 
ومن ثم فإن الامه ليست عقوبة تعويضية » إنما هي تعويض عن العقوبة القانونية ] 

الرد : لو كان المسيح قام بالكفارة بمعزل عن الله لكان هناك مجال لهذا الاعتراض 
لكن الأمر لم يكن كذلك ٠‏ لأ الله تفسه كان في اللسيح مصالاً العالم لنفسه 
١‏ ”كورنثوس ه : 1١9‏ )ء والله لكماله وتوافق كل صفاته لا يكون متساهلاً في شيء 
من مطالب عدالته . 

8[ المسيح رضي بالصلب ]ا رضي سقراط بالسم » لكي يكتب لنفسه الخلود 
وترسخ مبادئه في نفوس البشر ] 

الرد : () إن جاز أن يقال عن سقراط إنه رضي بالسم لكي يكتب لنفسه الخلود , 
لايجوز أن يقال ذلك عن ١‏ لسيح من جهة قبوله للصلب ء لأن المسيح كان بعيداً كل 
البعد عن مظاهر العظمة الدنيوية التي يسعى إليها كثير من لولس بر ذلك 
ا يعم ل معجزة ليرضي النا أو لتكون له 
ل ل ل ال ل 
والمتألمين وانمتاجين ؛ دوك أن ينتظر من اعون ا أو جزاء . 

فضلاً عما تقدم فإن المسيح لم يكن يسعى 1 إلى الخلود » لأنه كان يحمل ( حتى من 
الناحية الإنسانية ) دلائل الخلود في نفسه بسبب كله المطلق وتنزهه عن الخطيئة تتزها 
تاما : :اضف الى ذلك انه لم يرغم عل الضلب معلما أرغع :سقراط عل شرت السو 
بل تقدم للصلب بمحض اختياره كا يتضح من ( يوحنا ١ :3١‏ و48١)‏ 

(ب) أما من جهة رسوخ مبادىء المسيح في نفوسنا . فلا يتحقق على الإطلاق 
بمجهودنا الذائي تحت التائر بصلبه . فكتيرون يتائرون بالصليب لكنهم لا يعمئون بشيء 


١ 1/ 
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من وصايا المسيح , إذ أن العمل بها لا يتأنى إلا بواسطة الحياة الروحية التي يمنحنا الله 
إياها عندما نسلم نفوسنا له تسليماً كاملا . فضلاً عن ذلك فإن رسوخ هذه المبادىء 
في نفوسنا لا يتخلصنا من قصاص ا ل 
عدالة الله وقداسته من نحونا » ولا سبيل إلى إيفائها إلا بالفداء الذي عمله المسيح ٠ك‏ 
ذكرنا . 

مما تقدم يتضح لنا أن أصحاب الآراء السابقة لم يفهموا شيا عن الكفارة 
وضرورتها » وكل ما عرفوه من الام المسيح على الصليب » أنها الام الاستشهاد في سبيل 
الحق ولا شك أن هذه الآلام توثر في نفوس بعض الناس 5 فتصرفهم عن الاثم 
والشر ٠»‏ 5 تفعل التضحية التي يقوم بها التخلصون من القادة والزعماء . فمثلاً عندما 
كان غاندي يرى أتباعه قد انحرفوا عن تعالمه » » كان يحزن في نفسه كثيراً » ويمتنع عن 
الطعام أمداً طويلا ؛ فكانوا يندمون عل انحرافهم ويعودون للسير فى الطريق الذي ,سمه 
هم . وقد أشار أفلاطون قديما إلى تأثير التضحية. في نفوس الناس فقال في كتابه 
( السياسة ج ؛ ص 75 ) ما ملخصه ٠‏ إن الإنسان الكامل الذي دون أن يفعل 
شرا » يقبل على نفسه أقسى أنواع الظلم » فيحتمل الجلد والضرب حتى الموت » هو 
الذي يستطيع أن يعيد حياة البر إلى البشر »6 وليس البر الذي ارتاه أفلاطون هو التوافق 
مع الله في صفاته الأدبية السامية » بل هو فقط الكف عن الجراتم الشنيعة وهذا ما 
يفعله حتى الأشرار عند تأثرهم بوفاة أحد أقربائهم ؛ أو بنزول بعض الكوارث بهم . أما 
اتات امع الله ل عفان لداعو بن فاط يكن إلا باون ارم لقي التي ” 
وقد احتمل المسيح الصلب لغرض أسمى من هذا بكثير » وهذا الغرض ك ذكرنا مراراً 
وتكراراً 5 مو التكفير عن خطايانا وأمدادنا بحياة روحية تؤهلنا للتوافق مع الله في صفاته 
الأدبية السامية إلى أبد الاباد 1 
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2 
الاعتراضات الدينية والرد عليها 
١‏ [ لماذا تفرد الابن أو الكلمة بعمل الفداء ؟ وألا يدل تفرده بالقيام به على أنه 
يحب البشر أكغر من الآب والروح القدس ؟ ] 
الرد : ١(‏ ) إن ١‏ ابن الله » أو « كلمة الله » هو الذي يعلن الله ويتمم مقاصده 
لذلك فهو فهو الذي خلق العالم وكل ما فيه » فقد قال الوحي عنه « كل شيء به كان 
وبغيه لم يكن شيء مما كان » ( يوحنا :١‏ 5 )ء وأن « فيه تلق الكل ادق 
السموات وما على الأض ٠‏ , وأن ٠‏ الكل به وله قد تلق » ( كولوسي ١‏ 50 
ومن خلق العالم » هو الذي يهم شخصياً به وبكل ما فيه . ومن ثم فالاببن أو الكلمة هو 
الذي كان يظهر للأنبياء في العهد القديم . ليعلن لهم مشيئة الله أو اللاهوت من جهة 
محبته للبشر ورغبته في تقريبهم اليه » ومنحهم كل ما يحتاجون إليه من بركات » كا ذكرنا 
فيما سلف واذا “كان لامر كذللف ا كان من الندقيي أنه هو بعينه الذي يتجسد 
حا ل لي ا ا ل ا له 7 506 


(ب) أما من جهة ٠‏ الآب » وه الروح القدس » ؛ فإن محبتهما لنا لا تقل عن محبة 
«الابن» ء لأنبما واحد معه في الجوهر . وني كل الصفات والخصائص والأعمال : 
وكل ما في الأمر أن كل أقنوم يُظهر من أعمال اللاهوت ما يتوافق مع أقنوميته ,الريك 
إن كان ١‏ الابن » هو الذي قام أمامنا بالفداء , غير أن هذا العمل يسند إلى الله 
باقالتدة الثلاثئة . فققد قال الو حي إن الله ( أو با لحري اللاهوت ) كان في المسيح 
ا ل يه 11-7 ) 5 
أن الابن وإن كان قد بذل نفسه , لكنه لم يقم بهذا العمل بالاستقلال عن الأقنومين 
الاخرين : لأنه واحد معها في الجوهر . ولذلك يعلن الوحي أن الابن بذك بواسطة الله 
( يوحنا " : 17 ) » وأنه بالروح القدس قدم نفسه أو بذها ( عبرانيين 4 147)- 
يما يثبت أن كلا من الآب والروح القدس يحبنا كالاين تماما » أن الوحي أعلن لنا أن 
الأب نفسه يحبنا ( يوحنا ١7‏ : ؟3 )» أن الروح القدس هو روح الحبة ( ١‏ 
تيموئاوس ١‏ : /ا )» وأن الله من جهة أقانيمه الثلاثة هو « محبة ) ( ١يوحنا‏ 6 0 


عد و ذا اق الهلا فلت دولا عرق كيك ركرت عو الي دانا 108 


الرد : (1) نظراً لأن الله ( أو اللاهوت ) كان حالاً في المسيح حلولاً مطلقاً فمكتوب 
« فإن فيه يل كل ملء اللاهوت جسدياً » ( كولوسي ؟ : 4 ) ولذلك نرى في أعمال 


555 
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المسيح ما هو خاص بالناسوت وما هو خاص باللاهوت . فمثلاً عندما كان يبحر مرة 
مع تلاميذه » نام في السفينة ‏ فهذا النوم كان طبعاً بالناسوت لأ اللاهوت لا ينام . 
ولا انتهر الريح والبحر بعد ذلك فصار هدوء عظم ( متى 8 : 8؟و 35 ) كان العامل 
حينكذ هو اللاهوت » لأن الله هو الذي يأمر الطبيعة فتخضع له إِذأ فكل عمل أتاه 
المسيح » يكون الله هو الذي أتاه » وكل شيء قوبل المسيح به في العالم » يكون الله هو 
الذي قوبل به . ولذلك فالله وإن لم يكن قد صلب أو مات » لككن بقبوله تنفيذ 
الصلب في الناسوت الذي كان حالاً فيه ( مع قدرته التامة على تجنيب الناسوت هذا 
الصلب لو كان قد أراد ) » يكون هو الذي قبل الام الصلب » وبالتبعية يكون هو 
الفادي الذي فدانا . 

(ب) ولإيضاح هذه الحقيقة إلى حد ما نقول : إذا ارتدى ملك ثياب عامة الناس 
وخرج إليهم كواحد منهم » ليقربهم إليه ويعرف مشاكلهم ويقدم هم كل معونة يحتاجون 
إليها » ؟! كان يفعل هرون الرشيد مثلا » وفي أثناء القيام بهذه المهمة الجليلة » اعتدى 
عليه بعض الأسْرار وأهانوه . فإن هذه الإهانة لا تكون قد وقعت على شخص عادي » 
بل على ذات الملك . وعلى هذا القياس » مع الفارق الذي لابد منه نقول : إن الام 
الصليب وإن كانت قد أصابت الناسوت الظاهر لنا » لكنها تعتبر في الواقع أنها أصابت 
الله غير الظاهر لنا » وذلك بطريقة لا يدركها سواه . ومن ثم قال الوحي عن دم المسيح 
الذي سفك على الصليب إنه « دم الله » ( أعمال  .») 58 : ٠٠١‏ قال عن الله 
نفسه » إنه مخلصنا ( تيطس ١‏ : ” ) 

+ وهل من الجائز أن يُنسّب الألم إلى الله ؟ ) 

الرد : ١١‏ ) لو كان الله مجرد فكرة أو طاقة أو كاثناً لا يتصف بصفة ٠‏ ؟! يقول 
بعض الفلاسفة » لما جاز أن ننسب إليه الأنم ( أو السرور ) بأي معنى من المعاني . 
لكنه كائن حقيقي يتّصف بكل صفات الكمال », وفي الوقت نفسه يتصل بنا كل 
الاتصال , ولذلك فإنه » كا يُسْرٌ على نحو يتفق مع روحانيته المطلقة ‏ بالأعمال 
الصالحة التي يقوم بها المؤمنون الحقيقيون » كذلك يحزن على نحو يتفق مع روحانيته 
المطلقة » بسبب الشرور التي تصدر من غيرهم وما يترتب عليها من حلول التعاسة 
بهم . ( تكوين 5:5 » مزمور 08 : 4.8 », اشعياء 58 : ٠١‏ ) . وإذا كان من 
الممكن أن يحزن الله على نحو ما , يمكن أيضاً أن يتألم على نحو ماء لأنه لولا ذلك 
لكان مجردا من الشعور والادراك » وهذا محال . 


للملا 
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ركان من البديبي أن لا تظل آلام الله بسبب خطايانا سر فيه » بل أن يعلنها لنا 
بوضوح وجلاء . والواسطة الوحيدة لإعلانها هو « كلمته » أو « ابنه » , لأنه هو 
الذي يعلنه ما ذكرنا . فالله في ابنه اظهر محبته لنا » وكشف عن الالام التي كان يحس 
بها منذ القديم بسبب خطايانا . أو بتعبير اخر جسنّم لنا الفداء الكامن في نفسه , 
والذي لم نكن نراه أو نعرف عنه شيئاً سوى اسمه . فيمكننا أن نقول عن يقين إنه نه لولاا 
التي ايديا العام ل الله ؛ لما كان يتألم لآلامنا . ولا كان أيضاً يكفر عن 
خطايانا هذا مع العلم بأن « تألم الله بسبب هذه الخطايا » لا يقلل من يجده » بل 
بالعكس يزيده محدا في أعيننا . . ولا يقلل من كاله ؛ بل بالعكس يعلن هذا الكمال لنا 
في أسمى معانيه . لأن هذا التاا يؤكد لنا أن الله ليس غريباً عنا أو غير مبالي بنا » بل 
أنه قريب منا يعطف علينا ويرثئي لنا ويهمّه أمرنا . 


أخيراً نقول إن تأثر الله لم يكن متوقفاً على ظهورنا في العالم » بل إن مبداً التأثر كان 
0 أزلاً » لأنه قام 0 9 أن أثر د بالآخر . 
بل أظهر فقط عدم رضاه على هنا الشر ؛ ا 
الكتال الى دمي يعن الآرل: إلى الايد 


4 - [ هل من العدالة أن يحل الله في الانسان يسوع المسيح ويدفعه لتحمّل الام 
الصلب المريرة » ليكفر فيه عن البشر ؟ ] 

الرد : إن الله لم يدفع المسيح إلى الصلب رغماً عنه ؟! وكانت تساق الحيوانات 
للذبح كفارة في العهد القديم » حتى كان يجوز القول إن هذا التصرف لا يتفق مع 
عدالة الله . لكن ما حدث هو أن الله دبر منذ الأزل أن يقوم بعمل الفداء . وني 
الرقث التاسين لاع اقل من المسيح ناسوتاً له وذهب فيه إلى الصليب ليحمل خطايا 
البشر ويكفر عنها بنفسه . وقد أدرك المسيح من الناحية الناسوتية هذه الحقيقة إدراكا 
تاماً » وتوافق مع الله الحال فيه كل التوافق من جهتبها » وأطاعه كل الطاعة في إتمامها , 
ومن ثم لا يكون الله قد ظلم المسيح من الناحية الناسوتية على الإطلاق . 

فضلاً عن ذلك فقد قدّر الله طاعة المسيح من الناحية الناسوتية كل التقلدير ؛ 
فكافأه من ناحيتها بأجل مكافأة . فقد قال الوحي ١‏ لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسم 
فوق كل اسم » ؛ لكي تبثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأيض ومن 
تحت الأض » ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب .جد الله الآب » ( فيلبي 
؟ : و ١١)ء‏ فلا مجال لهذا الاعتراض على الاطلاق . 

6. 
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ه ‏ [ إذا كان المسيح قد توافق مع الله كل التوافق من جهة الفداء » فلماذا 
ا ل ام ا 0 ؟ واي "قولةة.للات 
وقتكذ « لكن ليس م أريد أنا بل ما تريد أنت » دليلاً على أنه قبل الام الصلب 
مرغماً ؟ فضلاً عن ذلك ألا يتعارض حزنه وقكذ مع القول إنه قام بالفداء برضى 
وسرور ؟ ] 

الرد : () إن المسيح بسبب كله المطلق طلب من الله أن يجيز عنه كأس الصلب 
إن أمكق نت لانه من البانينة الناموتية كآن عفن +الل انين يه ين اود خا كاك 
يأى عليه طهره الفائق أن تحسب عليه خطايانا » ومركزه الرفيع أن ينحني ليحمل في 
نفسه قضاءها وعقوبتها » ومجده العظم أن تحل به لعنتها وفضيحتها » واحساسه الرقيق أن 
يذوق مرارتها ال في تقرف العلقع جا لا ايقادن ولكق لأنه لاك الك 1 عنمن 
الناس دون تجبرع المسيح لكأس الصلب , لذلك فإنه بسبب كاله المطلق أيضاً د وي 
عن طيب خخاطر إتماماً لمشيكة الله الصالحة . 

هذا ؛ وقد قدّر الله موقف المسيح حق التقدير قور 1 
الكام غير أنه ارين" لهاك الدطيك يده ال" كان قن وين ف الفيسن 
. بسب الإحساس جراتها ( لقا ٠ ) 47 : ١‏ ومن ثم عض بكل قر وانقبل آل 
الصلب المريعة ببطولة تنحني أمامها كل بطولة . 

(ب) ومن جهة تسل المسيح الأ إزادة الآبء فليس دليلا على قبوها مرغماً ٠‏ بل 
دليلاً على أنه جعل إراداته الانسانية بما لما من مطالب خاصة ؛ طبق الأصل من إرادة 
الاب » على الرغم مما يتطلبه تنفيذها من تحمل قصاص الخطيئة الأبدي نيابة عن البشر 
جميعاً ؛ وعمل مثل هذا عمل عظم لم يكن لغير المسيح أن يقوم به , ونصر مبين لم 
يكن لغيره أن يحققه . 

(ج) أما من جهة حزن ليح فتقول: « إنه ليس هناك أي تعارض بين السرور 
الروحي وبين الحزن والألم » لأن هذا السرور ليس هو الطرب والمرح » بل هو الرضا 
بالقيام بالواجب من نحو الله والناس بكل مبة وإخلاص . لذلك فإنه لا يكوث خاي 

من الحزن والألم بل خالياً من التضجر والتذمر . والاختبار يعلمنا هذه الحقيقة » فنحن 
نرى الآباء البررة مع تحملهم المتاعب والآلام في سبيل خدمة أبنائهم , والجنودي اخلصين 
مع تحملهم المشقات المتعددة في سبيل إعلاء شأن بلادهم » يشعرون جميعاً في قرارة 
نفوسهم بكل غبطة وسرور على الرغم من كل ما يتحملون من الام . فليس هناك مجال 
للاعتراض على أن المسيح كان مسروراً بآلام تقديم نفسه كفارة . 
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وقد أشار الله إلى هذه الحقيقة في بعض الذبائح . التي كانت ترمز إلى المسيح في 
العهد القديم . فذبيحة الحرقة التي كان يتطوع صاحها بتقديمها لله مجرد إكرامه 
وتمجيده دون الارتباط بخطيئة ما » كانت مراسيمها تدل على الفرح ( لاويين ١‏ ) . أما 
ذبيحة الخطيكة أو الأفر جتان كان الخاطىء يقدمها كفارةعن نفسه فكانت مراسيمها 
تدل على الحزن ( لاوبين 4 ) » الأمر الذي كان ينبىء منذ القديم عن اقتران فرح 
المسيح لتحقيق مقاصد الله وتمجيده » مع حزنه لتحمل قصاص الخطيئة وشناعتها . 

 <‏ [ إذا كان المسيح قد قام من الناحية الناسوتية بالفداء طاعة لأمر الله » يكون 
الله وحده هو الذي يستحق المحبة والاكرام ] . 

الرد : إذا كان المسيح قد قام بالفداء لمرد الطاعة لأمر الله » لا يكون قد قام به - 
برضا , ولا يكون الله قد ضحى بشيء , فلا يكون أحدهما يستحق المحبة أو الاكرام . 
وإذا كان الله قد أرغم المسيح على احتال الالام لكي يُحبه الناس » لا يكون مستحقا 
للمحبة بل للبغضة » ويكون المسيح مستحقا للعطف والشفقة . وإذا كان المسيح قد 
قام بالفداء بمعزل عن الله » لكان هو وحده الأولى بالنحبة ( لأننا لا نحب شخصاً ل 
عمله شخص اخر ) » غير أنه يكون في هذه الحالة قد سلب من الله محده » إذ يكون 
قد نال من دونه إكرام الناس ومحبتهم ‏ ولكن الحقيقة هي أن الله نفسه كان في المسيح 
مصالحا العالم لنفسه ( » كورنثوس ه : ١5‏ ) » وأن المسيح حتى بوصفه ابن الانسان 
كان مسرورا كل السرور بهذا العمل : ولذلك لين هناك عجال لهذا الاعتراض 5 

* - [ إذا كان المسيح مات كفارة » فليس من المعقول أن يكون قد كفر فقط 
عو خطايا التسق” الحقيتين ديل لهند أن يكرن قن كفي أرقا عن خطانا امثير 
جميعاً . وبناء عليه لا يكون هناك داع للإيمان الشخصي به ] . 

الرد : (1) إن لكفارة المسيح طرفين ( الأول ) متعلق بالله من جهة إيفاء مطالب 
الوحي : « هكذا أحب الله العالم ( أجمع ) حتى بذل ابنه الوحيد » . ( الثاني ) 
متعلق بالناس من جهة استعدادهم لقبول المسيح » أو بالحري الايمان الحقيقى به . فقد 
قال الوحي : ١‏ لكي لا يبلك كل من يؤْمن به » بل تكون له الحياة الأبدية » ( يوحنا 
00 

(ب) أما من جهة الشطر الثاني من الاعتراض فتنقول : كلنا يعلم أن الهدايا 
( مثلاً ) وإنكانت تُقدم مجاناً لمن تُهدى إليهم » غير أن تمتعهم بها يتوقف على قبولهم 


إياها . وهكذا الحال من جهة الخلاص من الخطيئة . 0-7 
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د 6 


الاعتراضات العقلانية والفلسفية والرد عليها 


[١‏ المسيح لا يجوز أن يكون نائباً عنا , لأنه ولد من امرأة دون رجل . ولو جاز 
أن يكوق ثائيا 6 فإنه لا يكون إلا ثانا عن “الرضال وحده نه لاه كان راد م 
الرد : فضلاً عن أن ولادة المسيح العذراوية ضرورة اقتضتها أزليته وقيامه بحياة ذاتية 
خاصة به » وفضلاً عن أن التفرقة بين الرجل وامرأة هي تفرقة نسبية في الوقت الحاضر 
تحموده! لأعنا نا لظن الله يعر عن زد أن كلد متها إلكان و ١‏ كورطوس 10 
١)ء‏ الامر الذي لا يدع مجالا لهذا الاعتراض نقول : 

( ألا ) إن المسيح لا يُدعى ابن رجل أو ابن امرأة » بل يدعى « ابن الإنسان » أي 
الذي تمثلت فيه الإنسانية كنائيها ( ثانياً ) إن حواء ليست كائنأ منفصلا ع.. ن آدم بل 
كانت في الأصل جزءاً منه . حتى أن الوحي ينسب المخطيئة إلى آدم وحده » فيقول : 
داك كرك ا زورون ا 011 . ( ثالث ) إن المسبح لم يفرق بين 
رجل وامرأة من جهة العلاقة به» فقد قال ١‏ لأ من يصنع مشيئة أبي الذي في 
السموات » هو أخي وأخني وأمي ») ( متى 5 : ٠ه‏ )»2 ولذلك لا مجال لهذا 
الاضتراض. 35 قرنا : 

١‏ - [ لو كان الله يريد أن يكفر عن خطايانا في المسيح » فلماذا لم يقم بهذا 
العمل بينه وبين المسيح . دون أن يكون لأحد من البشر يد في صلبه ؟ ] 

الرد : إن الهدف الذي كان الله يرمي إليه » ليس أن يكفر عن خطايانا فحسب .ء 
بل أن يكشف نا أيضاً عن مقدار الشر الكامن في نفوسنا من نحوه » وعدم استحقاقنا 
لأي محبة أو عطف منه » حتى نقدّر كفارته حق التقدير . لذلك سمح لنا أولاً أن 
نعامله بكل شر يمكن أن يخطر ببالنا » قبل أن يعلن لنا كرد على هذه المعاملة » مقدار 
محبته لنا وعطفه علينا » حتى بضدها تتميز الأمور » 5 يقولون . أما لو كان الله قد 
كفر عن خطايانا في المسيح بعيداً عن الصليب » ؛ 0 اكتشضنا مقذار شر :نفوسينا وعلام 
استحقاقنا لأي احسان منه » ولا عرفنا أيضاًمحبته الفائقة التي لا نستحق منبا شيئا . 
أو أدركنا قدراً زهيداً من الالام التي تحملها بسبب خطايانا . لذلك إذا رجعنا 0 
التاريخ » نرى امخلصين من اليهود وغير اليهود تأثروا بصلب المسيح تأثرأأ عظيماً » فأقبلوا 
إليه وامنوا به إيماناً حقيقياً » 5 أحبوه وأكرموه بدرجة لم يكن هم أن يبلغوها » لو كان 
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قد قدّم نفسه كفارة بعيداً عنهم . فتحقق بذلك قول المسيح « وأنا إن ارتفعت ( على 
الصليب ) أجذب إلى الجميع » ( يوحنا 55-7 


؟ ‏ [ إذا كان الله يحب جميع الناس ء لماذا سمح أن يأتي المسيح من ال ليبود دون 
غيرهم ؛ لأن في تصرفه هذا تحيزاً لأمة دون أخرى ] . 

الرد : فضلاً عن أنه لو لم يأت المسيح من أمة اليبود لكان قد أى من أمة غيرها ع 
وف هذه الحالة يمكن انتيفاك أبفناً عنه إنه تحيز لأمة دوك أخرئ 5 الأمر الدى لا يدع 
يحالاً لهذا الاعتراض تقول إن الله هر فى أول الام لواحد من الوثنيين ( لأنه لم يكن 
هناك سواهم على وجه الأْض وقتهذ ) يُدعى إبراهم » فآمن هذا به إمانأ صادقاً » ثم 
دعاه الله إليه » فأطاعه طاعة كاملة :..وتقديرا لإيمانه وطاعته وعده أن في نسله ستتبارك 
كل أم الأْض دون استناء ( تكوين ١١‏ : 5 ) . وبذلك لم يكن الله متحيزاً لجنس من 
الأجناس و دض بن الأشخاص . ونا ولد لإبراهم اسماعيل واسحق » نحص الله 
أبناء الأول ببركات أرضية » وخصنّ أبناء الثاني ببركات روحية » ولذلك كان يرسل لهم 
لأبياء من وقت لآخر ليعلنوا لهم مشيكته من جهة الفداء » حتى يد يتبيكوا لقبول المسيح 
عند مجيئه إليهم . ولذلك إذا رجعنا إلى تاريخ اليبود نرى أن الأتقياء منهم كانوا يتوقعون 
مجيء المسيح إلى العالم ( لوقا ؟ : 55 ؛ 55 ) ببمجرد أن راوه رحبوا به ( يوحنا ١‏ : 
44 )ء بينا لو كان المسيح قد أتى من أمة أخرى لم تكن لديها نبوات عن 
المسيح » لما وجد فيها من ينتظره أو من يفهم رسالته 

وبالاضافة إلى ذلك » فإن المسيح وإن كان قد أنى من اليبود ٠‏ لكنه لم يكن متحيزاً 
لوه نقد كان حي جنيع البان وبرحب بهم . فضلاً عن ذلك كان يعلن أن الوثنيين 
سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن ابراههم ١‏ أما الييود غير المؤمنين 
فسيطرحون انها <١‏ لوقا 1:1 8؟)2 5 أوصى تلاميذه الذين حملوا رسالته أن 
افوا الى بق اللعودية عسي ال وو كل أخاء العاى ايض رتمرقين 1 
٠‏ )ء ففعلوا كا أوصاهم تماماً . 

4 [ لو فرضنا أن اليبود لم يصلبوا المسيح » فكيف كان يُكفر عن خطايانا ؟ ]. 

الرد : فضلاً عن انه لم يكن من الممكن أن يحدث لشخص قدرس طاهر يعيش 
وسط جماعة من الأشرار » 06 إياهم على شرورهم واثامهم , غير مأ حدث 
للمسيح . فالأشرار في كل عصر يبغضون الحق ويقاومونه » لذلك لو كان المسيح قد 


ه.؟ 
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عاش في أي عصر من العصور . أو في أي بلد من البلاد » لظهر شر معاصريه فيها 
أيضا » بالصورة التي ظهر بها شر اليبود من قبل » فان الالام التي تحملها المسيح من 
لبود عندما صلبوه » كانت الالام الكفارية بينه وبين عدالة الله مباشرة » فكان من 
الممكن أن يتحملها ني أي وقت من الأوقات + وبأي وبعلة عن الوسائل اخخاضة يهم 
الأمر الذي لا يدع يجالاً لهذا الاعتراض . نقول : إن الله قصد منذ الازل ان يكون 
بجيء المسيح إلى العالم نوراً يكشف للناس عن فداحة خطاياهم في ابتعادهم عنه , 
ورفضهم لحقه » وني الوقت نفسه يكشف هم بتكفيره عنهم مقدار محبته لهم . 

ه 1 إذا كان الله قد قصد بصلب المسيح أن يعلن لنا تكفيه عن خخطايانا » 
يكون اليبود الذين صلبوا المسيح قد تمموا مشيئة الله وأسهموا في خلاص العالم . وبناء 
على ذلك لا يكونون قد فعلوا جريمة ما !! ] 

رسك انهم مدب ل قار 
عسي لان الآلام الأولى كانت من يد العدالة للغية وحدها يا ذكرنا وديم 
ال اي السو لضم 
إيآه رادا أن ا الحق والقداسة الكمال , وهذه جريمة موا 

لكن الله في حكمته اللانهائية استخدم جريكةهم ضده لإعلان محبته لهم وللعام 
أجمع . إذ بعدما صوّيوا نحوه كل ما في جعبتهم من عدوان » واستحقوا وقتكذ أن تحل 
عليهم دينونة الله بكل هوا » تقدم المسيح وقبل هذه الدينوئة في نفسه عوضاً عنهم 
وعن غيرهم من البشر ( لأ الكل عصوا الله رتمردوا عليه دون استثناء ) » ومن ثم 
احتمل في نفسه الام الكفارة ( بعد ) الام الاستشهاد » فتحقق بذلك قول الوحي 
زاعحيك كارك اللتظة انذادت النعمة عدا 6 و ووه 17 

5 [ لو كان المسيح قد مات كفارة عن خطايانا » لما كان قد قام من بين 
الأموات » لأن أجرة الخطيئة هى موت أبدي . وأيضاً لما كان الخلاص من الخطيئة هو 
بالنغمة يأ يعلن الكتانت المقدس .بل كان بالعدل ٠‏ لأن عدالة الله تكون قد وفيت 
0 

أن قيامة المسيح عن الفرات اسبضددللا عن أن موته لم يكن وا كا 
بل 00 لاهوته غير ا محدود أكسب الامه الكفارية كإنسان قيمة غير محدودة , 
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ولذلك استطاعت أن تفي مطالب عغدالة الله غه غير المحدودة » ومن ثم يكن هد + ل 
لبقائه في القبر ل ع د الحيوانية التي 
له , لعدم تكفيرها عن الخطيئة تكفيراً حقيقيا 

كا أن تكفير المسيح عن خطايانا إل الابد م وان كان تجَعل حصوله على الخلاص 
لكجانا فل + لذن ضار عقا مكييا لنت لك عندها فصل عن عليه + ركرن'ذلك 
غك أساش: النعمة ا ا ار ل 
ولذلك حو حق للوحي أن يقول ل نا 8 لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان . وذلك لم ليس يكم 
هو عطية الله » ( أفسس ا 

[ كيف استطاع المسيح أن يفي في ثلاث ساعات الظلمة وحدها » مطالب 
عدالة الله التي لاا حد لما مع أن نأسوته جدود والمحدود لا يتحمل إلا الاما محدودة 2 
4 0 لا تفي مطالب لآ حد فا ] . 

: (1) من المعلوم لدينا أن الشخص الكفء يستطيع القيام بالأعمال التي 

ال ا 0 0 
بأي شيء منها . وعلى هذا القياس نقول : بما أن المسيح بسبب كله المطلق له كفاية 
غير محدودة » لذلك لا غرابة إذا استطاع أن يفي مطالب عدالة الله التي لا حد لها ٍ 
في الساعات المذكورة التي قضاها . فإذا أضفنا إلى ذلك أن المسيح م يكن قائماً 
بالكفارة بمعزل عن اللاهوت , بل أن اللاهوت الحال فيه كان هو القائم بها » أدركنا أن 
مطالب عدالته قد وفيت تماماً على الصليب » ؛ لأن الله أو اللاهوت لا؛ يمكن أن يكون 
متساهلاً أو متهاوناً في شيء من مطالب عدله » ا ذكرنا فيما سلف . 

(ب) ما أننا إذا وضعنا أمامنا أن الله كان مسرورا أ بتقديم المسيح كفارة عنا » وأن 
المسيح كان مسروراً أيضاً للقيام ببذه المهمة [ فقد قال الوحي عن الله إنه سر أن 

يسحق المسيح بالحزن ( إشعياء ه : ٠‏ ) » وقال عن السيح إله كن مشرور بإعام 

مشيئة الله ( مزمور .4 : : م )ء وإنه من أجل السرور الموضوع أمامه » احتمل 
الملت“ فتكي بالفرى ل عيرانين ١‏ : ؟ ) ]»ء اتضح لنا بدليل ليس بعده دليل 
أن المسيح لابد أنه وفى مطالب عدالة الله ( أو بالحري وفاها الله فيه ) إلى التمام » لأن 
وا وي وي ا 
ا 0 الواجبات . 6 


يتفق أيضاً مع علاقته الكرية بنا » لأنه يحبنا محبة لا حدٌّ لها . 
و١7‏ 
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[ لو كان اللاهوت متحداً بالناسوت في المسيح » لما اقتضى الأمر أن يظل 


1 يح في تكفين عن الخطيئة على الصليب ثلاث ساعات », إذ كان يكفي أن يبقى 
لحظة واحدة , لأن اللاهوت له كفاية لا حدّ ها ع . 


الرد : إن أساس الزمن في نظرنا ليس هو أساس الزمن في نظر الله , لأن يوماً واحداً 
عند الله كألف سنة ( في نظرنا ) . وألف سنة ( في نظرنا ) كيوم وأحد ( لديه ) 
١‏ ؟'بطرس ”# :8م ) . وإذا كان الأمر كذلك » فإن المدة التي نعتبرها بضع ساعات » 
قد تكون في نظر الله الحظة » وقد تكون أيضاً دهراً » وقد تكون كذلك أبدية لا حد 
لها . وهذا ما يواجهنا أيضا عند صلب المسيح » وإن كان في صورة أخرى », فهو له 
المجد تحمل الام الكفارة كإنسان محدود » ومع ذلك كان في ذاته هو الله غير المحدود , 
فكانت لكفارته فعالية لا نباية لها . أما السر في أن مدة الام الاستشهاد كانت ثلاث 
ساعات » ومدة الام الكفارة كانت ثلاث ساعات أيضأ ٠‏ فورجع إلى أن الرقم (؟) في 
الكتاب المقدس يدل على الكمال . ويكفينا أن ن نعرف أن المسيح مم ينزل عن الصزيب 
إلا بعد أن قال هذه الكلمة الخالدة « قد أكمل » ء إذ أما أوضح د دليل على أنه أكمل 
الفداء لنا . 


5 0 

3 [ إذا كان المسيح بقؤله : « قد اكمل »؛ أعلن إتامه لعمل الفداء » فلماذا لم 

ات 0 
: نظرا لابتعاد الناس عن الله وارتكابهم , ما شَاءوا من شر » وضع م أن يموتوا 

ل ار ار بكرا 
تكفيه الكامل عن الناس أن يتحمل الحكمين . فاحتمل الام دينونة العدل الإلممى في 
ساعات الظلمة الثلاث . واحتمل بعد ذلك تنفيذ حكم الموت في جسده الكريم . مما 
تقدم نرى أن قوله : « قد اكمل ». ليس منفصلا عن موته بل مقترنا به كل 
الاقتران » إذ أنه مات بمجرد أن قال هذه العبارة : فيكون المراد ببا » أنه أكما الكفارة 
بموته على الصليب . ظ 

٠‏ [ إذا كان الخلاص هو بالمسيح , فلماذا م يأت مباشرة عندما سقط ادم في 
النطيئة » أو بعد سقوطه فيبا بمدة يسيرة » ليقدم نفسه كفارة عنه وعن أبنائه » عوضاً 

ع أن يلزمهم اللاف الشيك بتعديم الذبائح ح الحيوانية ٠»‏ التي تك 2 كافية في .داعبا 
0 


ل 


6200116-05. 01.0 


لمع طااصه + داصطع 


الرد : () إن البشر كانوا لا يدركون قديماً شر الخطيئة وخطورتها إدراكا كاملا » 
ولذلك لو كان المسيح قدم نفسه كفارة عندما أخطأ آدم مباشة » أو بعد ذلك بمدة 
يسية ( مثلاً ) , لما كان هناك شخص يقدرها حق قدرها ا 00 
ومن ثم شاء الله » وهو العلم بطبائع البشر وطرق تبذيبهم وتعليمهم , أن يتركهم أولأ 
لأنفسهم حتى يعرفوا ٠‏ أن الكل زاغوا وفسدوا معأ » وأنه ليس من يعمل صلاحاً ليس 
ولا واحد » ( رومية * : ١5 ٠١‏ )ع وأن الذبائح الحيوانية » مهما كارت » ل 
تكني التكبير. عن خطيعة واحدة :من عطاياهم . وأن يرق بعد ذلك بأذهانهم شيك 
فشيكاً لتدرك خطورة الخطيكة ليس السبة إلى أنفسهم فقط » بل وأيضاً بالنسبة إليه ؛ 
حتى يتضح هم أنهم لا يستطيعون بأي وسيلة من الوجبائل أن يقلا ذواعينه , للوجود في 
حضريته . 

(ب) ولا اتضحت لهم هذه الحقيقة » أخذ يبيئهم لقبول خلاصه في المسيح . 
وذلك بالنبوات التي كان يرسلها لهم على أفواه أنبيائه من وقت لآخخر عن ألقاب المسيح 
واسم أسرته » وعن المكان والزمان اللذين سيولد فيهما » وعن صفاته وأعماله المتنوعة ؛ 
وعن قيامه بنفسه بالتكفير عن الخطيئة ( اقرأ مثلا : إشعياء /ا و94 ولاه ؛ دانيال 9 ع 
ميخا ه , ملاخي 5 ) . فإذا رجعنا للكتاب المقدس نرى أن قبيل ظهور المسيح , 
كان كثيرون س الاتقياء في انتظاره ( لوقا ؟ : 5٠‏ و55 , يوحنا 4١ : ١‏ وه4 
واوا :دو ني مون ان با ونان الال ولف فزن 
بجيء المسيح لإعلان خلاص الله بعد انتشار الناس في العالم » وقيامهم بإنشاء 
السجلات التي يدونون فيها ما يقع أمامهم من أحداث , وبعد إدراك امخلصين منهم شر 
الخطيئة وقصورهم الذاتي عن التوافق مع الله بأعمالهم » وظهور الرغبة الصادقة فيهم 
للخلاص من الخطيئة ونتائجها ( لوقا ؟ : 5٠‏ 2 56" ) » تصرف يتفق مع الحق. 

١‏ - [ إذا كان الله قد تألم بسبب الخطيئة عندما سقط فيها ادم وأولاده منذ 
القدبم ( إشعياء *5 : 74 ) » يكون قد كفر عنها بينه وبين نفسه منذ القديم أيضا 
ويكون كل انسان يُقبل إليه تائبا عن خطاياه » له أن يحظى بالصفح والغفران . فلا 
يكون الصلب سوى صورة للالام التي كان الله يشعر بها منذ القديم بسبب الخطيئة » 
وبالتبعية لا يكون أمراأ ضرورياً للتكفير عنها ] . 

الرد : حقا إن الله كان يتألم بسبب الخطايا منذ القديم ( الام العطف على البشر » 

,.اكشيسية البو وا وس ال اا 
خيرهم » وبسبب قصورهم في إدراك فضله العظيم علييم ) » وذلك بحالة تتفق مع 
اليل 
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روحانيته المطلقة . لكن ألمه هذا لم يكن ألما كفارياً » لأنه كان يدعوه لصب القصاص 
على الفجار من وقت لآخر ( تكوين ١‏ و4١‏ ) . أما في الصلب فقد احتمل الله في 
المسيح كل الام دينونة خطايانا » دون أن يفنت نكا ما علينام ولدلك تكون الامه 
على الصليب هي وحدها الالام الكفارية . ولا غرابة في ذلك » ففي الصليب وفي 
الصليب وحده , أعلن الله أن محبته تفوق كل خطايانا ‏ وأن السيول مهما طمت لا 
تستطيع أن تطفىء هذه امحبة أو تقلل من شدتها ( نشيد ‏ : 7 ) . ولذلك فعند 
الصليب نجد نحن الخطاة غفراناً كاملاً » نستريم له كل الراحة ونطمعن له كل 
الاطمئنان . 


5 - [ان الكفارة لا تُقدَّمِ عن الخطايا التي لم ُرتكب بعد » بل عن الخطايا التي 
اريُكبت فيما سلف . لذلك فإن كفارة المسيح هي عن الخطايا التي كانت قد اريُكبت 
لغاية صلبه فقط ] . 

الرد : لو كان مخلوق ما هو الذى قام بتقديم كفارة عن خطايانا » لكان قد قدمها 
عن خطايانا الماضية فحسب » لأنه لا علم له بالخطايا التي تُرتكب ف المستقبل . أما 
والله نفسه هو الذى قدّم الكفارة » فإنه كان يعلم منذ الأزل كل البشر الذين سيأتون 
إلى العالم » كا كان يعلم أيضاً كل الخطايا التى سيأتونها . وبما أنه لا يعسر عليه التكفير 
عنها جميعاً دفعة واحدة, لذلك لم يكن هناك داع أن يكفر في نماية كل قرن 
( مثلاً ) » عن الخطايا التى ارتكبت فيه . وإذا كان الأمر كذلك . تكون كفارته هي 
عن كل البشر في كل البلاد والعصور كا أعلن الوحي . فقّد قال عن المسيح « لكي 
يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد » ( عبرانيين ” 0 

٠‏ [ إن الاعتقاد بالخلاص وتكفير الله عن الخطايا » مقتبس من أساطير 
الوثنيين . فقد كانوا يعتقدون 2 بسفك الدم يتخلصون من خطاياهم . 5 كانوا يعتقدون 
أن الهتهم مثل مغرا وكريشنا وبوذا وتامور وأوزيريس وبروميتيه تألموا » لكي يخلصوا أتباعهم 
من خطاياهم ] 

الرد : فضلا عن أ الاعتقاد بضرورة سفك دم الذبائح للحصول على المغفرة هو 
من صمم العقائد التي ينادي بها الكتاب المقدس منذ وجود ادم على الأض » وأن 
الوثنيين هم «نذين نقلوه عن أجدادهم الذين كانوا فيما سلف يوؤمنون بالله دون سواه , 
كا ذكرنا في الباب الثالث . وفضلا عن أن تلاميذ المسيح كانوا يختلفون من جهة النشأة 
والطباع والثقافة والسن والمركز الاجتهاعي » كأ أنهم لم يكونوا من رجال الفلسفة أو 
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السياسة أو التاريخ الذين لهم إلمام بامناطير الوثنيين ( أو 2 من التجار الذين نوبوك 
البلاد ويعرفون شيئاً عن عادات أهلها ودياناهم » الأمر الذي لا يدع جالاً لهذا 
الاعتراض 4 فإن ما حاء بالأساطير المذكورة بعيل كل البعد عن العقيدة المسيحية ف 
الخلاص هن الخطيئة » 5 يتضح مما يل : 

() إن مغرا ( 6 ته تقول أسطورته ) خرج من صخرة وهو يحمل مدية ومشعلاً » 
فحارب الشمس وقهرها وجعلها حليفة له م عات أول مخلوق في الكون وهو الور 
الرهيب الذي كان يزعج الناس 3 فأرداه قتيال" 3 وبذلك صار دم هذا الثور عنواناً 
لخلاص الناش » إذ بقتل مثا إياه أنقذهم من بطشه . لكن أعوان أهريمان إله الشر 
( وهي العقارب والحيات والفل ) طغت على هذا الدم وأضاعت معالمه » ولذلك ترك مغرا 
لض وطار إلى الشمس حليفته - فأية صلة بين هذه الرواية وبين موت ال مسيح كفارة 
عن البشر تحقيقا لمطالب قداسة الله وعدالته !! 

(ب) وكريشنا كان يرتكب اثاماً لم يرتكب غيره مثلها » حتى أطلق عليه الوثنيون 
اسم « إله الشر » . كا أطلقوا عليه اسم الم ا و ان 
التحرر من عقوبة الخطيئة وسلطانها على النفس ( حتى تستطيع أن :: تنعم بالتوافق. مع 
الله في قداسته كا هي الحال في المسيحية ) ٠‏ بل كان هو الانغماس الكلىي في الدنس , 
لأن هذا الانغماس 2 و زعموا ) يطفىء نار الشهوة المتقدة . فاستخدم المعترضون هذا 
المعنى التحس للخلاص من الخطيئة » ودوك أن يشيروأ 0 التناقض الذي لا حدٌ له بين 
المعنى المذكور وبين معنى الخلاص من الخطيئة في المسيحية » قالوا إن أتباع كريشنا كانوا نوأ 
يستدزن اله لض يهن اللنطاعة 6 يفول السيحيرف هع المتنيح » ؛ لكي يدخلوا في ٍ 0ه 
البسطاء منهم أن معتقداتهم منقولة من الوثنية . 

أما الطريقة التي مات بها كريشنا فهى أنه بينا كان يسير مرة في غابة » أخطأ أحد 
الصيادين فيها مرماه » فنفذت حصاته ( ؟ تقول الرواية ) أو سهمه ( ؟! تقول رواية 
أخرى ) إلى مقتل كريشنا » فسقط لساعته ومات . لكن المعترضين أضافوا إلى ذلك 
من عندياتهم أنه ٠‏ عندما طعن جنب كريشنا بالحرية » قال وهو مصلوب للصياد الذي 
رماه بالنبلة : « اذهب أمبا الصياد محفوفا برحمتى إلى السماء مسكن الاهة  )‏ وهذه 
سرع اس سا الع ا 0 

ن اقتبسوا من الانجيل قوله إن ل الجنود طعر: ن المسيح بحربة عنذما كان عا 
اام الذي تاب (١‏ لبون كن طني ارد وين 0 
هذين القولين ني روايتهم حشرا لا يقره عقل ١‏ وذلك ليخرجوها بالصورة ا لتي أرادوها . 


51١ 


ماه0ع.01م165.51095 0116-5600© 


لمع طتاصه ا +داصطءع 


لكن خانهم التوفيق كا يخون جميع المزورين » لأن الصلب لم يكن معروفا عند اهنود بل 
عند الفينيقيين والمصريين والرومان واليبود فحسب . م يقول المؤرخون . 

(ج) وبوذا كان يرفض مبدأ الكفارة لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع كائن ما أن 
يخلص أحداً من خطاياه » فكان ينادي بأنه يجب على كل انسان ان يرتقي بنفسه فوق 
ا ل ا ا ال ا 

. ولذلك كانت كلماته الأخيرة لأشباعه عي 9 كوتوا لأنفسكم نورا ا 
58 4 ولا لود بغير أنفسكم !! 0( . ولذلك كان 0 ) أ يقول المؤرخوك ( 
يقومون أنفسهم بأنفسهم دوك أن ينتظروا معونة من أحد 4 ظانين ع يستطيعون 
الارتقاء فوق قصورهم بعوتهم الذاتية عد وقد شارك جريدة الأهرام الصادرة قُ / مايو 
سنة ١97١‏ إلى هذه الحقيقة فقالت : « إن بوذا كان معلما لا مخلصا . وإنه لم يعد 
انساناً بمعونة .خلا المعونة التي يتلقاها هو من نفسه . وإن من أقواله المأثورة لأتباعه 
و واصلوا جهادم حتى تبلغوا سبيل الخلاص 4 . 

أما الطريقة التي مات بها بوذا فهي أنه عندما كان في بلدة بافا » أراد حداد يدعى 
تشوندا أن يكرمه » فقدم له لحماً مشوياً . فلما أكل منه بوذا أحس بألم شديد في أمعائه 
لم يمهله في الحياة إلا بضع ساعات ‏ ولكن المعترضين ادّعوا أنه قال ١‏ دعوا الآثام التي 
ارتكبت في هذا العالم تقع علي ؛ لكي يخلص العالم من قصاصها » » حتى يوصموا 
البسطاء من المسيحيين أن اعتقادهم بخلاص المسيح منقول من الأساطير الهندية !! 


(د) وتاموز كان يعتبر عند الوثنيين إله الزراعة والربيع » ولذلك كانوا يعتقدون أنه يحيا 
بظهور النباتات ويموت بذبولها . وعند موته ( أو بالحري عند ذبول النباتات ) كانت 
معظم النساء يبكين عليه كثيا . وعند ظهوره ( أو بالحري ظهور النباتات ) كن 
يفرحن فرحا عظيماً ويستسلمن للأهواء الجنسية دون قيد أو شرط . وكان هذا العمل 
يشر لديين ختلاضا + لبين خاضا من اس النطيعة © هن ادال فى السييخية »بل 
خلاصاً من قانون الطهارة والعفاف 5 ذكرنا فيما سلف . لذلك فالقول ٠‏ إن بعض 
الوثنيين كانوا يعتقدون أن تاموق تألم من أجل الاين » وأنه كان يدعى الخلص والفادي 
والمصلوب ) فضلاً عن أنه مجحرد إدعاء » فهو جريمة أدبية شنيعة لخ مف ل تشويه 
الحقائق الثابتة وتشكيك البسطاء في عقائدهم . 


(ه) وأوزيريس » كا تقول أسطورة » كان يحب الناس ويخلصهم من متاعبهم » ولكن 
أخاه و ست » قتله وقطع جسده إلى أجزاء كثيرة » فجمعت زوجته هذه الأجزا 7 
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وأعادته إلى الحياة . وتقول أسطورة أخرى إنه لما مات أوزيريس بككت عليه زوجته فنزلت 
دموعها على جسده , ومن ثم قام من الموت . وتقول أسطورة غيرها إن أوزيريس كان 
يغرق في وقت الفيضان وكانت ايزيس تنزل إلى النيل لكي تنتشله » فكان يموت ويحيا كل 
ولذلك فقول المعترضين إن بعض قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن أوزيريس 

بخلص من الخطيئة » هو قول هراء 

(و) وبروميتيه » 5 تقول أسطورته » كان يقاوم الأرستقراطية في بلاد اليونان » وكان 
يحب الناس ويساعدهم في شكونهم . فحقد عليه -حوبتر ( رب الالهة ») هناك » وصلبه 
غلضال' الفرقاز »© أعن اقلكات متسلاييه اعد هذا ايعس تعديدا اعنم بالنار و 
جسمه . ك أثار عليه النسور لكي تمزقه وتأكل منه ما تستطيع أكله ‏ فظل بروميتيه 
على هذه الحالة حتى أنقذه هرقل . 

فرواية بروميته ( ا نرى ) تختلف عن حادثة صلب المسيح كل الاحتلاف » الأمر 
الذي يقضي على كل ظن بأن هذه الحادثة مقتبسة أيضأ من الرواية المذكورة . فالمسيح 
قدم نفسه باختياره للموت امن برودعة قدرن العورت رفيا عند لمق فل انوت 
كفارة عن خطايا البشر » أما بروميتيه فلم يمت عن خطيئة انسان ما . أما قول 
المعترضين إن بروميتيه « جرح بسبب ذنوب الناس » وإنه سحق بسب عصيانهم » , 
فليس له وجود في رواية بروميتيه » بل هو مسروق من نبوة إشعياء النبي ز ص 07 ) ؛ 
التي قيلت عن المسيح قبل ظهور رواية بروميتيه بمئات السنين . وكان من الواجب على 
المعترضين إذا أرادوا أن يستعيروا أسلوب الكتاب المقدس في هذا الصده , أن يقولوا : 
إن بروميتيه جرح بسبب دفاعه عن الديمقراطية ) وإنه سحق بسبب اخلاصه ها . 
ولكنهم شاءوا أن يغيروا الحقائق الثابتة » فأخذوا الآيات التي قيلت عن المسيح وأسندوها 
إلى بروميتيه » لكي يوهموا البسطاء من المسيحيين أن أجدادهم سقوا العقائد المسيحية 

من أساطير اليونان » والحال أهم هم السارقون !! 


وقد عرف المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد معنا أن المعترضين تحاملوا على العقائد 
المسيحية 8 مبرر » فال : « إن أضَثَات هذه المللاحظات الخذوا تشابيه ا مراسم 
والاخخبار دلياد عق تلفيق. تارخ اليد المسيح : ويبدو لي أن نشوء علم المقابلة بين 
الأديان هو الذي دفع امتكانه ف اله تمرك الثام. ن عشر الى تحميل المشاسات والمقارنات 
فوق طاقتها ») . ثم قال ٠‏ ليس من الصواب أن يقال إن الأناجيل جميعاً عمدة لا يعول 
عليها قّ تارجم اند المسيح ) وإنما الصواب أنها العمدة الوحيدة قف كتابة ذلك 
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التاريخ 1 وسواء رجعت هذه الأناجيل إلى مصدر واحد أو أكثر من مصدر واحد 5 
فمن الواجب أن يدخخل في الحسبان أنبا هي العمدة التي اعتمد عليها قوم هم أقرب 
الناس إلى عصر المسيح » وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفي عام أحق منها بالاعتاد » . 
( عبقرية المسيح ص 5؟١‏ و«الله وو ص .)١55 ١198‏ 

وقد سبق الأستاذ العقاد إلى هذه الحقيقة سير جيمز فريزر ودكتور ادوارد ماير 
المؤورخ السويسرى . فقد قال الاول في كتاب (412 .2 ,6 .ل/ا ,بطعناه8 معلامن مط7) 
« إن الشكوك التي تثار ضد حقيقة تارنيخ المسيح لا يقام لها وزن » وإنها سخافة لا تقل 
في بطلامها عن محاولة جعل نابليون ( مثلاً ) أسطورة لا شخصاً حقيقاً ه . وقال الثاني 
في كتاب (120 .2 ,لإ لصةأإوعط© 0 مزوا0 156) : ١م‏ ليس هناك شيء ما يحملنا عل 
رفض تاريخ المسيح المدون ني الانجيل ٠‏ و«العالمان المذكوران » 5 يتضح من حياة كل 
منهما , لم يكونا من الأشخاص المتدينين الذين يبمهم تأييد الموضوعات المسيحية 
الواردة ف الانجيل ( بل كانا من علماء التاريخ الذين لا ينظرون 1 هذهو الموضوعات إلا 
من الناحية التاريخية وحدها 5 ولذلك فشهادجهما 43 مثل شهادة الاستاذ العقاد 4 لا جوز 
الطعن فيها بحال . 
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إن عدم قضاء الله على الشيطان من أول الأمر » والسماح له بتجربة آدم وحواء » 
وعدم تداخله في منعهما من العصيان » ووجود أشخاص هم حياة أبدية » واخرين هم 
العذاب الأبدي كل هذه مشكلات بحثها كثير من الفلاسفة والمفكرين دون أن 
يهتدوا إلى حل لا . لكن في ضوء الأبواب السابقة لا يكون هناك مجال لهذه 
المشكلات . ا يتضح من الفصول التالية . 


000 
برارة موقف الله إزاء سقوط آدم 

1١‏ [لاذا خلق الله ادم » مع علمه أنه سيعصاه , ويجلب على نفسه الشقاء 
الابدي ؟ ] 

الرد : إن الله خلقه لأنه محبة ( ١يوحنا‏ 4 : 8 ) » ومن شأن المحبة الخالصة ألا 
تحصر صاحها في إسعاد ذاته » بل تدعه يتجه إلى إسعاد الآخرين . ولذلك خلق الله 
ادم لكي يسعده وومتعه بكل خير لديه : أما قول بعض الفلاسفة ورجال الدين إن الله 
خلق ادم لكي يعلن بواسطته عن وجوده ‏ أو لكي يتقبل من آدم العبادة والإكرام 
اللائقين به » فليس له نصيب من الصواب » لأن الله كامل كل الكمال ومستغن بذاته 
أما من جهة معرفة الله السابقة بأن ادم سيعصاه ويجلب على نفسه الشقاء ع 
فكانت تمنعه من خلقه ٠‏ لو كانت هناك خقبة ما يمكن أن تمنعه من تحقيق أغراضه 
السامية من نحوه » ومن ثم فإنه خلق آدم مع علمه أنه سيعصاه » لأنه يستطيع أن 
ينقذه من نتائج العصيان ١‏ ويحقق كل أغراضه الأزلية السامية من نحوه . وقد تحققت 
فعلاً هذه الأغراض © اتضح لنا فيما سلف . 

١‏ [ إذا كان الله قد خلق آدم بدافع اللحبة » فلماذا لم يخلقه معصوماً من 
الخطأ ؟ ع 

رد : إن العصمة لا تنوافر إلا في يد من لا بداءة له أو نهاية » أو بالحري في الله 

دون سواه . ولذلك فإن الانسان أو غيز من المخلوقات لا يكون معصوماً من الخطأ ‏ 
ومع كل فالله وإن لم يخلق ادم معصوماً ؛ لكن خلقه على صورته » بمعنى أنه خلقه 
بروح عاقلة لها كل الامكانيات » للتوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية » ومن ثم 
كان من الميسور لادم ألا يخطىء لو كان قد عقد النية على ذلك . 
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+ [ إذا كان الله يحب آدم » فلماذا لم يمنعه من العصيان رغماً عنه » حتى يجنبه 
هو ونسله الشر والبلاء ؟ ] 


الرد : لو كان الله قد منع آدم من العصيان رغماً عنه » لكان قد سلبه حرية الإرادة 
التي خلقه بها » والله لا يلغي أو ينسخ عملاً من أعماله » لأنه عملها كلها بكل 
حكمة وفطنة ( مزمور ٠١4‏ : 54 ) . فضلاً عن ذلك لو كان الله قد منع ادم من 
العصيان رغما عنه » لاصبحت طاعة ادم في هذه الحالة طاعة الية لا إرادية . والطاعة 
الآلية فضلاً عن أنه لا قدر ا ولا وزن » فإنها لم تكن تُشعر آدم بمتعة في العلاقة مع 
الله » ومن ثم كان يحل به الضيق والاكتشاب » وتتأجج فيه الرغبة للمخالفة والعصيان » 
شأنه في ذلك شأن السكير , فإننا إذا منعناه من الخمر رغماً عنه . تزداد رغبته فيها 


ل ا ل ا ل ل الذي هيا له.ضبيل 
السقوط في الخطيئة » فلا يكون آدم مسكولاً عنها ] 


الرد : إن الله أسمى من أن يببىء لادم ( أو لغير آدم ) سبيل السقوط في الخطيئة » 
لكن ادم هو الذي بإرادته الذاتية عصى الله ومن ثم فاه بستحن بل القصاص الذي 
يترتب على عصيانه . هذا وقد أغلق الوحي الباب أمام هذا الاعتراض فقال : إن الله لا 
يرب أحداً بالشرور » لكن كل واحد يرب إذا انجذب وامخدع من شهوته . ثم أن 
الشهوة إذا حبلت تلد خطيئة » والخطيئة إذا كملت تنتج موتا ( يعقوب ١١5:0١‏ دا 
6 ). 


ه ‏ [ لو كان الله قد أراد لآدم حياة السعادة في الجنة » لكان قد هياً له الوسائل 
التي كانت تساعده على عدم العصيان ] . 

الرد : لو كان الله قد خلق ادم بطبيعة خاطئة أو وضعه في صحراء قاحلة ونهاه عن 
الأكل من شجرة كانت فيها , أو بعد ما وضعه في الجنة حرّم عليه الأكل من أشجارها 
كلها إلا شجرة واحدة » أو سمح له بالآكل من كل الأشجار إلا أحسنها وأفضلها . أو 
أن الشجرة التي نهى ادم عنها كانت في مكان يلتبس عليه معرفته » لكان هناك مجال 
لهذا الاعتراض . لكن الله خلق ادم مستقيما » ولم يضعه في صحراء بل في جنة » وم 
يأمره بالامتناع عن الأكل من الأشجار إلا شجرة واحدة » ا أن هذه الشجرة كانت 
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بغروفة للدي ادم حق المعرفة . فضلاً عن ذلك فإنها لم تكن أحسن أو أفضل من غيرها 

من الأشجار . بل كانت مثلها تماما » وكل ما في الأمر أن رغبة آدم في الأكل منها 
خلعت عليها جمالاً خاصاً في عينيه » ومن ثم فالله 4ل التفيطن ها يظن المترض رق 
كان قد أحاط ادم بكل الأسباب الكفيلة بحفظه من العصيان » ولذلك لا عذر له على 
. الاطلاق . 

5 [ أليس عدم قضاء الله على الشيطان من جهة » وامتحانه لآدم من جهة 
أخرى » دليلين على أنه لم يشأ لآدم حياة الهناء ؟ ] 

الرة :"وا إن القيطاق: علرق. طعيق جمير لا شان له بالتمية إل اللدتب ولذللك 
فبقازه لا يمكن أن يقف في سبيل تنفيذ الله لمقاصده . لأن الله جلت قدرته يستطيع أن 
يقضبي على كل أعمال الشيطان وحيله » بل ويستغلها أيضاً لاظهار محبته ورحمته للبشر 
الذين خلقهم على صورته كشببه » وبذلك يخرج لهم من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة 
( قضأة .)١15 : ١:‏ 

فضلاً عن ذلك فإن الشيطان لم يرغم آدم على العصيان » فهو لم يأت به إلى 
الشجرة المنبي عنها » أو قطف من ثمرها ووضع في فمه » بل حواء هي التي ذهبت إلى 
الشجرة بإرادتها » وهي التي قطفت من ثمرتها وأكلت بنفسها , وهي التي أعطت 
زوجها بعد ذلك ليأكل فاستجاب لها . ومن ثم فبقاء الشيطان لا يخ آدم أو امرأته من 
مسكولية العصيان » لأنه كان من المشون ما أن عضولا عر عدوت لسلا 
قد أرادا أن يعيشا حياة الطاعة لله . فإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان من الجائر جداً أن 
يعصيا الله لو لم يكن الشيطان موجوداً » وذلك بسبب حرية | لإرادة التي كنا يتمتمان 
ل ل له 
مجال لهذا الاعتراض 

(سن) أما من جهة الامتحان » فقد كان من الواجب أن يظهر ادم وامرأته أهليتهما 
للمركز السامي الذي وضعهما الله فيه . فإذا تبين أنبما يطيعان الله » يمكن أن يتمتعا 
ذا ارك ل لالش بوذا هط اقوط علاج ‏ كفيل بإعادتهما لا إلى حالتهما 
الأول فحسب » بل وإلى حالة أفضل منها كثيراً ا لد للد 
لذلك ليس هناك مجال للاعتراض على هذا الك 


٠‏ [ إذا كان الله يعلم منذ الأزل أن ادم سيعصاه , فلماذا لم يتركه وشأنه دون 
امتحان » لأنه إذ ذاك لم يكن يحرم من الجنة ؟ ] 
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الرد : قا إن الله كان يعرف منذ الأزل أن كلا من ادم وحواء سيعصيان وصيته » 
لكن لم يكن هما أن يعرفا هذه الحقيقة دون امتحان » ومن ثم كان يجب أن يمتحنا 
ليعرفا حقيقة أمرهما » ويعرفا أيضا كيف يتصمفان إزاء الله . وللإيضاح نقول : إذا 
ألغيت الامتحانات المدرسية ( مثلاً  )‏ لما عرف معظم الطلبة حقيقة أمرهم بل ريما 
ظن الضعفاء منهم أ نهم أفضل من غيرهم » ومن ثم يتملكهم الغرور بأنفسهم ٠‏ وإذا 
التحقوا بعمل بعل ذلك »ع أساءوا التصرف فيه كثيرا . فالامتحان ضرورة أدبية لايد 
منها . ولا يتنصل منه إلا الذين لا يريدون أن يعرفوا حقيقة ذواءهم . نعم سيرسب 
الضعيف في الامتحان » لكن من الأفضلٍ والأشرف أن يرسب ويعالج . من أن يتوهم 
اله قوي فيخدع نفسه وخدع الاويق ل . لذلك كان الأتقياء 0 الله 
أن يمتحنهم ويوجههم التوجيه السلم « فداود النبي ) معلا ) كان يقول لله 00 اختيرني 
واعرف قلبي . امتحني واعرف أفكاري » وانظر إن كان فىّ طريق باطل واهدني ظريقا 
أبلنيا 8 متمود 0001 


م [ لو كان الله قد أراد لادم حياة البقاء في الجنة » فهل يكون ادم بعصيانه 
ونشره للشر قد خالف إرادة الله » وإرادة الله ! نعلم تسيطر على الكون وتتحكم 
فيه ؟ ] 

د : حقاً إن إرادة الله تسيطر على الكون وتتحكم فيه » فهي اء 0 
و ا 0 
يفوتنا أن هناك فرقاً بين الإرادة والسماح . فالإرادة عمل إيجابي به نتحكم في الأمور 
لتسير في الطريق الذي نعينه لها . أما السماح فهو عمل سلبي به به نترك الحرية للأمور 
لتسير في طريقها » تسبب أو غرض خاص . فالله سمح لأدم بالعصيان » ليس لعجزه 
عن ارغامه على حياة الطاعة » بل لأنه خلقه حر الإزادة » وحرية الإرادة. من شأنها أن 
تتجه إلى الخير كا تتجه إلى الشر . ومع كل فإن وجود الشر في العالم لا يعطل مقاصد 
الله » لأن الله يستطيع استخدامه لتبذيب الإنسان . وأيضاً لإظهار محبته له وعطفه 
عليه . لأنه لولا الشر لما عرفنا أهمية الخير » ولولا سقوطنا في الخطيئة » لما عرفنا عطف 
الله علينا واهتامه بأمرنا . 


8 [لاذا خلق الله ادم حر الإزادة » وهو يعلم أنه سيسبيء استخدام هذه 
الحرية ؟ ] 
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الرد : () لما كان الله محبة ( ١يوحنا‏ 4 : م )6 ٠‏ امحبة هي العامل الأسامي 
في الخلق , لذلك كان من البديبي أن يخلق الله البشر بإرادة حرة » حتى تكون لهم 
القدرة الذاتية على أن يبادلوه حبأ بحب . لأن المحبة المتبادلة لا تقوم إلا على حرية 
الإرادة . فضلاً عن ذلك فإن هذه الحرية هي التي تكوّن في الواقع أخلاق البشر 
وشخصياتهم ؛ وتببثيء طم رف سبيل التقدم والرقي في الحياة » إذ لولاها لظل الإانسان 
إلى الآن بدائياً ما كان منذ آلاف السنين . فإذا أضفنا | إلى ما تقدم إن الله لا يريد بشراً 
كالدميات التي تتحرك آلياً بالجذب أو الدفع حسب رغبة صاحبها , لأنه لا يجد سروره 
إلا في خلائق تتجاوب معه بمحض اختيارها , الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا توافرت 
لديها القدرة على العصيان في أي وقت أرادت » اتضح لنا أن هذا الاعتراض لا مجال له 
على الإطلاق . 

(ب) 5 أننا إذا نظرنا إلى الحرية من الناحية الانسانية العامة » نرى أنها أسمى ما يعتز 
به الكائن العاقل » ومن ثم فإن البشر لحرومين منها يجاهدون بكل قواهم للحصول 
عليها . وإذا كان الأمر كذلك » فمن التناقض أن نعتز تز بالحرية » وفي الوقت نفسه 
نعترض على الله لأنه خلقنا أحراراً . فإذا كان إدم قد استخدم حرية الإرادة التي طبعه 
الله عليها في الانحراف عنه » فالعيب فيه وليس في الحرية ‏ ومع كل فإِن الله بسبب 
حبته التي لا حد ها . لم يعامل الانسان حسب عصيانه » بل أظهر له كل عطف 
ورحمة » كا هيأ له كل الوسائل التي تمكنه من استخدام حرية إرادته في الامتناع عن كل 
شر » والقيام بكل خير » عندما يؤمن إيماناً حقيقياً م| ذكرنا في الباب السابع » ولذلك 
ليس هنا مجال لهذا الاعتراض 5 ذكرنا . 

٠‏ - [إذا كان الأمر كذلك » ؛ فهل سمح الله لادم بالسقوط في الخطيكة لكي 
يظهر محبته الأزلية له ويكفر بنفسه عنه ؟ ] 

الرد : حاشا لله أن يكون قد سمح لآدم بالسقوط في الخطيئة لهذين الغرضين ؛ لأنه 
لا يسمح بالشر لكي يأتي الخير » إذ أنه لا يصطاد في الماء العكر م) يفعل بعض 
الناس . بل ما حدث هو أنه هيأ لآدم الأسباب الكفيلة ببقائه في الجنة إلى الأبد , 
لكن لما سقط بإرادته لم يشأ الله أن يتركه في خطيئته بل التشيلها ركفن عدا يفيه 
فضلاً عن ذلك ان هذين العملين » أي الاحتهال والتكفير »لم يكونا حدثين دين 
بالنسبة إلى الله » بل كانا لديه أزلاً أنه يعرف كل الانبا قبا اطهورقا جيزا لامر 
الذي يتوافق مع كاله » وعدم طروء أي جديد عليه . 
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ا 

ل ل 
ونائبهم ؟ ] 

الرد : (1) طبعاً لا يرضى , ولذلك عيّن لهم منذ الأزل ( أو بالحري قبل خلق ادم 
بأنمنة لا حصر لها ) نائباً اخخر هو المسيح » ومن ثم دُعي المسيح بالوحي من الناحية 
الناسور تية و آدم الأخير » ( ١‏ كورنثوس ١٠١‏ : 40 ) يُطلق على المسيح ‏ آدم الأخير ) 
من جهة زمن ظهوره في العام بالنسبة إلى آدم الأول أو النائب الاول . ولكن المسيح من 
ناحية وجوده الذاتي » كان قبل آدم بأزمنة لا حصر لها ء لأنه له امجد هو ابن الله ( 
و« كلمته »؛ . وتبعا لذلك إذا كانت البشرية قد حل بها الشقاء بواسطة ادم الاول » 
يحل به الخير وكل الخير بواسطة آدم الأخير . فقد قال الوحي : « لأنه إن كان بخطيعة 
واحد ( أي ادم الأول ) مات الكثيرون » فبالاولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي 
بالإنسان الواحد يسوع المسيح » قد ازدادت للكثيرين .. لانه إن كان بخطية الواحد 
قد ملك الموت بالوا لحن بالا كثيرا الذين ينالون فيض_النعمة وعطية البرسيملكون ف 
الحياة بالواحد يسوع الب ندا > عط ارده صار الحكم إلى جميع الناس 
للدينونة » هكذا ببر واحد ( أي عمل البر الواحد الذي به وفىّ المسيح مطالب عدالة 
الله وقداسته ) صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة . لأنه يا بمعصية الانسان 
العخيل لخر خطاة » هكذا انف بإطاعة الواحد ( أي المسيعح السو 

سيُجعل الكثيرون أبرارا » ( رومية ه : 8١1ل .)١9‏ 

أن يتنصل من علاقته به كراسه العتيق ويلتصق بالروح بالإيمان الحقيقي بالمسيح الذي 
هو ادم الاخير » كاج الجفيد ل عن الجنس البشري وخطيكته 
ناحية أخرى . فقد قال الوحي  :‏ إذأ إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ؛ 
الاشياء العتيقة قد مضت . هوذا الكل قد صار جديدا » ( ” كورنفوس © ١79:‏ ) . 
أما إذا رفض إنسان الالتصاق بالمسيح » فانه يكون قد فضل البقاء في الحالة الجسدية 
التي آلت إليه بسبب نيابة آدم الأول » وبالتالي يكون قد أحب البقاء في الخطيئة بمحض 
اختياره . وحيتكذ لا تكون نيابة ادم الأول عنه نيابة شرعية بل نيابة اختيارية » وتكون 
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| الدينونة التي يستحقها ليست بسبب نيابة ادم عنه في الامتحان والسقوط واستحقاق 
الموت » بل بسبب رفضه لنيابة المسيح عنه في إيفاء مطالب العدالة الإلهية . 


مما تقدم يتضح لنا أنه يا تسربت الطبيعة الخاطئة إلينا من ادم واشتركنا في نتائجها 
دون أن ترتكي ذقا جشكذا: افتست تحكنة الله السنابية أن ننال حياة المسيح في 
نفوسنا » ونشترك في نتائج كفارته دون أن نقوم بدفع ثمنها لله » إذ كل ما علينا أن 
نعمله هو أن نقبل المسيح في قلوبنا نائباً عنا ورأساً لنا » أو بالحري أن نؤمن به إيمانا 

١‏ [ لاذا لم يجعل الله المسيح رأساً للخليقة من أول الأمر بدلاً من ادم , لأنه في 
هذه الحالة لم يكن هناك مجال لوجود الخطيئة التي أساءت إلى الله وكلفته القيام 
بالفداء ؟! ) 

الرد : إن الله أقام آدم الأول رأساً للخليقة لأنه كائن أرضي ويستطيع أن يأتي بالبشر 
بواسطة التناسل الطبيعي . أما المسيح فلأنه كائن سماوي وليست له علاقة مع أحد إلا 
بااروج + ان من البددوي أن لا يظهر كرأس للخليقة الروحية الجديدة » إلا بعد أن 
يأني ادم الأول . وليس هذا فحسب »ء بل وأيضا بعد أن تظهر في النخلصين من أولاده : 
الرغبة الحقيقية في الاتصال بالله والتوافق معه . 

هذا مع العلم بأن نيابة آدم الأول وما أنتجته من شر ليست هي ألتي دعت أ لله إلى 
إقامة المسيح نائبا. ثانياً  ٠‏ بل بالمكان فإن نيابة المسيح هي الأساس في مقاصد الله 
الأزلية » والدليل على ذلك أنه أعلن أن آدم الأول كان مجرد مثال للمسيح من جهة 
النيابة عن البشر 5 يتضح من ( رومية ه : ١١‏ ) » والمثال لا تقوم له قائمة إلا إذا 
كانت هناك حقيقة سابقة له يمثلها أو يرمز إليها . 


؟ ‏ [ إذا كان الخلاص هو بالمسيح وحده » فكيف نخلص الأنبياء وغييهم من 
الأتقياء الذين عاشوا قبل محيئه إلى الأرض ؟ِ] 

الرد : () مر بنا أن الله أوصى الناس في العهد القديم بتقديم الذبائح كفارة عن 

0 . ولذلك كان كل من يتوب عن خطاياه ويقترب إلى الله بهذه الذبائح » 

يتمتع بالغفران والقبول أمامه » ليس لأن هذه الذبائح كانت في ذاتها كافية للتكفير » 

21 0 تددو إل كنا السيع التي كافك متووفة لدي الله | لا قلف نال 

الرسول للمؤمنين « عالمين أنكم أفتديتم يتم ... بدم كرم » كا من حمل بلا عيب ولا 
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دنس » دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم . ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة 
من أجلكم » ( ١بطرس )5١ 1١8:1١‏ وقال غيره عن المسيح ١‏ الذي قدمه الله 
كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة ( أي خطايا 
الذي أمتوا في العصور السالفة للمسيح » وأظهروا هذا الايمان بالتوبة إلى الله وتقديم 
الذبائح الرمزية ) بإمهال الله » (و) لإظهار بره ( أيضاً ) في الزمان الحاضر » ليكون 
بارأ ويبرر من هو من الإيمان بيسوع ) ( رومية " : 5" و61١5‏ ). 

فالغفران بدم المسيح يمتد من الصليب إلى الخلف . فيجتاز كل العصور السابقة 
للميلاد حتى يصل إلى ادم قبل خروجه من الجنة ‏ ولذلك لم يوقع الله عليه في الخال 
حكم اموت اندي الذي يبىء يوقوع العذاك الأبدي عليه يسبي: اللاطيعة #:ايل 
عفا عنه وأبقاه حيا على أساس الذبيحة الرمزية التي ارتضاها وقتكذ نيابة عنه . كأ أن هذا 
الغفران بمتد إلى الأّمام فيجتاز كل العصور التالية للميلاد لكي يخلص آخر إنسان يأَني 
إلى الارض » طلما يمن بالمسيح إيمانا حقيقيا . ومن ثم فالمؤمنون الحقيقيون الذين عاشوا 
قبل الصليب خلصوا أمام الله بالنظر إلى المسيح الذي كان بالنسبة لهم عتيدا أن يأتي 
ويعلن كفارة الله » والمؤمنون الحقيقيون الذين عاشوا ويعيشون بعد المسيح يخلصون 
بالإيمان بأنه أقى وأعلن هذه الكفارة ‏ الأمر الذي يتفق مع كال الله ومحبته للبشر » في 
كل العصور بلا استثناء . 

ف 3ق الله جب الثاين جقيعا عاولذلك ليسن »من المفقول اطلذقا أن مخلض ققد 
المنتمين إلى المسيح » لا سيما وأن كثيرين منهم خطاة مثل باق الناس ] . 


الرد : إن الذين يتمتعون بالخلاص ليسوا الذين ينتمون إلى المسيح ( أو بالحري 
ينتمون ظاهرياً إليه ) » لأ كثيرين من هلام خطاة مثل باق الناس » لكن الذين 
يتمتعون بالخلاص هم الذين قبلوا المسيح عنقا شي و القوا نع اللا شرق ناللة 
استطاعوا بها التوافق معه في صفاته الادبية السامية » وهؤلاء أقلية في كل العصور . ولا 
غرابة في ذلك فقد ذكر الوحي أنه من بين الآلاف الذين كانوا في أيام الطوفان لم يخلص 
إلا ثمانية أشخاص ( ١‏ بطرس ” : ٠١‏ ) . ومن بين سكان سدوم وعمورة العديدين لم 
يخلص إلا لوط وحده ( "بطرس ”7 : 7ا). 

ه ‏ [ إن عطف الله ورحمته لا حد لما , ولناك لا يمكن أن يبلك إلى الأبد جميع 
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0 يقدمه 0 مجان فى ف الع . ٠‏ لذلك فمن العدالة أن ا منه © ومن 0 


جد مده رع لتر عو ل وري كن ٠‏ بل هم الذين يهلكون 
أنفسهم بأنفسهم » بسبب عدم رغبتهم في الإتيان إليه والتمتع بخلاصه . وقد أشار 
المسيح إلى هذه الحقيقة فقال ٠‏ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي 
لا تييلك ( بفتح الياء لا بضمها ) كل من يوّمن به بل تكون له الحياة الأبدية » ( يوحنا 
٠"‏ : 17 ) » م أشار الله إليها من قبل على لسان الحكم فقال ٠‏ من يخطىء عني يضر 
نفسه ( ولست أنا الذي أضره ) » ( أمثال 8 : 85 ) » 5 ذكرنا في الباب الأول . 
5 [ إذا كان الخلاص هو بكفارة المسيح وحدها » فما مصير الذين لم يسمعوا 
عنبا » أو سمعوا عنها دون أن يدركوها ؟ ] 

الرد : لسنا في مركز القضاة الذين يقررون مصائر الناس حتى نجيب عن هذا 
السؤال , لكن نعلم علم اليقين أن الله يحب كل الناس بدرجة واحدة . فمكتوب 
و هكذا أحب الله العالم ( أي العالم أجمع ) » ( يوحنا “ : 5١)»ء‏ بأنه بعلمه 
اللاهاني يقدّر ظروف كل منهم تقديراً صادقاً » 6 يعرف قلب كل عنهم معرفة دقيقة , 
ومن ثم لا يمكن أن يظلم أحداً أو يقسو على آخر . فالراغبون منهم بإخلاص في التمتع 
برحمة الله والسلوك في سبيله » لا يتركهم الله وشأنهم » بل يرسل لهم من يرشدهم , 
ويهديهم » كا فعل مع كرنيليوس ووزير ملكة كنداكة وغيرهم ( أعمال 86٠١‏ :55 
جه )1 

] وما ذنب الأطفال الذين لا يعرفون شماللهم من بمينهم ؟‎ [ ٠ 
, الرد : (١)إن المسعولية ( كا نعلم ) لا تقع إلا على الذين يميزون بين الخير والشر‎ 
وما أن الأطفال عامة لا بميزون بين هذا وذاك » ؛ لذلك لا تقع عليهم مسكولية شخصية‎ 
وبالتبعية لا يعتبرون مذنبين أمامه » حتى إن كانوا قد عملوا بالطبيعة ما‎ ٠» » أمام الله‎ 
خطيئة 6 . أما من جهة اعتبارهم خطاة شيعا أمام الله ( مثل غيرهم من‎ ١ ندعوه‎ 
الناس ) بسبب تناسلهم من ادم الأول ؛ فنقول نظرا لعدم إدراك الأطفال ماهية الخير‎ 
أو الشر , فالله لا يسمح بأن يضاروا بخطيئة ادم الأول » وأن لا يفيدوا من خلاص آدم‎ 
ولكن ليس كالخطية هكذا أيضاً المبة‎ ٠ : الأخير الذي هو المسيح . فقد قال الوحي‎ 


»292>”3ُ 
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( أي أن هبات الله لنا على أساس كفارة المسيح » لا يمكن أن تقل عن نتائج خطيئة 
آدم علينا ) , لأنه إن كان بخطية واحد ( الذي هو آدم الأول ) مات الكثيرون 
فبالأول كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالانسان الواحد يسوع المسيح قد 
ازدادت للكثيرين » ( رومية ه : ٠١٠ ١١‏ ) . فإذا أضفنا إلى ذلك أن المسيح قال 
عن الأظفال إن و لمثل هؤّلاء ملكوت السموات 9 ( مرقس 25 215 16 
وإنه لا يريد « أن يبلك واحد منهم على الاظلاق ) ( متى 14: )١4-١١‏ لا 
يبقى لدينا شك في أن الأطفال عامة لا يبلكون بفضل كفارة المسيح . 

ويما يغبت هذه الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى إجراءات الدينونة الواردة في ( رؤيا 7٠‏ : 
١5-0١‏ )ع ترى أن الأشرار يُدانون على قياس مسكوليتهم حسب ما هو مكتوب في 
الأسفار عن أعمالهم . ولذلك فإن الذين لا إدراك هم لا يقفون أمام عرش الديئونة » 
بل 5 وروا الخطيئة من ادم دون إرادتهم » يتمتعون بالخلاص والحياة الابدية مجانا بنفضل 
كفارة المسيح دون أي إجراء من جانبهم . 


ولكن يجب أن لا يفوتنا أنه مع عدم هلاكهم » فإن إدراكهم في الأبدية سوف لا 
يكون مثل إدراك المؤمنين الذين سمت حياتهم الروحية » بالإفادة من محبة الله الغنية التي 
تجلت في كفارة المسيح » والبركات السامية التي ترتبت عليها . كا أنه سوف لا تكون 
لهم أكاليل أمام كرسي المسيح نظير المؤمنين الذين -خدموا الرب بإخلاص في العالم 
الحاضر » لان الأكاليل ستعطى عن الخدمة والجهاد بعد الايمان ( ١تيموثاوس‏ 4 : ٠"‏ 
ومع ١بطرس‏ ه : 4 » يعقوب ١١:1١‏ ورؤ 5 : ٠١‏ )غ» ومن ثم تكون مكانة 
الأططفال في الأبدية مثل مكانة المؤمنين البسطاء في الإيمان . 


50 ؟" 
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عت 1ت 
برارة موقف الله إزاء المؤمنين ايفين 

-١‏ [إذا كان المؤمنون الحقيقيون لا يعاقبون عن. خطاياهم إلى الأبد , لذلك لهم 
أن يخطئوا ويبملوا في الأعمال الصالحة كا يريدون » وهذا ما يساعد على انتشار الشر في 
العالم » وفٍ الوقت نفسه يتعارض مع قداسة الله كل التعارض ] . 

الرد :إل المؤمنين الحقيقيين ”ا ذكرنا ف الباب السابع 3 ولدوا مرة ثأنية من الله 
وحصلوا منه على طبيعة روحية تكره الخطيئة وتمقتها » لذلك فإن فكرة جواز سلوكهم في 
حياة الشر ؛ هي فكرة بعيدة الاحتهال 2 قال الزسول عن نفس ه وين عزلاء امؤمون 
« نحن الذين متنا عن الخطيئة »؛ كيف نعيش بعد فيها !! ) ( رومية ”" 00000 
النعمة التي خلصتهم تعلمهم أن ينكروا الفجور وال؟ لشهوات العالمية وأن يعيشوا بالتعقل و 
البر والتقوى في العالم الحاضر ( تيطس 5 : 1١١‏ و5١١1‏ ). 

فضلاً عن ذلك » فإن الطوعة الرونمية التي حصل عليبا هؤلاء المؤمنون من الله » 
هن "شأعيا أن تقودهم للقيام بالك الصالحة بكارة ووفرة ٠‏ وإذا قصروا مرة في شيء 
بيده الأعمال ؛ لا يشعرون براحة أو سلام في نفوسهم . ولذلك يحاولون القيام 
بالأعمال المذكورة بكل ما لديهم من قوة لكي يريحوا ضمائرهم » وقبل كل شيء لكي 
محدوا الله الذي احبيم واكرمهج: ::وقق أشار الرسول إل أن الوسين الحقيقيين: طيعرا 
على القيام بالأعمال الصالحة » فقال عن نفسه وعنهم معا ٠‏ مخلوقين ( مرة ثانية ) في 
المسيح يسوع لأعمال صالحة . ؛ قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها » ( أفسس ” : 
.)1٠١‏ 

؟ س [ ما موقف الله إزاء مؤمن حقيقي يسقط في الخطيئة » ولا ينبض للتو 
منها ؟ ] 

الرد : )١(‏ إن الله يستخدم كل الوسائل لهداية هذا الؤمن وإعلدته إليه » وذلك عن 
طريق الوعظ والإرشاد أو عن طريق تجارب الحياة المتتوعة 00 هذا 0 
الذين ولدهم مرة ثانية لرجاء حي ( ١بطرس ١‏ :9 ) , وتعهد ا المسيح برعايتهم والعنأ 

بهم إلى نهاية الحياة ( يوحنا ٠١‏ و16 )- ول ابي الذي ار عا ال 
يعد ارات واقال مر 1ر2 وى ٠‏ بمديني إلى سبل البر » من أجل أمعى ؛ 
ال ا الا 
رك 


600116-15 010 


لمع طااصه + داصطع 


(ب) أما إذا استمر مؤمن حقيقي في عمل الخطيئة » فإن الله يؤدبه حتى يثوب إلى 
رشده ويقلع عن خطيئته . وهذا التأديب قد يكون مرضاً أو ضيقاً أو خسارة أو ... أو 
ل فقن قال الزضول: 9 لأننا لو كنا تحكينا عل افنينا وير ناا ىخوت انلكا 
خكم علينا . ولكن إذ قد خكم علينا تُوْدّب من الرب لكي لا نُدان مع العللم ) 
١ ١‏ كورنفوس 7١ : ١١‏ و5” ) . وقال أيضا « لأ الذي يحبه الرب يؤدبه » ويجلد 
كل ابن يقبله .. فأي ابن لا يؤدبه أبوه !! » ( عبرانيين 5 :” و ). ومن ثم قال 
الرسول للمؤمنين « وإن كنتم تدعون أب الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل 
واحد » فسيروا زمان غريتكم بخوف » ( ١بطرس ١7 : ١‏ )2 وطبعاً ليس خوف 
الارتعاب من الله بل خحوف الوقار أمامه . 

؟ ‏ [ كيف لا يدان في الأبدية كل المؤمنين الحقيقيين الذين يسقطون في الخطيئة 
مثل غير المؤُمنين والمؤمنين بالاسم ؟ ولو فرضنا جدلاً أنهم سوف ينتقلون إلى السماء » 
فكيف 0000 يتوافقوا مع الله في قداسته هناك !!.] 

الح قد الفيية كقارة عل الضايتة » حمل قصاص خطايا من 
0 . وما أن عدالة الله لا تطالب بحقها مرتين » لذلك لا يدان 
المؤمنون الحتيفيون ذيجا يعد عن خطاياهم اكتفاء بالتأديب الأرضي الذي يحل بهم » م 
ذكرنا فيما استلفع : أماتهرم. ب جهة الشطر الثاني من الاعتراض فنقول : بما أن هؤلامٍ 
المؤمنين حصلوا بالولادة 00 ن الله على طبيعة روحية يخلعون فعلا الطبيعة العتيقة 


التي تجنح بهم الآن إلى الخطيئة » ل ل لق من التوافق مع الله في 
قداسته في الْعالم الآخر . 


[إذا كان المؤمنون الذين يسقطون في الخطيئة سيتمتعون بالله في العالم 
الآخر ء يكون الله قد وضعهم جنباً إلى جنب مع المؤمنين الذين يحفظون أنفسهم 
بعيداً عن الخطيئة » ويقومون بخدمته وحفظ وصاياه في العالم الحاضر . وهذا لا يتفق 
بع لعل ] 

الس 1 حال لهذا الاعتراض فإن الله سيكافء المؤمنين الحقيقيين » الذين حفظوا 
أنفسهم بعيداً عن الخطيئة » وقاموا بخدمته وحفظ وصاياه بمكافأة خاصة . فقد قال 


الوحي مار ا ل بالمسيح )26 فسنيا خد 
رة 3 كر 5 ) [ وهذه احور د المكافأة ليست طبعاً هي الحياة 
الابدية » بل أنها محد خاص بجانب هذه الحياة ‏ لان الحياة الابدية هبة من الله على 


1” 
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غيرهم من المؤمنين القيد انا سيتمتعول بالله 0 الايد بفضل كفارة 6 
5-4 سيخسروك الأْجرة السنابق ذكرها . فقد قال الوحي « إن احترق عمل أحيل 
سكسو :( ا تير لحز من وأما هو لسياخاص ردم اللدعرلة للقي رلك 
( خلاص هذا المؤمن , يكون ) 5 بنار » ( ١‏ كورنثوس ” : ١٠١6‏ ) , أي كخلاص 
لس س0 ا 

بل[ ألبين_الاعتماد: بأن: المؤمنين الحقيقيين الذين يخطئون لا يتعرضون للدينونة 
الخلدية 4 لي للتباهي بأنفسهم 4 وهذا ما لايليق” + 9 بغيرهم عل الاطلاق ] 

الرد : فضلا عن أن هوّلاء المؤمنين يتعرضون لتأديب الله في الزمن الحاضر ؟ ذكرنا 
فيما سلف » الامر الذي يدعوهم للسلوك كل تواضع أماقةه دقان عدم تعرضهم 
للدينونة لا يدعوهم للتباهي بانفسهم . لال +الاضهع فيا تروب أولا وأخيرا على كفارة 
المسيح . ولذلك فإنهم إذا افتخروا » لا يفتخرون بأنفسهم بل بالرب دون سواه 
("كورنترس .)1١0:3٠١‏ 

أن الْذْر ين يتباهون بأنفسهم فهم الذين يفتخرود بالأعمال ال لتى تدعى الصالحة 4 
ويعتقدون أ هم أهل بها للحصول على الحيأة 520 الذين م يقوفوا ق. ترف مل 
هذه الأعمال ع » 5م كانت الحال مع الفريسي الوارد ذكره في ( لوقا ١84‏ : 9 ل ١5‏ ), 
ضر عللين أن هذه الأعمال فضلاً عن أا لا تكفر عن خطئة واحدة من خطلباهم , 
فهي ملطخة بنقائص متعددة تجعلهم خطاة أمام الله م ذكرنا في الباب الثاني . وحتى 
إذا كانت أعمالهم خالية من هذه النقائص فإنها ليست فضلاً منيم يستحقون عنه 
جراء ) بل هي واجب إذا قصروأ في أدائه ع أضافوا إل خطاياهم خطايا ١‏ أخر: 

ا ا 
الموت الحسدي جزءا من قصاصها » فلماذا يموتون هذا الموت مثل غيرهم من 
الناس ؟ ] 

لزه إن كارت لايتطرة إلا إل" الأسحامن الخالن من (اللتططية و الصو ف 
والحال أن أجساد المؤمنين الحقيقيين » مثل أجساد غيرهم من الناس » تكمن فيها 
الطبيعة الخاطئة ( والفرق الوحيد بين الفريقين أن المؤمنين الحقيقيين يَسْمون بنعمة الله 
فوق هذه الطبيعة » أما غيرهم من الناس فيخضعون لما ) . ولذلك كان شن البديبي أن 
ب 7 * 
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يتطرق الموت إلى أجسادهم أيضأً . ومع كل » فبسيبب حصول المؤملين المذكورين عل 
الغفران والقبول الأبدي أمام الله في المسيح » لم يعد الموت الجسدي موتا لهم بل أصبح 
انتقالاً إلى السماء  .‏ أنه عن طريق هذا الانتقال , ينتبي أمر الطبيعة العتيقة فيهم . 
ولذلك صاح أحدهم قائلا ١‏ لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ‏ ذاك أفضل 
جداً , لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح » ( فيلبي 55-11١ : ١‏ ) . وايضا 
ل 00 إن نقض بيت خحيمتنا الأرضي ( أي أجسادنا الأرضية المؤقتة ) » فلنا 
في السموات بناء من الله ( أي جسد سماوي) بيت غير مصنوع بيد » أبدي . فنثق 
ونسّر بالأول أن نتغرب عن الجسد ( أي ننتقل من هذا العالم ) » ونستوطن عند 
الع كورويي 8 01 اس )ا ولدلك يللي “لوقي علب الورك بالط 
للمؤمنين الحقيقيين « رقادا » أو « نوما » ( يوحنا ١5 : ١١‏ )ء لانهم يقومون بعده 
بنشاط روحي إلى حياة سعيدة » بأجساد سماوية مثل جسد المسيح نفسه . فمكتوب 
عنه أنه سيغير شكل جسد تواضعنا لكي يكون على صورة جسد مجده ( فيلبي ؟ : 
١7)ء‏ ولذلك فإنهم دون غيرهم من الناس . لا يخشون الموت ولا ما بعد الموت . 
فما أعظم محبة الله التي تجلت في الفداء الذي قام به لأجلنا في المسيح , 
البركات التي الت إلينا بسبب هذا الفداء !! إننا مهما شكرنا الله لا نستطيع أن نفيه 
ذرة ثما يجب علينا إزاء أفضاله ولذلك لا يسعنا إلا أن خخْرٌ أمامه ساجدين معطين إياه 
الكرامة وانيجد والعظمة والسلطان إلى أبد الاآباد ‏ آمين 


صَوْتُ ارخ 
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لمع طتاصه ا +داصطءع 


مسابقة القسم الثاني 


كيف تتنتفع بكفارة المسيح ؟ 


أيها القارىء الكريم » أن كنت قد درست القسم الثاني من هذا الكتاب ع 
فستجاوب على الأسثلة التالية . إن أرسلت لنا رد صحيحاً على عشرين سؤالاً من 
الأسعلة الخمسة والعشرين » نرسل لك جائزة . لا تنس كتابة اسمك وعنوانك بوضوح 
على رد المسابقة » وليس على المظروف الخارجي فقط 


0-7 


ما هي الأدلة على صدق شهادة المسيح لموته الكفاري ؟ 
الاذا لم تُكسر ساقا المسيح ؟ 
ما هي الالام التي احتملها المسيح ليزي عنا عذاب ولعنة الخطية ؟ 
ما هي الوقائع التي تشهد بكفاية كفارة المسيح ؟ 
لاذا كانت الولادة الروحية من الله ضرورية ؟ 
ع كف عكن الأساة أن ولد عدو الرلادة؟ 
ع ماذا حدث من تغيير في علاقتنا بالله بعد كفارة المسيح الكافية عنا ؟ 
ماهو الإيمان الحقيقي ؟ ٍ ٍ 
٠‏ سما هي الشروط الواجب توافرها في شخص يريد أن يكون موّمنا حقيقيا ؟ 
١‏ كيف يتأكد الشخص أنه قد نال الإيمان الحقيقي ؟ 
١‏ ما الذي يجعل المؤمن الحقية متاكدا من امتلاكه للخلاص ؟ 
٠‏ هل نقدر أن نتجنب الخطية بعد ان تعرفنا على ماهيتها ؟ 
4 هل صفح لنا الله من أجل حياة المسيح الرائعة » أم من أجل كفارته عنا 
بموته ؟ اشرح اجابتك . 
دسطاساس ع وي الل ين 
منه في جئسيماني أن ينب المّلب في أول الأمر ؟ 


لم ىا آف 


ل بيعم احج هس 
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لمع طااصه + داصطع 


7 هل هناك داع للإيمان الشخصي بالمسيح ؟ 

٠7‏ لو كان الله يريد أن يكفر عن خطايانا في المسيح » فلماذا لم يقم بهذا العمل 
بينه وبين المسيح » دون أن يكون لأحد من البشر يد في صلبه ؟ 

- كيف استطاع المسيح أن يفي في ثلاث ساعات الظلمة وحدها مطالب عدالة 
الله التي لا حدٌّ لما ؟ 

8 ماممعنى ١‏ التبرير ) ؟ 

إن كان المسيح بقوله : « قد أكمل » أعلن إتمامه لعمل الفداء » فلماذ! لم ينزل 
عن الصليب بعد ما قال هذا مباشرة ؟ | 

١‏ هل _تشمل كفارة المسيح الخطايا التي لم .ثرتكب بعد ؟ كيف ؟ 

> لماذا خلق الله ادم حر الإزادة وهو يعلم أنه سيسبيء استخدام الحرية ؟ 

+9 ما الذي يجعل المؤمنين الحقيقيين يبغضون الخطية»مع أنهم لن يعاقبوا عنها ؟ 

4 سما موقف الله إزاء مؤمن حقيقي يسقط في الخطيئة . ولا ينبض للتر 
0 م, .> 

ه؟ ‏ لماذا يموت المؤمنون الحقيقيون موتا جسديا مثل بقية الناس ؟ 


يسعدنا أن نجاوب 
على أ ليك 
إن كان لديك سؤال عن الإيمان المسيحي يسعدنا أن 
أرسل لنا سوؤؤةالك ,2 مع عنوانك الكامل الواضح ‏ لا تَنّسَّ 
أن تكتب اسمك وعنوانك في داخل الخطاب ,2 وليس على مظروفة 
عنوائنئا 
كنيسة قصر الدوبارة 
شارع الشيخ ريحان جاردن سبتي . القاهرة 


5 
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ممع طأاصه ا ةداصطع 


أولاً ‏ كتب مسيحية 


١‏ 2 الكتاب المقدس وتفسيره لدارني وكلي وبنكرتن وكانون جاردنر 

١‏ ل نظام التعلم في علم اللاهوت القوم دكتور جيمز أنمن 

+ التحجسد الكلمة القديس ألناسيوس الرسول 

ع سس رب الجد لجنة من رجال الدين المسيحي 

ه - الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة الأسقف' ايسوذوروس 

5 - تاريحخ الآباء في القرون الثلاثة الأول دكتور أسد رستم 

0٠‏ ل الكنيسة لغاية القرن العشرين مستر رولدد بنتن 

ات 50 .102 83 ,رعماماء1720 6ه بأرمؤو11] 

4 - عانهك؟ .2 و8 رعملماعهط مملتوتمطه 4ه وعستلكن0 

ا مس26 .]لا نظ ,عناراء120 الفلأمئطك 01 2231 تياك 

نت طب© عامم8 و 1ق7اع120 لوك 

لك /72أكطلث. لا .ا بر رباعم امعط 1 01 0125© 

#اااك امم نكا /(8 رع لاعزاع8 أونل8ا علا أوزطبلا 

ا عأانآ لععممطت عطل” 
.حل نر 53 . 5 

16ل مااع 01 ععتيع5 عط مز بإهم1امعلاوط 

ات متائط2 ,عط نظ دلماومء درو لصيظ عط1 

7ك موقط ووم ملصنا رخ 8 اللملأ ولط نزممج1ز 

4س 17 أعباتقة5 .101 لزه 2055© عط )0 لزروآن عط" 

008-- عأطزظ 01 ممناوعطك عط 


وات تعلطوع8 .125 نظ طائنج موتأواج عط 


ثانيا ‏ كتب فلسفية 


١‏ 2 الفلسفة اليونانية ا 
؟ ل الفلسفة في العصر الوسيط للاستاذ يوسف كرم 
*“ 7 الفلسفة في العصر الحديث للأستاذ يوسف كرم 
الفلسفة الاغريقية 
1 مشكلة الألوهية دكتور محمد غلاب 
5 - قصة الفلسفة اليونانية ٌ دكتور أحمد أمين 
17 ل قصة الفلسفة الحديثة ودكتور زكي نجيب محمود 
4 ل دراسة في النظم والمذاهب الفلسفية دكتور لويس عوض 
8 ل فلسفة المحدثين والمعاصرين دكتور أبو العلا عفيفي 
ثالناً ‏ مراجع عامة 
١‏ 2 التاريخ الكامل العلامة ابن الأثير الجزيرى 
١‏ اس تاريخ مصر القدية ذكتور حسن سليم 
٠‏ ب أديان العالم الكبرى الأمكاذ حب عيذ 
لس محاضرات في الأدب المسرحي دكتور عبد الواحد 
ه ‏ عقائد الأديان للأستاذ محمد أبو زهرة 
5 ل نظرات في العقائد المسيحية للأستاذ مصطفى سعداوي 
3٠‏ ل العقائد الوثنية في الديانة النصرانية للأستاذ محمد طاهر 
ل 5 للا8 ,قاع صة]/ة ع 0105أونت© ,موأعناءه بالمزبز 
2 كم 8 ولمعوع 1 2 موزعناءه لم 11] 
ا 201 /ز8 ,ممونطلل0س8 أه مروزوناعه ع5 
1 طابدظ 88 ,رطازوط لأروم نا 
0 11ل ةطلع 2 8 ,ومتوناعظه مععئوء /18 عه وعزووع 
ب ع2ع©7© 5ع لول مأك نظ الأعيام8 معلامن عزم 
0 لأا مق اعمط أ لرأعل 02 عط 
1 لع مضعم 
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لمع طأاصهللطواصطءع 


هذا الكتاب 


إن أعظم أمنية يتطلع اليها المؤمنون بالله في كل دين من الأديان » هى الحصول على 
الغفران . لذلك نرى داود النبي يرم : « طونى للذي غُفر مه ومنترت خطيته . طونى 
لرجل لا يحسب له الرب خطية ) ( مزمور :(” : "0١‏ ) 


لكن مما يُؤُسف له أن معظم هوْلاء المومنين يختلفون فيما بينهم اختلافاً كبيراً من 
جهة السبول إلى الغفران . فيقول فريق منهم إنه يكون بالصلاة والصوم . ويقول فريق 
آاخر إنه يكون بالتوبة والصّدقة » ويقول فريق غيرهم إنه يكون بشفاعة القديسين 
والصالحين ٠‏ أو بهذه الوسائل مجتمعة . يما زاد الموقف غموضاً وتعقيداً لديهم » أن 
الذين يقومون منهم ببذه الأعمال بكل دقة وإخلاص . لا يثقون أنبم حصلوا على 
الغفران الذي ينشدونه . فإذا سألنا نا واحداً منهم : قل افق أن الله غفر كل خخطاياه ؟ 
أنجاينا بالقول : إن الثقة بذلك هي من باب الرجم بالغيب » لكنه يقوم بالأعمال 
المذكورة 8 خسى أن يغفر الله اله . 

والآن لنسأل أنفسنا سؤالين : ( الأول ) هل يمكن أن يضع الله أكثر من سبيل 
واحد للغفران ؟ و( الثاني ) هل يليق بكماله تعالى أن يتركنا طوال وجودنا على الأرض 
في شك من جهة الصفح عن خطايانا ؟ والاجابة عن هذين السؤالين هي طبعاً عه 
وكلا . 


ولا كان الأمر كذلك » درس الكاتب السّبل السابق ذكرها في ما استطاع الحصول 
عليه عم كقب. القاقلين:' يبا + ا درس السبيل الذي أعلن الكباب القندس أنه يمد 
للسالكين فيه الحصول على الغفران التام منذ الآن » فأسفرت الدراسة عن إصذار هذا 
الكتاب . 
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